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íÚ‚ÏÚ W 

 
íÚ‚ÏÚ 

אאא 
 وعلى  , وله الحمد في الأولى والآخرة , وعليه نتوكل , وبه نستعين ,باسم االله نبدأ

  , وعلمه ما لم يكن يعلم , العربي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ,نبيه الصلاة والسلام
  , نتعبــد بتلاوتــه , علينــا بنــزول القــرآن عربيــا مبينــاَّ ومــن ,ًكبــيراوكــان فــضله عليــه 
 وتـضحى بـه المـدارك  , العقـول زاكيـةه تصبح ب ,نعلو بمعايشتهو  ,ونسمو بدراسته

 وتتفجر بـه ينـابيع  ,ح به الألسنة متفتقةو وتر , وتغدو به الثقافات متنوعة ,متوسعة
 . البحوث الجادة النافعة
 ونـشروا لـسان  ,بالـدينالـدنيا ادوا قـ الـذين  ,حابة والتابعينورضي االله عن الص

 . م العز والشرف والتمكينله فكتب االله  ,القرآن المبين
 :وبعـد 

  , وبأصـل نـشأتها , ومنها ما يتـصل بالمعـاجم ,فإن علوم العربية عديدة ومتنوعة
  ,ه العلـوم الثريـةونموها وثراء ثروتها اللفظية والدلالية , وأصواتها , وفقهها , مـن هـذ

 ومـصدرا غنيـا  ,عينـا ثـرةــ بلا شك ــ  فكانت  ,والميادين الواسعة القراءات القرآنية
 وإرساء  ,د القواعدي فضلا عن دورها في تقع ,للدراسات اللغوية في جميع مستوياتها

 .  وإيجاد الحلول لأقضيات لغوية عديدة ,الثوابت
 عـلى تفي آن واحد بمؤلفات في علم القراءاوقد حفلت المكتبة القرآنية واللغوية 

 ويتواصــل  , ويــستمر العطــاء , إلى غــير ذلــك ,أنواعهــا متــواترة وصــحيحة وشــاذة
وقد فتحت المكتبـة ذراعيهـا لإحـدى الـدرر الكامنـة والجـواهر ــ بإذن االله ــ الإمداد 

ن منـذ أـــ فقـط ـــ  لرجـل حـسبناه معجميـا  , وهو كتـاب معـاني القـراءات ,سةيالنف
مـن ــ  الذي سعدت المكتبة اللغوية  , أبي منصور الأزهري ,تفتحت عيون الدارسين

 ومـا إن وصـل  ,تهـذيب اللغـة:  وتهذيبـه المهـذب  ,بمعجمه النفيس المـشذبــ قبل 
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 مـن  ,ولتتـد والبحـوث فيـه  , فالدراسات حوله قامت ,حتى قوبل بحفاوة علمية

ــ وتع , وتطــوري ,درس لهجــي ــادين البحــث  إ , ونقــدي ,يليل لى غــير ذلــك مــن مي
 .اللغوي

 فتطلعـت  , القرآنيـةُومما لفت الأنظار وأثار الانتباه في معجم الأزهري القراءات
 حتـى  , وطغـت الفكـرة , ومـا إن انـشغلت بهـذا الأمـر ,النفس إلى جمعها ودراستها

 أنـهـــ سـيما  لاـــ  فـآثرت الـشغل في الجديـد  ,حظيت بنسخة من معاني القـراءات لـه
يحوي جميع القراءات التي تمثل جميع مستويات اللغة مـن أصـواتية وتركيبيـة وبنيويـة 

 فكان لي التعـرف عـلى عقليـة وفكـر الأزهـري اللغـوي مـن منظـور جديـد  ,ودلالية
 .  غير ناس للمعجم عند الحاجة إليه ,شامل ألا وهو القراءات

يتــه فيــه مــن دفــاع وممــا دفعنــي دفعــا وســاقني ســوقا إلى معــاني القــراءات مــا ألف
 وقـام هـو بإنـصاف القـراءة  ,الأزهري عن بعـض القـراءات التـي وجـه إليهـا طعـن

 ثـم نعجـب عنـدما يقـوم  ,والدفاع عنها متسلحا في هذا الذود بأسلحة لغوية ماضية
 نـاقلا ومتبنيـا آراء مـن  , رداء المتـشككينً ولابـسا ,هو نفسه سالكا مسلك الطاعنين

 فـأردت كـشف اللثـام عـن وجـه  ,مذهبـه بمـذاهب مـن تقـدموه ومعـضدا  ,سبقوه
 .   من أجل ذلك قام البحث ,الحقيقة

القـراءات القرآنيـة في كتابـه والأزهـري « وهي  ,ولا أدعي السعاة في هذه الرحلة
 بـل جبهـت بالـصعاب لأننـي لم أعـايش » عرض وتحليـل ومناقـشة ,معاني القراءات

 ولم  , ولـذلك كـان التريـث لي سـبيلا ,ارئـا معجميـا ق , بل عالما عبقريا ,رجلا عاديا
 فانقلـب  ,البحـث عـلى سـوقهـــ أو كاد ــ  حتى استوى  ,طريقاــ أبدا ــ تكن العجلة 

  , وسـاعات وأوقـات كبـيرة , عشت أياما وليالي طويلة ,التعب والنصب إلى ود وحب
  ,القدم الراسـخة فمعايشة القدماء تضع  ,فيها المتعة والسرور بمصاحبة أبي منصور

ـــ ليـستطيع ـــ وتحيي الثقافات المفيـدة لتكـون أسـلحة يتـسلح بهـا الطالـب الحـديث 
 وتتلاقي العلـوم قـديمها وحـديثها  , فتتواصل الأفكار ,مجالسة أبيه القديمــ محاولا 
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ـــ  وهـي  , معايشة فاهمـة واعيـة عابـدة , ألا وهو معايشة القرآن ,دححول هدف وا

 .  وأساس عزنا ,منافحة عن مصدر تعبدنامدافعة ــ أيضا 
لقد أثمرت الرحلة مع الأزهري هذا البحث الذي أرجو أن أكـون قـد وفقـت في 

 .  موضعه اللائق بمنزلته ومكانتهفي ووضعه  ,بيان وجلاء فكر الأزهري
 بينـت  ,وقام هذا البحث على عدة مباحث بعد مقدمة وتمهيد ثم خاتمة وفهـارس

ــه البحــثفي المقدمــة أســباب ا  وفي التمهيــد عرفــت  ,لاختيــار والمــنهج الــذي قــام علي
 وأمـا المبحـث  , وتعرفـت عـلى منهجـه مـن كتابـه , لـشهرته ,بالأزهري تعريفـا مـوجزا

 وأمـا المبحـث  ,فقد جعلته لاختيار الأزهري لقراءات قرآنية وأسـباب اختيـاره: الأول
 وكــان ضــمن هــذه  ,فقــد خصــصته لــدفاعات الأزهــري عــن بعــض القــراءات: الثــاني

 وجعلتـه  ,ًالدفاعات القراءات الشاذة والتي دفعتني إلى أن أخصص لها مبحثـا مـستقلا
 ثـم جـاء الـدور عـلى المبحـث الرابـع  , وهـو المبحـث الثالـث ,شواذ الأزهـري: بعنوان
نقـود موجهـة إلى :  الأول , وقـسمته إلى قـسمين , وهو نقود الأزهري للقـراء ,الأصيل

نقـود إلى :  أي ,نقـود جماعيـة:  والثـاني ,نقـود فرديـة: علته تحت عنـوان وج ,قارئ بعينه
 ثم أودعت في الخاتمة أهم النتائج التي أسـفرت عنهـا  ,مجموعة من القراء بدءا من اثنين

هذه الدراسة وفي كل هذه المباحث والأقسام أبـديت وجهـة نظـري وعلقـت وناقـشت 
 ولم تـأت مناقـشاتي  ,د بالحجـة والبرهـانلنتوصل إلى الحقيقة ورأي مقنع بالدليل ومؤك

 أثبتهـا  , بل من بطون مصادر ومراجع استعنت بها ورجعـت إليهـا ,وتعليقاتي من فراغ
 . في نهاية البحث

ð]ç‰±cë^]æÐÊç¹]]æØéfŠÖ] 
 
JîËŞ’Ú‚Û¦Üéâ]†ec‚Û¦ 

 مدرس أصول اللغة                    
@جامعة الأزهر / بكلية اللغة العربية بالمنصورة @
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‚éã³ QS 

 

 
÷æ_V ë†â‡ù^e<Ìè†ÃjÖ]<V  

تعريف الأزهري تعريفا موجزا, لشهرته وعدم خفائه على الباحثين والدارسـين, 
  :   IQHويحوي هذا التعريف الموجز ما يلي 

ــ:  اســمه −١ ن أحمــد بــن طلحــة بــن نــوح بــن الأزهــر الأزهــري الهــروي محمــد ب
نـسبة إلى هـراة إحـدى :  بأبي منـصور, الملقـب بـالأزهري, وهـروي ىالشافعي المكن

شديد الانتـصار «: نسبة إلى مذهبه الفقهي, يقول السبكي: مدن خراسان, وشافعي 
  . IRH »لألفاظ الشافعي

 نين مـن الهجـرة, الموافـق سـنة ثـمانولد سنة مائتين واثنين وثما:  مولده ونشأته −٢
حـل عنهـا رمئة وخمس وتسعين من الميلاد بمدينة هراة, ونشأ بها في صدر حياته, ثم 

شابا يافعا إلى أرض العراق, ثم أسر دهرا على يـد القرامطـة, ومـن الأسر إلى بغـداد, 
 .ثم عاد إلى هراة, وأقام بها حتى وافته المنية بها

: دث الأزهري عن هذه الحادثـة في مقدمـة تهذيبـه, فقـال تح:   حادثة القرامطة−٣
وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاج بـالهبير, وكـان القـوم الـذين «

وقعت في سهمهم عربا, عـامتهم مـن هـوازن, واخـتلط بهـم أصرام مـن تمـيم وأسـد 
 بطبـاعهم ويتكلمـون... وا بالبادية متتبعون مساقط الغيـث أيـام النجـع ؤبالهبير, نش

                                                 
 , المكتـب التجـاري للطباعـة ببـيروت/شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب لابـن العبـاد : نظر في ترجمته ي )١(

معجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــوي ط الأخــيرة دار المــأمون , ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي , وبغيــة الوعــاة 
, بن خلكان ووفيات الأعيان لا م١٩٦٥هـ سنة ١٣٨٤للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط سنة 

  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٤٨هـ سنة ١٣٦٧ سنة ١محمد محيي الدين عبد الحميد ط: تحقيق 
  ٢/١٠٦طبقات الشافعية  )٢(
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البدوية, وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقـع في مـنطقهم لحـن أو خطـأ فـاحش, 

 وأثمـر حـادث الأسر في حيـاة الأزهـري فوائـد IQH »فبقيت في إسارهم دهـرا طـويلا
واسـتفدت مـن مخاطبـاتهم, ومحـاورة بعـضهم بعـضا ألفاظـا جمـة, «: جمة, يقول عنها
  . IRH »ونوادر كثيرة

برع في علوم كثيرة, منها علوم اللغة والأدب والفقه والحديث : لمية منزلته الع−٤
كان إماما في اللغـة, بعيـدا بالفقـه, عارفـا بالمـذهب, عـالي «: والتفسير, وقد قيل عنه 

  . ISH »الإسناد
كان عمـدة الفقهـاء في تفـسير مـا يـشكل علـيهم مـن اللغـة المتعلقـة «: وقيل   

ــسبقه في التطــواف في أرض ــه اللغــةو العــرب, بالفقــه, ل  ويــضاف إلى هــذا ITH »طلب
التمكن العلمي تمكنه في القراءات القرآنيـة, حيـث ظهـر فيـه لغويـا بارعـا, وعبقريـا 

لـدليل قـوي وبرهـان سـاطع عـلى ـــ التي سنعرضها فيما بعـد ــ كبيرا, وآثاره العلمية 
 . هذا التمكن , على هذه الأستاذية

 له بالورع والثقة والتثبت والأمانة, فقـال عنـه وصفه المترجمون:  نزعته الدينية −٥
ثخـين الـورع, كثـير «,  IUH »ناِّيظل أبو منصور رأسا في اللغة, ثقة, ثبتا, دي«: بعضهم 

 . IVH »ا في دينهăيرمتح... العبادة والمراقبة 
م الأزهـري المكانـة العلميـة لم يـأت مـن فـراغ , بـل مـن تلمذتـه تسنُّ:  شيوخه−٦

                                                 
هـــ ســنة ١٣٨٤ تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون ســنة ١/٧تهــذيب اللغــة لأبي منــصور الأزهــري  )١(

 . م دار القومية العربية للطباعة١٩٦٤
  . السابق)٢(
  . ٢/١٠٦ات الشافعية طبق )٣(
  . ٤/٣٣٤وفيات الأعيان  )٤(
  .١/١٩ وبغية الوعاة ١٦/٣١٦سير أعلام النبلاء  )٥(
 . ٢/١٠٦طبقات الشافعية  )٦(
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خ وأعلام عاصرهم, فضلا عن مجهوداته ورحلاته التي شافه وعن شيوأخذه وتلقيه 
 : ا العرب, ومن أبرز شيوخه هفي

 ) .           هـ٣٢٣ −هـ ٢٤٤( نفطويه −أ
 ). هـ٣١٦ ( ابن السراج −ب
 ).          هـ٣١٧ −هـ ٢١٤( البغوي −ج
 ).هـ٣٢٩( المنذري الهروي −د
 ).       هـ٣٦١ت ( المزني −هـ
 . ء كثير ممن أخذ عنهم الأزهري وغير هؤلا−و
مـا ـــ بالفعـل ـــ تلقى عنه, وهـذا ُرجل في مثل الأزهري, كما تلقى ي:  تلاميذه −٧

 : منهم ــ وقتذاك ــ رأيناه, فقد أخذ عنه كثير من طلاب العلم 
 ).هـ٤٠١ت( أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي −أ

 ).هـ٣٩٩( الأزدي الهروي −ب
 ).هـ٤٢٩ت( أبو يعقوب القراب −ج
 .  سعيد بن عثمان القرشي−د
 .  ابن خمرويه −هـ
 .  وغير هؤلاء كثير من طلابه وتلاميذه−و
كما أثر في رجال فحملوا علمه, لم تعدم المكتبة مـن هـذه الآثـار :  آثاره العلمية −٨

 :ب حملت فكر وآراء الرجل, منها المودعة في بطون كت
 . يت شرح أو تفسير إصلاح المنطق لابن السك−أ

 .  تفسير السبع الطوال−ب
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 .  التقريب في التفسير−ج
 .  تهذيب اللغة−د
 .  تفسير ديوان أبي تمام−هـ
 . غريب الفقه−و
 . شرح أسماء االله الحسنى−ز
 .  تفسير شواهد غريب الحديث−ح
 .  علل القراءات−ط
 . IQH كتاب معاني القراءات −ي

 .  , ومنها ما هو مطبوعطوطإلى غير ذلك مما هو مثبت في المكتبات, منها ما هو مخ
^éÞ^mV l]ð]†ÏÖ]<êÞ^ÃÚ<h^jÒ<»<ë†â‡ù]<sãßÚV 

ه لنفـسه, سـار عليـه واتبعـه, َّخطـ سلك الأزهري سبيلا في كتابه معاني القراءات
 بالإشـارة تفيولا أسرد هذا النهج, لأن محققي الكتاب قد وقفا عليه, ولكننـي سـأك

 :والتذكرة, من ذلك
, وحمـزة , وعاصـم , ابـن كثـير :  بدأ بمقدمة أورد فيها أسانيد لقراء ستة هـم −١

وابن عـامر, وأكمـل المحققـون بـذكر أسـانيد نـافع, لخـرم , وأبو عمرو , والكسائي 
وجدوه في المخطوطة, والعجيب أنه اعتمد عـلى يعقـوب ولم يـذكر أسـانيده, أمـا مـا 

حققــون مــن عــد أبي جعفــر مــن قــراء الأزهــري فقــد تناولــه البحــث ذهــب إليــه الم
 .بالدراسة

 يستعرض سور القرآن الكريم سورة بعد أخرى بترتيب المـصحف الـشريف −٢
                                                 

م دار ١٩٩٣هــ سـنة ١٤١٤عـوض بـن حمـد القـوزي ط سـنة / عيد مصطفى درويـش و د/ حققه د )١(
 . المعارف
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دة, كما سمى سورة فـاطر المعهود لدينا, ولكنه يسمي بعض السور بأسماء غير المعهو
 . بالملائكة
ــذكر الآيــات −٣ ـــ  ي ــسورة ـ ـــ داخــل ال ــوارد فـ ــراءات القــراء, وعــددها ال يهــا ق

 W X﴿ : خلاف المكرر , وما ذكر مع أخيه لمناسبة , كما ذكر آيـة) ١٣٨٣(
Y Z [ \ ^] _ ̀ ba ﴾ ]١٩:الأنعــام [مــع آيــة : ﴿F ﴾ ]٦:البقــرة[ 

لمناسبة الحديث عـن التقـاء الهمـزتين , ولم يـذكر آيـة الأنعـام في مكانهـا , ويمكـن أن 
 N﴿ :  ويعود ليـذكرها  في موضـعها , كـما ذكـريذكر الآية مع أختها للمناسبة

O ﴾ ] ــع, ] ٣١: الحــج ــرة م ــرة[ ﴾ o p q   sr﴿ : م ــرة في ] ٢٠:البق وم
, ١٠٨(موضعها , كـما نجـده يـذكر بعـض الآيـات في غـير ترتيبهـا, كـما جـاءت آيتـا 

 ). ١١٩(بعد آية ) ١١٧
ذة, مثـل ه, ولكنـه يعـرض لقـراءات شـائ يذكر القراءات الواردة في الآية لقرا−٤

وقد تناول البحـث ...  لأيوب السختياني بالهمز »لينأولا الض« بالنصب » اللهَالحمد«
 . هذا الجانب بالدراسة

وفي بعـض الأحـايين لا ـــ غالبـا ـــ  عقب بعد ذكر القـراءات بـالتعليق عليهـا −٥
ــق  ــال يتعلويعل ــسمى ق ــو, تحــت م ــه ه ــه ورأي ــا بقول ــماء , وإم ــأقوال العل ــا ب ــه إم                       ق

 : أبو منصور, أو قال الأزهري , وحوى هذا التعليق
 اختياراته واختيارات العلماء مبديا الأسباب أو غـير مبـد , وقـد عالجـت هـذه −أ

 . الدراسة هذا الأمر جليا 
 .   بيان موقفه من بعض القراءات إما مدافعا وإما طاعنا , وقد ناقشناه في ذلك−ب
اءات بعديــد مـن مـستويات اللغــة المعروفـة مــن  حلـل الأزهـري بعــض القـر−ج

ـــ في مـواطن كثـيرة ـــ أصوات وتراكيب وبنية ودلالة , وقد تناول البحـث معظمهـا 
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 . بالدراسة والمناقشة

إلى غير ذلك ممـا تناولـه المحققـون بالتنبيـه عليـه والإشـارة إليـه , كـما تناولـه هـذا 
 . البحث بالدراسة والبحث

***** 
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ë†â‡ù]l]…^éj}] 
<…^éj}÷]<_‚fÚ<V< <

للمرء أن يختار قراءة من القراءات القرآنية ويقرأ بها ويقيم عليها , وقد جاء عنـد 
 : الأزهري ما يؤكد هذا المبدأ ويدعمه فيما يلي 

ــ) ١( ــار , وهــو : ارذكــر مــصطلح الاختي  فقــد ذكــر الأزهــري مــصطلح الاختي
 المضارع أو كسرها عند القـراء , فبعـد أن يتحدث عن جزم اللام الداخلة على الفعل

 � ~ { |﴿,  ]١٥:الحـج[ ﴾ ã ä﴿ : حكى القـراءات في لام
وأن من القراء من يجزم هـذه الـلام  ]٢٩:الحج[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡

 في هـذه المواضـع مكـسورة في الأصـل , هذه اللامات«: ومنهم من يكسرها , يقول 
 :  لأن التسكين أخـف , كـما قـال;وإنما سكنها من سكنها إذا اتصلت بحروف العطف 

 تــسكن هــذه إذا اتــصلت بحــروف »وهــي قالــت ذلــك«  ,»وهــو عــلى ذلــك قــدير«
 ﴾ ~ { |﴿ : العطف, أعني الواو والفاء , وأما من اختار كسر اللام في

ن , ولا يحـسن عـلى الفـاء والـواو , وعـلى أن أكثـر يحـس ﴾|﴿فلأن الوقـوف عـلى 
 . IQHالقراء على تسكين اللام 

 :  يحتوي هذا التعليق على ملاحظتين :تعليق 
هـو , هـي وإن كـان  قياس الأزهري كسر وجزم والـلام عـلى الـضميرين :الأولى 

, على ذلك قدير  وهو: ; لأن  صحيحا في التنظير والتقعيد فليس بصحيح في التمثيل
وهي قالت ذلك , ليستا بآيتين , والمقام مقام قراءات , فكـان يجـب التمثيـل بـالقرآن 

 ¶ µ     ´ ³ ²﴿: , وقولـه  ]٢٩:البقرة[ ﴾ Î   Ï Ð Ñ﴿: الكريم مثل قوله 
 .  ]١١:فصلت[ ﴾     ¸

                                                 
  . ١٧٧ , ٢/١٧٦ معاني القراءات )١(
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هـو وهـي , اعـتمادا عـلى «:  لم يذكر الأزهري هنا القراءات في الـضميرين :الثانية 

   .IQHعها ذكرها في مواض
 أعطــى الأزهــري نــماذج لاختيــارات :نــسبة اختيــارات إلى القــراء والعلــماء ) ٢(

 : القراء, ومذاهب العلماء في اختياراتهم للقراءات, من ذلك 
 يحكـي الأزهـري القـراءات في ]٢٨:النمـل[ ﴾     d e﴿: عند قـول االله تعـالى  ــأ

 بيـاء في اللفـظ , وقـال »لقهيفـأ«روى عبد الوارث عن أبي عمرو : الضمير , فيقول 
 »فـألقهي«وإن شـئت : جزمـا, قـال ﴾d﴿: سـألت أبـا عمـرو , فقـال: ابن عباس

 . IRH »فألقهي«واختار 
 :فهذه الرواية تثبت أمرين 

 .  للقارئ أن يقرأ بأكثر من وجه في اللفظ الواحد: الأول 
 .  للقارئ أن يختار وجها ويقرأ به :الثاني 
 . ]٤: الفاتحة [ ﴾ N O  P﴿: عالى وعند قول االله ت ــ ب

 ﴾ N O  P﴿: قـرأ «: فيقـول  ﴾N﴿يعرض الأزهري للقراءات في لفظ 
 ﴾ N O  P﴿: وابن عامر وحمزة بن حبيـب , وقـرا  ابن كثير ونافع وأبو عمرو

  . ISH »عاصم والكسائي ويعقوب الحضرمي
<°ið]†ÏÖ]<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV<< <

 : حوى هذا التعليق عدة عناصر علق الأزهري على القراءتين , و
معنـاه  ﴾ N O  P﴿: مـن قـرأ : يقول  ﴾N﴿: بيان معنى قراءة : الأول 

                                                 
  . ١/١٤٤معاني القراءات كتاب : ينظر  )١(
  .٢٤٠ , ٢/٢٣٩ السابق )٢(
  .١/١٠٩ السابق )٣(
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 ونلاحـظ IQH »أنه مالك الملك يوم الـدين: معناه «: أنه ذو الملكة في يوم الدين, وقيل 
 على القراءة الثانية, مـع أنـه يرجـع معناهـا ومعنـى ﴾N﴿أنه لم يبين معنى  ــهنا  ــ

 !! إلى أصل واحد الأخرى 
 عنـد بعـض العلـماء, يقـول ﴾N﴿وواضح أن معناها هو معنى اللفظة الأولى 

الملك والملـك يجمعهـما معنـى واحـد , ويرجعـان إلى أصـل , وهـو الـربط «: أبو علي 
 . IRH »والشد

الميم واللام والكاف أصل صحيح يـدل عـلى قـوة في الـشيء «: ويقول ابن فارس 
 ISH »قويتـه: , وملكـت الـشيء  قـوى عجنـه وشـده: ينـه أملـك عج: واضحة , يقال 

 لاختيـاره قـراءة, فـيما بعـد  ﴾N﴿: ويظهر دافع الأزهري لعدم ذكر معني قـراءة 
﴿N﴾  . 

 :ITHر اختيارات العلماء , وهم ك ذ:الثاني 
اختـار أبـو عبيـد «: وأخبرني المنذري عن أحمـد بـن يحيـى أنـه قـال «: أبو عبيد  ــ١

﴿N O  P ﴾«.   
 .  )والفراء ذهب إليه«:  الفراء ــ٢
  .» ﴾N﴿ واختار الكسائي: قال «:  الكسائي ــ٣

                                                 
  .١/١٠٩ معاني القراءات )١(
الهيئـة . جدي ناصف وآخرين  النعلي:  تحقيق ١/٩  الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي)٢(

 . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣العامة 
هــ ١/١٤١١دار الجيـل ط . عبد السلام هـارون :  تحقيق ٣٥٢ , ٥/٣٥١ مقاييس اللغة لابن فارس )٣(

 . م ١٩٩١
  .١/١٠٩ معاني القراءات )٤(
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 .  IQH » يجوز هذا وهذا»نخرة« و»ناخرة«: ثم قال «:  أحمد بن يحيى ــ٤

<]çÛŠÏÞ]<ð^Û×ÃÖ^Êــ<^ßâ<ــ<l^ÂçÛ¥<pøm<±c<V<< <

 . »ملك« تختار :الأولى 
 . ﴾N﴿ تختار :الثانية 
 . ﴾N﴿ و»ملك« تجيز :الثالثة 

 . والاتجاهات الثلاثة صحيحة ومشروعة 
 :  بيان علة حجة اختيار العلماء السابقين ومن لف لفهم :الثالث 

  :واعتل أبو عبيد  : »ملك« علة وحجة من اختار :أولا 
 .   بأن الإسناد فيها أقوىــ١
 .   ومن قرأ بها من أهل العلم أكثرــ٢
 .   وهي في المعنى أصحــ٣
 : جل وعز  ــي هذه القراءة قوله  ويقوــ٤
 ] ١١٦:  , المؤمنون ١١٤: طه[ ﴾ A B C ED﴿ ــأ

 .] ٢, ١: الناس[ ﴾ p q r s t u v﴿:  وقوله ــ ب
  .﴾ Ê   Ë  ÍÌ ﴿:  وفيه وجه ثالث بقوله , وهو قوله تبارك وتعالى ــ ج

 ]١٦:غافر[ 
: الملــك , قــال ملــك عظــيم : الملــك , يقــال :  وإنــما اســم المــصدر مــن الملــك ــــ٥

 . الملك: والاسم من المالك 
                                                 

  . ٣/١١٩معاني القراءات .  هما قراءتان )١(
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أن الملك لا يكون إلا مالكا , وقد يكون مالكا وليس بملـك , :  ومما يزيد قوة ــ٦
  . IQH) فهو أتم الوجهين

 يسوق الأزهري كلام أبي العبـاس الـذي ﴾N﴿ عملة وحجة من اختار :ثانيا 
ك, لأنـه بتأويـل  لأن كـل مـن يملـك فهـو مالـ﴾N﴿والـذي أختـار «: يقول فيه 

ملـك «وأمـا :  قال »مالك يوم الدين« و ,»مالك الثوب« و ,»مالك الدراهم«الفعل 
 فإنه أراد أفضل من هؤلاء , ولم يرد يملك »رب الناس« و ,»سيد الناس« و ,»الناس

 ألا ترى أن جعله مالكا لكل شيء, فهذا يدل على »مالك الملك«: هؤلاء , وقد قالوا 
  . IRH »الفعل
قـال «: صـحة الـوجهين , يقـول الأزهـري:  علة وحجة من أجاز الوجهين :لثا ثا

  . ISH »فكلا الوجهين حسن , له مذهب صحيح: أبو العباس 
كان لابد أن يكون للأزهري موقف بعـد عـرض هـذه :  موقف الأزهري :الرابع 

 . الاختيارات
  . ITH » ; لأنه أتمَّ أحب إلي﴾N﴿القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة , غير أن «: فقال 

 : سديد , حيث  ــهنا  ــوموقف الأزهري 
 .  أرجع القراءتين إلى أصلهما وهو السنة, وكأنه يقصد رأي أبي العباســ١
 ﴾N﴿ اختـار إحـدى القـراءتين , ويـشم هـذا الاختيـار عنـدما بـين معنـى ــ٢

أتم في : أي  »لأنه أتم«:   وسبب اختياره لهذه القراءة قوله»ملك«وسكت عن معنى 
                                                 

  .١١٠ , ١/١٠٩ معاني القراءات )١(
 . ١/١١٠  السابق)٢(
 .  السابق ذاته)٣(
  . ١/١١٠ السابق )٤(
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هــذا نظــر إلى «: الثــواب وزيــادة في الحــسنات بزيــادة الألــف, لكــن القرطبــي يقــول 

 وفيــه مــن المعنــى مــا لــيس في »ملــك«الــصيغة لا إلى المعنــى , وقــد ثبتــت القــراءة بـــ
﴿N﴾ IQHوالأزهري في اختياره هذا لم يخطئ أو يعب القراءة الأخرى ِّ . 

, يعرض الأزهري للقـراءات ] ٥٨ :طه [ ﴾ r s﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ج
 ﴾s﴿قــرأ ابــن كثــير ونــافع وأبــو عمــرو والكــسائي «:  فيقــول ﴾s﴿في لفــظ 

  .IRH »بكسر السين , وقرأ الباقون بضم السين
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 : التعليق على أمرين  علق الأزهري على القراءتين , واشتمل
 : ISHيه , ورأي غيره  التسوية في معنى القراءتين , ببيان رأ:الأول 

مكانـا منـصفا :  واحـد , أي ﴾s﴿ و»سِـوى«المعنـى في «:  رأي الأزهـري ــ١
  .مكان منصفا متوسطا بين الموضعين: يكون بيننا وبينك , كأنه قال 

هو المكـان النـصف  : »سِوى«و ﴾s﴿وقال الأخفش في «:  رأي الأخفش ــ٢
  . »بين الفريقين

الضم والكسر عربيان, ولا يكونان إلا مقصورين : اءوقال الفر«:  رأي الفراء ــ٣
 ̀ _  ^ [﴿ : بالفتح والمد , بمعناهما , ومثلـه قولـه تعـالى »سواء«و: قال 

a b  ﴾ ]إلا بالقصر ــها هنا  ــ, إلا أنه لم يقرأ ] ٦٤ :آل عمران .( 
  بالـضم منونـا,»سـوى«اختار أبـو حـاتم «:  ذكر اختيارات العلماء , يقول :الثاني 

بالكـسر , لأنـه أكثـر في الـلام, وبـه قـال أبـو عمـرو والكـسائي  »سوى«وغيره يختار 
                                                 

 م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ١ دار الغد العربي ط١/١٨٨ الجامع لأحكام القرآن )١(
  .٢/١٤٧ معاني القراءات )٢(
  .السابق )٣(
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  . IQH »ونافع وابن كثير

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

بل ذهب إلى التسوية بين القراءتين في المعنى ,  ــهنا  ــلم يصرح الأزهري باختياره 
 . اءونقل من الآراء ما يدعم ويعضد موقفه برغم اختيارات العلماء والقر

, يعرض الأزهري للقراءات ] ٦: المزمل[ ﴾ a ` _﴿ : وعند قول االله تعالى ــ د
 ,  بكسر الـواو, وفـتح الطـاء»أشد وطاء«: قرأ أبو عمرو وابن عامر «:  فيقول »وطأ«في 

  . IRH » بفتح الواو وسكون الطاء , والهمزة»أشد وطأ«: والمد , وقرأ الباقون 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< <

: ي القراءتين , ويذكر خلال هذا التوجيه اختيارا لأحد العلماء, فيقول يوجه الأزهر
 فلـم ISH »واطـأني فـلان عـلى الأمـر , إذ واقفنـي«:  يقـال »ًوطاء«وكان أبو الهيثم يختار «

كـما اتـضح تـصريحا في النمـوذج الأول  ـــهنا  ــيتضح موقف الأزهري من الاختيار 
 . , بل اكتفى بالتوجيه والثالث
تحديــد مــواطن الاختيــار , يحــدد الأزهــري مــوطن ومجــال الاختيــار , وهــو  ــــ٣

يتحـدث عـن  , ]٥١:جمالـن[ ﴾ a b `﴿: اختلاف القراء , فعنـد قـول االله تعـالى 
قرأ حمـزة , وحفـص ويحيـى عـن أبي بكـر والحـضرمي «:  فيقول »ثمود«القراءات في 

﴿` a b ﴾ غير مجرى , ونونه الباقون« ITH . 
@ð‹çŒþa@ÕîÜÈm@Z@ @

 ذهـب بهـا إلى القبيلـة »ثمـود«مـن لم ينـون «: يعلق الأزهري على القراءتين بقوله 
فترك الإجراء, ومن نون ذهب إلى اسم الجـد الأكـبر , وهـو عـربي سـمي بـه مـذكر , 

                                                 
  .٢/١٤٧ معاني القراءات )١(
  .٣/٩٩ السابق )٢(
  .٣/٩٩ السابق )٣(
  .٣/٤٠  السابق)٤(
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ُفأجري , وقد جاء في القرآن مجرى وغير مجرى , والمواضع التي اتفق القراء على ترك 

 . IQH », وما اختلفوا فيه فإليك الاختيار إجرائه ينبغي أن تقرأ كما قرأوا
 وعـدم »ثمـود«وإذا كان الأزهري قد ذكر الاختيار في موطن اخـتلاف القـراء في 

اختلاف  الاختيار في موطن اتفاق القراء , فإنه يمكن سحب هذا الحكم على مواطن
 . واتفاق القراء

Øé× æ<Ðé×ÃiV  
غيرهـا ممـا هـو مثبـت في كتـاب معـاني يؤخذ من النماذج السابقة التي أثبتها هنـا و

 :  للأزهري , ما يليIRHالقراءات 
 مبدأ الاختيـار مبـدأ سـديد ومـذهب رشـيد أثبتـه الأزهـري , وأقـره علـماء :أولا 

ونعتقـد أن معنـى إضـافة كـل حـرف مـن حـروف «: القراءات , يقول ابـن الجـزري 
 حيـث أنـه كـان الاختلاف إلى من أضيف إليه مـن الـصحابة وغـيرهم , إنـما هـو مـن

وكـذلك  أضبط له, وأكثر قراءة وإقراء بـه, وملازمـة لـه , ومـيلا إليـه لا غـير ذلـك,
إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلـك 
الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغـة حـسبما قـرأ بـه , فـآثره عـلى غـيره وداوم 

 اشتهر وعرف به , وقصد فيه وأخذ عنه, فلذلك أضـيف إليـه دون عليه ولزمه حتى
غيره مـن القـراء , وهـذه الإضـافة إضـافة اختيـار ودوام ولـزوم , لا إضـافة اخـتراع 

  .ISH»ورأي واجتهاد
 القارئ قد يختار أكثر من وجه في اللفظ الواحد; ولذلك تعددت الروايات :ا ًثاني

 . عن القارئ الواحد
                                                 

 . ٣/٤٠ معاني القراءات )١(
ــــــر)٢(  , ١٩٣/ ٢ , ٣٦٦ , ٢٧١ , ٢٦٩ , ٢٦٨ , ٢٦٥ , ٢٣٠ , ٢٢٣ , ١٦٢ , ١٢٥ , ١/١٢٤  : انظ

٣٧٠ , ٢٨٢ , ٢٧٩ , ٢٣٥ , ٢٢٩ , ٢٢١ , ٢١٢ .  
  . ١/٥٢ النشر في القراءات العشر لابن الجزري )٣(
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تم اختيار قراءة من القراءات فلا تتغمز أو تطعن أو تلحن القراءة التـي  إذا : اًثالث
العلماء ومـنهم الأزهـري, فقـد أصـدروا  لم يتم اختيارها , وهذا لم يسلم منه كثير من

ضدها أحكامـا , خلعـوا عليـه نعوتـا , وسـتكون لنـا وقفـة مـع الأزهـري بالتحليـل 
 . والمناقشة إن شاء االله تعالى

كر الأزهري اختيارات العلماء , وسـاق الحجـج , والتعلـيلات لهـذه  لقد ذ:رابعا 
الاختيارات , والأزهري ليس بدعا من هؤلاء العلـماء , فقـد اختـار مـثلما اختـاروا , 

 وهو إما أن يعلل ويبرر اختياره, وإما أن يتركه »مالك« كمما رأيناه في اختياره لقراءة
 , ًراءات فلا يبـدي اختيـارا ولا يظهـر اتجاهـاوإما أن يسوي بين الق. دون تعليل وتبرير 

 : للتمثيل والإيضاح  وسأختار نماذج لكل قسم من هذه الأقسام
ــسم الأول  ــة : الق ــارات معلل ــن المواضــع :اختي ــير م ــري في كث ــد صرح الأزه  لق

 .باختياره وعلل لهذا الاختيار
القـسم فـسوف  إذا اتبعنا أمثلة ونـماذج هـذا :معايير ومقاييس اختيارات الأزهري 

 : نجدها قد خضعت لعدة معايير ومقاييس , هي 
 قد يختار الأزهري القراءة تبعا لاختيار العلماء لها, ومن : اختيار العلماء والقراء ــ١

 :أمثلة ذلك 
, يعــرض الأزهــري للقــراءات في ] ٧٦: الأنعــام[ ﴾ ba `﴿:  عنــد قــول االله ــــأ
عـن  عن عاصم والأعشى عن أبي بكرقرأ ابن كثير وحفص «: ونظائره فيقول  ﴾`﴿

ــوب   ﴾« º﴿و, ] ٢٨ :يوســف [ ﴾ ° ¯﴿و , ﴾ ba `﴿ :عاصــم ويعق
ونحو هذا بفتح الراء والهمز حيث كان , وقـرأ نـافع هـذا كلـه بـين الفـتح ] ٧٠:هود [

بفتح الراء وكـسر الهمـزة في جميـع القـرآن, وقـرأ  ﴾`﴿: والكسر , وقرأ أبو عمرو 
لراء والهمزة الحروف كلها ونحوها ممـا اسـم الرؤيـة بكسر ا ﴾ ba `﴿: ابن عامر 
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 وفتح الراء والهمزة في جميع القرآن ﴾« º﴿,  ﴾ ° ¯﴿: فيه مظهرة , مثل 

 بكسر الراء والهمزة , وكـذلك »رئى«: مع الكنايات , وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي
بي  وقـال أبـو جعفـر البـزار عـن يحيـى عـن أ»رأي كوكبـا«روى عبيد عـن أبي عمـرو 

عاصم بكسر الراء والهمزة عند الاسم الظاهر , وبفـتح الـراء والهمـزة عنـد المكنـى , 
ــنجم[ ﴾ ` _  ~﴿و, ] ٣١: , القــصص١٠: النمــل[ ﴾ ¢ ¡﴿: نحــو  , ] ١٢:ال

 . ] ٧: العلق[ ﴾  i j  k﴿و
كسر الراء عنـد الظـاهر والمكنـى في كـل القـرآن , وروى نـصير : وقال ابن مجاهد 

مثـل ابـن كثـير ,  ونحـو هـذا بـالفتح ﴾ ° ¯﴿و , ﴾ ba `﴿: عن الكسائي 
ــام[ ﴾ c d﴿و ــام[ ﴾ o p﴿و, ] ٧٨: الأنع ــراء ] ٧٧: الأنع ونحــوه بكــسر ال

وفتح الهمزة مثل حمزة , وهـذا ضـد روايـة أبي عمـرو و أبي الحـارث وغيرهمـا , هـذه 
 . رواية أبي جعفر النحوي عن نصير عنه , وأظنه وهما , واالله أعلم

  Ô﴿و , ﴾ c d﴿و , ﴾ o p﴿: ن عاصــم , وحمــزة وقــرأ أبــو بكــر عــ

Õ ﴾ ] ٢٢:الأحزاب [ ,و﴿É  Ê  ﴾ ]٥٣: الكهف. [  
ونحو هذا لقي الهمزة ساكن بكسر الراء وفتح الهمزة , وقال خلف بن يحيى عـن 
ًأبي بكر بكسر الراء والهمزة جميعا , والأعشى عن أبي بكر بفتح الـراء والهمـزة, وقـرأ 

  . IQH »تح الراء والهمزةالباقون هذا الجنس بف
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 بفـتح الـراء وكـسر »رئـى«والذي نختـاره مـن هـذه الوجـوه «: يقول أبو منصور 
الهمزة , وهو اختيار أبي عمرو , وإن قـرئ بفـتح الـراء والهمـزة فهـو صـحيح جيـد , 

 فلا ينبغي لـه أن يـشبع كـسر الـراء , وإنـما يـشمها كـسرة »رأى«و,  »رئى«: ومن قرأ 
                                                 

  . ٣٦٦ , ٣٦٥ , ١/٣٦٤ معاني القراءات )١(
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  . IQH »للفظ الراء , ومن أشبع الراء كسرة في هذا الباب فليس من كلام العرب
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

@@:أمرين  ــهنا  ــفنناقش  @
 بفتح الراء والهمزة »رأى« توهيم رواية أبي جعفر عن نصير عن الكسائي :الأول 

 , ينـاقش في IRHًعند ملاقتهما متحركا وبكسر الراء وفتح الهمزة عنـد اتـصالهما بـساكن
 . موضعه من الكتاب بإذن االله

لقد اختار الأزهري اختيار أبي عمرو فـتح الـراء وكـسر : اختيار الأزهري  :الثاني 
, وهو مع اختياره هذا لا يمنع الاختيارات الأخرى لكنه يضع لها ضـوابط لا  الهمزة
 . ISH تتعداها
يعـــرض , ] ٩٠:يوســـف[ ﴾  i  j k l﴿:  وعنـــد قـــول االله تعـــالى ـــــ ب

 بيـاء »إنه من يتقـي«: وحده  ــقرأ ابن كثير «: فيقول  ﴾k﴿الأزهري للقراءات في 
بغـير يـاء في وصـل و لا  ﴾j k﴿: في الوصل والوقـف , وقـرأ محمـد بـن الحـسن 

كــان أبــو ربيعــة يقــرئ : كــذا أقــرأني أبــو ربيعــة , وقــال ابــن مجاهــد : وقــف , وقــال 
  بيـاء, ولعـل أبـا ربيعـة»يتقي«: عن ابن كثير المعروف : أصحابه بحذف الياء , وقال
  . ITH »بغير ياء ﴾j k﴿: اختار حذفها , وقرأ الباقون 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

القراءة بغير ياء أجود ; لأنه مجزوم بالشرط , ولذلك اختار أبو «: يقول الأزهري 
كنـه والأزهـري لم يـصرح بالاختيـار , ل IUH »ربيعة حذف الياء , وتـرك قـراءة صـاحبه

                                                 
 . ١/٣٦٦معاني القراءات  )١(
 . ٢٦١ة  كتاب السبع)٢(
 . ٣٦٠,٣٦١ السابق )٣(
 . ٢/٥٠ معاني القراءات )٤(
 . ٢/٥١ السابق )٥(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ SR
  . IQH »وحذف الياء هو الاختيار«: يفهم من كلامه , ولقد صرح به بعض العلماء, فقال 

يــذكر الأزهــري , ] ٥٦ :الحجــر[ ﴾ d  e f﴿:  وعنــد قــول االله تعــالى ــــ ج
  d﴿: قرأ أبو عمرو والكسائي والحضرمي «: فيقول  ﴾f﴿القراءات التي في 

e f ﴾ ــ  بفــتح النــون , »يقــنطَ«: اقون بكــسر النــون في جميــع القــرآن , قــرأ الب
 . ]٢٨ :الشورى[ ﴾  ´ ³ ²  ±﴿: واتفقوا على فتح النون من قوله 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  : IRHحوى تعليق الأزهري ما يلي 
  . ISH »قنط يقنط , وقنط يقنط: هما لغتان «:  إثبات لهجيتها ــ١
وأجـود «:  الحكم عـلى إحـدى اللهجتـين بـالجودة , ولـذلك اختـيرت فيقـول ــ٢

  . ITH »اللغتين قنط يقنط وهو اختيار أبي عمرو والكسائي
Nــ<ìð]†ÏÖ]<î×Â<íÇ×Ö]<Øâ_æ<°èçvßÖ]æ<ð]†ÏÖ]<Äe^jiæ<Å^Ûjq]æ<Ñ^Ëi]<V  

قد يختار الأزهري القراءة وفقـا لاتفـاق القـراء والنحـاة عـلى هـذه القـراء , ومـن 
  :أمثلة ذلك 

: يقول الأزهـري , ] ٣٧ :البقرة[ ﴾        Ð  Ñ Ò Ó Ô﴿:  عند قول االله تعالى ــأ
ِفتلقـى آدم مـن ربـه «: اتفق القراء على هذه القراءة إلا ما روي عن ابن كثير أنه قـرأ « ِِّ ََّ ُ َّ ََ َ

ٍكلمات َ ِ َ« IUH  . 
                                                 

 . ٢/١٨ الكشف )١(
 . ٧١ /٢ معاني القراءات )٢(
 .   السابق ذاته بتصرف)٣(
 .   السابق)٤(
 .١/١٤٧ السابق )٥(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<l]…^éj}] SS 
<°ið]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<äéqçi<V< <

:  تعلم الكلمات من ربـه , فقيـل »آدم« لأن »كلمات« ونصب »آدم«والقراءة برفع 
أن فهمـي قبلـه مـن : تلقيـت هـذا مـن فـلان , معنـاه : مات , العرب تقول تلقى الكل

  . IQH; لأن ما تلقيته فقد تلقاك  لفظه , والذي قرأ به ابن كثير جائز في العربية
<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والقـراءة «: نظر الأزهري إلى العامة من القـراء في هـذه , فاختارهـا , حيـث قـال 
  . IRH »الجيدة ما عليه العامة

يعرض , ] ٣٨ :البقرة[ ﴾ M  N O P Q R﴿ : وعند قول االله تعالى ــ ب
  . M N ﴾ ISH﴿ فالقراءة بتنوين«: فيقول  ﴾ M N﴿الأزهري القراءات في 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

وهــو الجيــد عنــد «: اختيــار الأزهــري قــراءة الجماعــة دون قــراءة يعقــوب , فقــال 
 ﴾ M N﴿: وحـده  ـــفـي , وقـرأ يعقـوب النحويين, المختار , إذا تكرر حـرف الن

  .ITH »وهو جائز في العربية, وإن كان المختار ما عليه الجماعة
 . ] ٣٤:إبراهيم[ ﴾ A  B C D FE﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ج

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

: ثـم يقـول . »أتاكم من كل الأشياء الـذي سـألتموه: أي «: علق الأزهري بقوله 
  . IUH »هذه القراءة , عليها العملواتفق القراء على «

                                                 
  . ١/١٤٨معاني القراءات  )١(
  .السابق )٢(
  .السابق )٣(
 .  السابق )٤(
 .٢/٦٤ السابق )٥(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ ST
<l^¿uøÚV  

 : عدة ملاحظات هنا نلاحظ 
 »كـل«لم يضبطها , وهي بجر :  لم يبين الأزهري القراءة المتفق عليها , أي :الأولى 

 . على الإضافة
:  لم يذكر القراءة الثانية , حتى تتميز الأولى , وقد ذكرها أبو حيان في قوله :الثانية 

عباس والضحاك والحسن ومحمد بن عـلي وجعفـر بـن محمـد وعمـرو بـن وقرأ ابن «
 بـالتنوين, أي مـن كـل هـذه »من كل«: قائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية 

  . IRH والأعمش IQH »المخلوقات المذكورة
قراءة سباعية برواية نافع, وإن لم تثبـت  ــ القراءة التي لم يذكرها الأزهري :الثالثة 
 . ق نافع, ثبتت بطريق يعقوب , وهو من قرائهعن طري

 .  , وتسير في إطار هذا التعليل ISHوهناك مواضع أخرى 
قد يختار الأزهري قراءة ما ; لأن أكثر القراء قـرأوا بهـا, @: ما عليه أكثرية القراء ــ٣

 : ومن أمثلة ذلك
ءات  يعـرض الأزهـري للقـرا]٦٢ :البقـرة[ ﴾   G﴿:  عند قول االله تعالى ــأ

 بغـير »الـصابون« و »والـصابين«: قـرأ نـافع وحـده «: الواردة في هذا اللفظ , فيقول 
  . ITH »الصائبين«: همز الباقون 

                                                 
 . ٥/٤٢٨ البحر المحيط )١(
 . ٢/١٩٦ الإتحاف )٢(
 , ١٦٩, ١٦٨/ ٢ , ٤٦١ , ٤٦٠ , ٢٦٣ , ٢٠٥ , ١٧٦ , ١/١٥٨ لينظـــر كتـــاب معـــاني القـــراءات )٣(

٣٠٤ , ٢٧٢ , ٢٦٤ , ٢٤٠ , ١٩٣.  
 .١/١٥٥ السابق )٤(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] SU 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

ــال  ــراءتين , ق ــراءة«: بعــد أن وجــه الق ــارة أن يهمــز والق ــاب المخت ــاق  الب         ; لاتف
  .IQH »القراء
  . ]٦٦:مريم[ ﴾ T  U V﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ب

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <
 بكسر الألف على الخبر , لا استفهام فيـه , قـرأ »إذا ما مت«: قرأ ابن عامر وحده 

  .IRHالباقون بالاستفهام 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

والقــراءة بالاســتفهام, وعليــه أكثــر «: بعــد أن وجــه الأزهــري القــراءتين , قــال 
  .ISH »القراء
  . ]٤ :عبس[ ﴾  O P ﴿:  وعند قوله تعالى ــج

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <
 وروى الأعمـش عـن أبي بكـر عـن عاصـم »فتنفعه الـذكرى«: قرأ عاصم وحده 

  . ITH » بالرفع , وقرأ سائر القراء بالرفع»فتنفعه«
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والقـراءة المختـارة الرفـع; لاتفـاق أكثـر «: بعد أن وجه الأزهري القراءتين , قال 
  . IUH »يهالقراء عل

  .IVHوهناك مواضع أخرى , تدعم هذا التعديل وتؤكده 
                                                 

 .١/١٥٥ معاني القراءات )١(
 .٢/١٣٦ السابق )٢(
 . ٢/١٣٧ السابق )٣(
 .٣/١٢١ السابق )٤(
  . السابق)٥(
,  ١٥٤ , ١٥٣ , ١٥١ , ١٣٠ , ٢/٤١ , ٣٧٥ , ٣٦٣ , ٢٩٣ , ٢٣٩ , ٢٢٤ , ٢٢٣ , ١/٢٠٤ السابق )٦(

٤٦٠ , ٣٨٥ , ٣١٦ , ٢٨٦ , ٢٣٥ , ٢٢٦ , ٢٠٦ , ١٧٧ , ١٧٣ .  
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ SV
P<ــ<Ìu^’¹]<V<< <

 :  ما يلي ك; لأن المصاحف عليها , ومن ذل قد يختار الأزهري القراءة
  . ]٢٥٥:البقرة[ ﴾  s  t u v w﴿:  عند قول االله تعالى ــأ

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <

وقــف «:  فيقــول ﴾  s  t u v w﴿ :يعــرض الأزهــري للقــراءات في قولــه 
فـلا «و,  »كأنـه هـوه«و,  »فـنعما هيـه«: , كـذلك   بالهاء»االله لا إله إلا هوه«: يعقوب 

 , , ونحـو ذلـك في القـرآن كلـه  عمه»عم يتساءلون«: ويقف على ,  »كاشف له إلا هوه
  . IQH » يقفون على هذه الحروف بغير هاءالباقون من القراء هذه هاء الاستراحة: يقول 
j}]<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^é<V< <

من كلام  أما ما اختاره يعقوب من الوقف على هذه الحروف بالهاء , فهو«: يقول 
; لأن لهـاء لم  العرب الجيد , غير أني أختار المرور عليها , وألا يتعمـد الوقـوف عليهـا

تثبــت في المــصاحف , فخــاف أن تكــون زيــادة في التنزيــل, وأن أضــطر الواقــف إلى 
  . IRH »وا بالسنةؤتباعا للقراء الذين قرا, وقف بغير هاء; الوقوف عليها

 لقد اختار الأزهري الوقف بغير هـاء ; لعـدم وجودهـا في المـصاحف , :ملاحظة 
 ـــ لأن يعقـوب قـرأ »الـذين قـرأوا بالـسنة«: وله ذلك , إلا أنني لست معـه في قولـه 

 .  بالسنةــ اًأيض
وما أشبهها من الـسورة , ] ١٢:لشعراءا[ ﴾ ¡  �﴿ : وعند قول االله تعالى ــ ب

فأما يعقوب فإنه أثبتها ... حذف من سورة الشعراء ستة عشر ياء «: يقول الأزهري 
كلها في الوصل والوقف, ومـن لم يثبتهـا اكتفـي بالكـسرات الدالـة عـلى اليـاء , كلهـا 

                                                 
 . ٢١٧ , ١/٢١٦ معاني القراءات )١(
  . ١/٢١٧ السابق )٢(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] SW 

  . IQH »جيد فصيح
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والاختيـار أ ن يقـرأ كـما كتبـت في «:  فيقـول يوضح الأزهري اختياره ويعلل له ,
  .IRH »المصاحف

يعـــرض الأزهـــري , ] ٥ :الفجـــر[ ﴾   I  J K﴿:  وعنـــد قـــول االله تعـــالى ـــــ ج
 بيـاء في الوصـل »والليـل إذا يـسري« : أابـن كثـير ويعقـوب قـر«للقراءات فيذكر أن 

قون بغـير يـاء في بياء في الوصل والوقف, وقرأ البا] ٩ :الفجر[ »بالوادي«والوقف , و
 ,  بياء في الوصل , والوقـف بغـير يـاء»يسري«: الوصل والوقف, وقرأ نافع وأبو عمرو

  . ISH » بغير باء في الوصل والوقف»بالواد«و
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

بغير يـاء فلأنـه رأس آيـة وافقـت رؤوس آيـات بغـير يـا , ودلـت  ﴾K﴿من قرأ 
الأصل , واختير حذف الياء , لأنهـا لم   فلأنه»سريي«كسرة الراء على الياء, ومن قرأ 

  . ITH) تثبت في المصحف
Q<ــ<l^èû]<Ð‰^ßi<<V< <

قد يختـار الأزهـري القـراءة ; لأنهـا تتناسـق مـع مـا يجاورهـا مـن آيـات سـابقة أو 
  :من ذلك . لاحقة , أو مع ما يشبهها في سور أخرى 

 . ] ٩١:مالأنعا[ ﴾ `a _ ^ [ \﴿:  عند قول االله تعالى ــأ
                                                 

 . ٢/٢٣١معاني القراءات  )١(
  .٢/٢٣١  :السابق )٢(
  . ١٤٣ , ٣/١٤٢  :السابق )٣(
  .١٤٣ , ٣/١٤٢  :السابق )٤(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ SX
<l]ð]†ÏÖ]<V< <

 . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ثلاثتهن بالياء , قرأهن الباقون بالتاء 
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

من قرأ بالياء فعلى الخبر عـن الغائـب , ومـن قـرأ بالتـاء , فعـلى «: يقول الأزهري 
: لولم يقـ] ٩١:الأنعام[ ﴾  b c d  e﴿ :المخاطبة , وهي أجود القراءتين ; لقوله 

  . IQH »وعلموا ما لم يعلموا
يعـض ] ٢٠٢:الأعراف[ ﴾ f g h i﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ب

 »يمـدونهم«: قـرأ نـافع وحـده «: فيقـول  ﴾g﴿الأزهري بعض القراءات في 
 .  IRH من مد يمد »يمدونهم«: بضم الياء من أمددت أمد , وقرأ الباقون 

<äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 À ¿﴿ :, كـما قـال االله جـل وعـز  ISH بفـتح اليـاء »يمـدونهم«القراءة الجيدة 
Á Â Ã Ä ﴾ ]١٥:البقرة[ .  

 :ولنا وقفة من اختيار الأزهري , تتلخص فيما يلي: وقفة مع اختيار الأزهري 
  . لا غبار عليهــ وإن لم يصرح به ــ اختيار الأزهري ــ١
  : أما سبب الاختيار فمردود بما يلي ــ٢
  . ITH بضم الياء وكسر الميم من أمد »ويمدهم«ن محيصن لجملة  قراءة ابــأ

وقد ذكر الأزهري هذه الآية في ] ١٢:نوح[ ﴾ F G H﴿ : في القرآن ــ ب
                                                 

  .٣٧١ , ١/٣٧٠ معاني القراءات )١(
 . ١/٤٣٤ السابق )٢(
 .  السابق )٣(
  . ١/٣٨١الأحقاف  )٤(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] SY 

 . نفس موضع الأعراف 
ــــ ج ـــالى ـ ـــول االله تع ـــد ق ـــأ[ ﴾  M       N O P Q        R﴿:  وعن أورد , ] ٤,٥:النب
ى هشام بن عمار عن ابن عامر بالتـاء , لا رو«: ري القراءات في الفعلين , فقالالأزه

  . IQH »يعرف ذلك أصحاب الأخفش
<äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 وهـو باليـاء , فكـذلك »يتـساءلون«القراءة باليـاء ; لأن قبلهـا «: ور قال أبو منص
  . IRH »سيعلمون«

 وتوافــق ISHوممـا ينــضوي تحـت هــذا الــسبب , وهـو التناســق , تناسـق الفواصــل 
  . ITHات القراء

Rــ<…çm`¹]<<V< <

  :  مأثورات ترجع هذه القراءة , من ذلكــ هناك ــقد يختار الأزهري القراءة ; لأن 
 ¶ µ ´﴿ : مـن قـول االله تعـالى »اتخـذوا« ذكر الأزهري قراءتين للفعل ــأ

¸ º¹ ﴾ ]عـلى الخـبر بفـتح »واتخذوا«قرأ نافع وابن عامر «: فقال ] ١٢٥:البقرة 
  .IUH »بكسر الخاء على الأمر اقونالخاء وقرأ الب

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

بعد أن أجاز الأزهـري كلتـا القـراءتين , سـاق أثـرا اختـار عـلى أثـره قـراءة الخـبر 
: وقـد وقفـا عـلى مقـام إبـراهيم  Fأنـه قـال للنبـي   عن عمر بن الخطـاب يفرو

                                                 
 .٣/١١٥ كتاب معاني القراءات )١(
 . ٣/١١٦ السابق )٢(
 .١١٩ , ٣/٤٢ السابق )٣(
  . ٣/٨٨السابق  )٤(
 .١/١٧٤ السابق )٥(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TP
 ̧ ¶ µ ´﴿ :  فـأنزل االله»اتخذه مـصلى«: أليس هذا مقام خليل االله? قال 

º¹ ﴾فكان الأمر على هذا الخبر بين وأحسن « IQH .  
 : من قول االله تعالى »وأرجلكم« ذكر الأزهري القراءات الواردة في لفظ ــ ب

﴿A B C D E F G H I J K L 
M N    O P RQ ﴾ ]وبين أن ابن كثير وأبا ] ٦ :المائدة

, الأعمش  اًخفض »وأرجلكم«عمرو وأبا بكر عن عاصم وحمزة والكسائي قرأوا 
 »وأرجلكم«: عن أبي بكر بالنصب مثل حفص , وقرأ نافع وبن عامر ويعقوب 

  . IRHا ًنصب
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 : ; لعدة أسباب اختار الأزهري قراءة النصب
 .  ورودها عن كبار القراء كابن عباس وابن مسعود والشافعي:الأول 
منها تحذيره : في غسل الرجلين  Fن النبي  موافقتها الأخبار الصحيحة ع: الثاني

F  ويـل للأعقـاب مـن «,  »ويـل للعواقيـب مـن النـار«: من مسح الأرجل في قوله
  . ISH »النار
:  من قول االله تعالى »ضعف« أورد الأزهري قراءتين الفتح والضم في ضاد ــ ج
﴿h i j k l m n o p q r s t u v w  x y﴾ 

 قرأ بضم ــ من قبل نفسه ــ بفتح الضاد , وحفصا أوحمزة قرفذكر أن عاصما ] ٥٤:الروم[
  . ITH وا بضم الضادؤن قرو والباقــ وحده ــالضاد , وخالف عاصما في هذا الحرف 

                                                 
 . ١/١٧٤ معاني القراءات )١(
 .١/٣٢٦ السابق )٢(
 . السابق  )٣(
 .٢/٢٦٧ السابق )٤(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] TQ 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  :علق الأزهري على القراءتين السابقتين بأمرين 
 يغيرهمــا ولم . IQH »همــا لغتــان«:  إثبــات لهجيــة الــضم والفــتح , فقــال :الأول 

  .IRH »ضم الضاد لغة الحجاز, وفتحها لغة تميم«الأزهري , وقد عزاهما غيره 
;  والضم أحب إلى أهـل الآثـار«: الاختيار وسببه , يقول الأزهري  بيان أمر :الثاني 

وروى عن النبي «:  وبين هذا المروي في موضع آخر فقال ــF ISHلما روي عن النبي 
F  من ضعف«: أنه قرأ« ITH .  

 ــمن قبل نفسه  ــا ًحفص«:  وهي قول الأزهري ــ هنا ــ بقيت ملاحظة :ملاحظة 
 فالقارئ لا يقرأ من قبل نفسه, ولكنه يتبـع في ذلـك روايـة , مخالفـة »قرأ بضم الضاد

 . الراوي لقارئه لدليل على الاختيار , فكل منهما اختار رواية
 p﴿:  فـتح الـضاد في قولـه تعـالى ا اختـارًودليل آخر على الاختيار , أن حفـص

q r ts ﴾ ]والأزهـري نفـسه »مـن ضـعف«: واختـار الـضم في] ٦٦ :الأنفال 
  . IUH يقرر هذا

Sــ<h]çnÖ]æ<†qù]<Œ^ÛjÖ]<<V< <

               ; لأنهــا أجــزل في العطــاء , وأتــم في الثــواب مــن االله قــد يختــار الأزهــري القــراءة
  : ومن ذلك ــ سبحانه وتعالى ــ

  . ]١١٦:البقرة[ ﴾ s t u wv yx﴿ : قال االله تعالى ــأ
                                                 

  . ١/٤٤٤وينظر كذلك . ٢/٢٦٧ معاني القراءات )١(
 . ٤/٤١٧ البحر )٢(
 .٢/٢٦٧ :السابق  )٣(
 .١/٤٤٤: السابق )٤(
 .١/٤٤٤:السابق  )٥(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TR
<l]ð]†ÏÖ]<V< <

 .  وقالوا: بغير واو ابن عامر , الباقون بالواو , أي قالوا 
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 ; َّوحذفها , غـير أن القـراءة بـالواو أحـب إلي ــها هنا  ــالمعنى واحد في إثبات الواو 
ئ عشر حسنات , والواو تعطـف بهـا كلمـة عـلى لأنه زيادة حرف يستوجب به القار

  . IQHجملة 
<ð^Û×ÃÖ]<Äéß‘V  

من اختار اختيار الأزهري معللا غير تعليلـه , ومـنهم  ــمن العلماء غير الأزهري 
 : من سوى بين القراءتين 

 اختـار بعـض العلـماء اختيـار الأزهـري قـراءة الـواو , إلا أن الـسبب اختلـف ــ١
:  الأزهري للأجر والثواب, اختار مكي مثلا لأمور ثلاثة فيما يلي بينهم , فبينما اختار

وإثبات الواو هو الاختيار لثباتها في أكثر المصاحف , ولأن الكـلام عليـه كلـه قـصة «
  . IRH »ابن عامر واحدة , ولإجماع القراء عليه سوى

 يقـول ابـن اًتجاهـا سوى بعض العلماء بين القراءتين , ولم يبد اختيارا ولم يظهر ــ٢
له أنه استأنف القول مخبرا به , ولم يعطفه  قرأه ابن عامر بغير واو, والحجة«: خالويه 

على ما قبله, وقرأ البـاقون بـالواو , الحجـة لهـم أنهـم عطفـوا جملـة عـلى جملـة , وأتـوا 
  .ISH »بالكلام متصلا بعضه ببعض , وكل من كلام العرب

                                                 
 .١/١٧٠ معاني القراءات )١(
محيى الـدين رمـضان /  تحقيق د١/٢٦٠وعللها وحججها لمكي  الكشف عن وجوه القراءات السبع )٢(

 .  م مؤسسة الرسالة١٩٨٧هـ ــ ١٤٠٧ / ٤ط 
م ١٩٩٦ ــ هـ١٤١٧ / ٦عبد العال سالم مكرم ط/  تحقيق د٨٨ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )٣(

 .  مؤسسة الرسالة
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] TS 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ري قد اختـار قـراءة الـواو ; لأن عليهـا أكثـر القـراء , ولم يكـن قـد يبدو أن الأزه
 في »مـن«اختارها, لزيادة الأجر ; لأنه إن كان كذلك لاختار قراءة ابـن كثـير بزيـادة 

 . لكنه لم يفعل] ١٠٠:التوبة[ ﴾         Q R S﴿ :قوله تعالى 
ا , ًتحـذف اختـصارتزاد في الكلام توكيدا ,  : »من«: وسوى بين القراءتين , فقال 

   .IQHوالمعنى واحد 
<T<ــîßÃ¹]æ<ŠËjÖ]<V 

, يتجه الأزهري إلى القراءة ويختارها; لأن التفسير والمعنى يرشحان هـذه القـراءة
 :من ذلك

 d e f         g h i    kj l m﴿ : قال االله تعالىــأ
n o p q r s t vu w x y z { | } 

~ _ ̀ ba ﴾ ]١٣, ١٢ :آل عمران [. 
l]ð]†ÏÖ]V< <

بالتـاء  ﴾g h﴿ : بن كثير وأبو عمرو وابن عـامر وعاصـماقرأ 
  , كلـه بالتـاء»ستغلبون وتحشرون وترونهم« : ويعقوب وقرأ نافعبالياء  ﴾~﴿و

  , باليــاء ثلاثــتهن»ســيغلبون ويحــشرون ويــرونهم مثلــيهم« : وقــرأ حمــزة والكــسائى
  IRH » بالتاء»ترونهم« : وروى أبان عن عاصم

ù]<…^éj}]äff‰æ<ë†â‡<V< <

 عـن أحمـد بـن ي المنـذروأخـبرني«: فقـال , ساق الأزهري اختيار أحمد بـن يحيـى 
                                                 

 .٤٦٣ , ١/٤٦٢ معاني القراءات )١(
 .١/٢٤٢:  السابق )٢(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TT
وأخـبر أن لأهـل , الاختيار عندنا الياء ; لأنه جل وعز خاطب اليهود : يحيى أنه قال 

  .IQH »والتفسير عليه, مكة سيغلبون 
فــإن , عنــىفـإذا كــان الأزهــري قــد ذكـر اختيــار أحــد العلــماء لـسبب التفــسير والم

 :كما سيتضح في المثالين التاليين, الأزهري ليس منه ببعيد
  . ]٢١:آل عمران[ ﴾ ± ° ¯﴿ : تعالى قال االله ــ ب

l]ð]†ÏÖ]<V< <

وروى نـصير عـن الكـسائى مثـل ,  بألف بعـد القـاف»يقاتلون« : قرأ حمزة وحده
 .IRH ﴾¯﴿ : واؤوسائر القراء قر, ذلك

°ið]†ÏÖ]<äéqçi<V  
أنهـم يقتلـون الـذين :  فمعناه»يقتلون« : من قرأ:  فقال, القراءتينوجه الأزهري 

,  فمعناه أنهم يقـاتلون الـذين يخـالفونهم في كفـرهم»يقاتلون«ومن قرأ , لا يقاتلونهم
 . ISHوالقتل من واحد, والمقاتلة من اثنين

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

ى أنهــم يقتلـون مــن لأن المعنـ« بـالألف »يقــاتلون«: اختـار الأزهـري قــراءة حمـزة
 .ITH »غلبوه ممن لا يوافقهم على كفرهم

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

القتل أكثر ما يكون بالمقاتلة فأخبر عنهم «:   قراءة حمزة فقالمكيلقد أوضح  ــ١
 .IUH » يكون منه القتلالذيبالسبب 

                                                 
 .١/٢٤٣معاني القراءات  )١(
 .١/٢٤٦:السابق  )٢(
 .  السابق)٣(
 .  السابق)٤(
 .١/٣٣٩ الكشف )٥(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] TU 

 :  وذلك لما يلي,  غير الأولىلكنه اختار هنا, للأزهري أن يختار ــ٢
 .IQHثبت للحجة عليهم وأبلغ في ذمهمأل القت ــأ

فقتل من هو دون الأنبياء أسهل علـيهم في  ﴾ » ª﴿لعطفه على  ــ ب
فحمل , ومن تجرأ على قتل نبى فهو أجرأ على من هو دون النبى من المؤمنين, كفرهم

  . IRH آخر الكلام على أوله في الأخبار بالقتل عنهم
 .ISH »وتقتلون«:   قراءةيجماع, اختار مكوللإ, لانتظام آخر الكلام بأوله ــ ج
 . ]٩٦:الأنبياء[ ﴾ s t  u v w﴿:  قال االله تعالى ــ د

l]ð]†ÏÖ]<V 
 .وخففها الباقون,  بالتشديد»فتحت«بن عامر ويعقوب اقرأ 

ومن خفـف فهـو فـتح واحـد ,  للتكثير»فتحت« تاء فيالتشديد : توجيه القراءتين
 . سده ذو القرنينالذيللسد 

^éj}]äff‰æ<ë†â‡ù]<…V< <

لا يفـتح إلا مـرة  وكـان التخفيـف أجـود الـوجهين; لأنـه سـد«:  يقول الأزهـري
ــاره الأزهــري ITH »ثــم لا يــسد, واحــدة ــار مكــى مــا اخت بعــد أن بــين أن , وقــد اخت

  .IUH ; لأن الجماعة عليه والتشديد أقوى, التخفيف أبين
  . IVHوهناك أمثلة أخرى آخذة بعناق هذا السبب 

                                                 
 .١٠٧ الحجة لابن خالويه )١(
 .٣٣٩ , ١/٣٣٨ الكشف )٢(
 .١/٣٣٩ السابق )٣(
 .٢/١٧٢ معاني القراءات )٤(
 .١/١١٤ الكشف )٥(
  .٢٨١ , ٢٨٠ , ٢٧١ , ٢٥٦ , ٢٥١/ ٢ , ١/٢٢٣ ينظر معاني القراءات )٦(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TV
UــçÎ<íéÊ†’Ö]æ<íée]†Âý]<íã¢]<ì<V< <

 :من أمثلة ذلك, والصرفي النحوييختار الأزهري القراءة لوجهها 
 . ]١٧٧:البقرة[ ﴾ B C D E F G H I﴿  :تعالى قال االله ــأ

l]ð]†ÏÖ]<V< <

  .IQH اً رفع»ليس البر« : وقرأ الباقون,  بالنصب»ليس البر«قرأ حفص وحمزة 
äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

             ومـن نـصب فعـلى,  يرفـع الاسـم الـذي يليـه»ليس«لأن , لأزهري الرفعاختيار ا
ــل اســم  ــه جع ــيس«أن ــائز, خــبره ﴾C﴿و ﴾ D E﴿ »ل ــو ج ــود , وه ــع أج والرف

 .IRHالقراءتين 
 . ]٦٤:الإسراء[ ﴾ § ¦﴿:  قال االله تعالى ــ ب

 : قرأ حفص وحـده«:  فيقول»رجلك«يعرض الأزهري للقراءات في : القراءات
:  وقـرأ البـاقون, ومـا ورواه عـن عاصـم غـير أبـى عمـر, بكسر الجيم ﴾§﴿
 .ISH » بسكون الجيم»ورجلك«

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]V< <

, شـارب وشرب: اختار الأزهري قراءة غير حفـص; لأنـه جمـع راجـل كـما يقـال
 .ITHوراكب وركب , وصاحب وصحب

يمكن أن يكون  »رجل«والأزهري هنا لم يشر إلى أن التحريك والتسكين في جيم 
                                                 

 .١/١٩١ معاني القراءات )١(
 .١/١٩١: السابق )٢(
 . ٢/٩٦: السابق )٣(
 .  السابق )٤(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] TW 

,  فيكون من باب التـسوية بـين القـراءتيني ,كما صرح بذلك مك, من باب اللهجات
 .IQHإلا أن مكى يختار ما اختار الأزهري; لأن عليه الجماعة

  .]٧٦:الكهف[ ﴾   U V W X Y﴿:  تعالى  قال االلهــ ج
 ضـمه وإشـمام الـدال,  بفتح اللام»من لدنى« : قرأ أبو بكر عن عاصم: القراءات

,  بـضم الـلام»مـن لـدنى« : وروى الأعمش عـن أبـى بكـر, وتخفيف النون, مختلسة
, وكـذلك روى الكـسائى عـن أبـى بكـر عـن عاصـم, وسكون الدال وتخفيف النون

مفتوحـة , مـشدودة النـون, مـضمومة الـدال,  مفتوحة الـلام»من لدنى«:  وقرأ نافع
 .IRH »اللام

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

جـود قـراءة فـتح الـلام وضـم الـدال وتـشديد , زهري القـراءاتبعد أن وجه الأ
فـإذا أضـفتها إلى , نونها في الأصل سـاكنة »لدن« لأن«:  فيقول, ويبين السبب, النون
, أضـفتها إليـكفـإذا , بـسكون النـون, عـن زيـد:   كـما تقـول»لـدنى«:  قلت, نفسك
لم سـكون النـون ليـس, وإنـما زادوا النـون في الإضـافة, فثقلـت النـون, عنـى: وقلت
  .ISH »الأولى

 .ITH يرجع إليها, وهناك مزيد من الأمثلة الموضحة والمؤكدة
MLــ<ÔÖƒ<Ææ<Ý^ÛjÖ]æ<íÆøfÖ]æ<íu^’ËÖ]<»<‚èˆÚ<<V< <

من  قد يختار الأزهري القراءة بناء على زيادتها عن أختها في الفصاحة , وما أشبه,
                                                 

 .٢/٤٩ الكشف )١(
 .٢/١١٦ معاني القراءات )٢(
 .السابق )٣(
 , ٩٣ , ٩٠ , ٨٨ , ٧٨ , ٧٥ , ٧٠/ ٢ , ٤٦٢ , ٣٥١ , ٢٣٢ , ٢٠٠ , ١٨٢ , ١/١٧٣ السابق )٤(

٢٨٥ , ٢٢١ , ٢١٢ , ١٧٩ , ١٦٥.  
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TX
 : ذلك 
يعرض الأزهري ,  ]٤:لفاتحةا[ ﴾ N O  P﴿:  عند قول االله تعالى ــ أ

: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة بن حبيب «: للقراءات , فيقول 
  .IQH الحضرميعاصم والكسائى ويعقوب  ﴾ N O  P﴿ : وقرأ »ملك يوم الدين «

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V 
 ّ أحـب إلى ;»مالـك« غـير أن ,والقراءتان كلتاهما ثابت بالسنة «: يقول الأزهري 

  .IRH »لأنه أتم
Ðé×Ãi<<V< <

هذا من الأزهري يعتبر ردا على اختيار أبى عبيد الذي ذكره في توجيه القراءتين , 
ــال  ــدما ق ــد «: عن ــو عبي ــار أب ــوذج في  ﴾ N O  P﴿واختي ــذا النم ــد ســبق ه وق
 .  ISHالعلماء  اختيارات

 الأزهـري يذكر ]٢٢٠:البقرة[ ﴾ ]\ X Y Z﴿ :وعند قول االله تعالى  ــب 
 ﴾ ]\ X Y Z﴿: قـرأ ابـن كثـير «: فيقول  ﴾]﴿القراءات الواردة في 

  .»بغير همز , وهمز الباقون
, وهى كالأصلية, فهمزهـا   مقطوعة»أعنتكم«; لأن ألف   اختيار الأزهري الهمز

 .  ITH أكمل وأعرب
 .  ]١٧٦:آل عمران[ ﴾ ̀ _ ^﴿ :قال االله تعالى ــج 

                                                 
  . ١/١١٠ القراءات  معاني)١(
  السابق)٢(
 .  من هذا المبحث١١ انظر ص )٣(
  . ١/٢٠٤ معاني القراءات )٤(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] TY 
l]ð]†ÏÖ]<<<V< <

 ونحو هذا ]٦٥: يونس[ ﴾ c d e﴿,  ﴾ ̀ _ ^﴿ : قرأ نافع
 L M﴿:  في جميـع القـرآن , إلا قولـه في سـورة الأنبيـاء الـزايبضم الياء وكسر 

N O  ﴾ ]بفـتح اليـاء :  فإنه وافق القراء في هذه , وقرأ الباقون ]١٠٣:الأنبياء
  . IQH »ي في كل القرآناوضم الز

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V 
:  بفـتح اليـاء, وبهـا قـرأ أكثـر القـراء, و أمـا قـراءة نـافع»لا يحزنك«:  اللغة الجيدة

  .IRHأفش وأكثر : أحزن, يحزن, فهو لغة صحيحة, غير أن حزن يحزن
  .ISH  الأزهريوجاءت مواضع أخرى في كتاب

; لأن القراءة في كلمتين, وليست من   يختار الأزهري القراءة:  لأنهما كلمتانــ١١
 .  ككلمة واحدة, من ذل

 مدغمـة , واظهـر »وأنـزل لكـم«: قرأ يعقوب وحـده ]٦:الزمر[ ﴾  I J﴿ ــ أ
 ITH. سائر القراء اللامين 

ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  . IUHالقراءة بإظهار اللامين; لأنها من كلمتين 
 .  ]٤٩:النجم[ ﴾   V W X Y﴿ ــب 

                                                 
 . ١/٢٨١ معاني القراءات )١(
 .  السابق )٢(
   , ٢٣٥ ,١٨١ , ١٤٧ , ١٣٣ ,١٠٧/ ٢ , ٣١٣ ,٢٩٧, ٢٨٨ ,٢١٩ , ١٩٨, ١٢٩/ ١ :السابق) ٣(

١٢٧/ ٣ , ٤٤٠ , ٤٠٦ , ٣١٣ , ٣٤١ .  
 . ٢/٣٣٧ :السابق )٤(
 .  السابق )٥(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ UP
يـدغم الهـاء في الهـاء , وكـذلك  ﴾   V W X Y﴿: قـرأ يعقـوب : القراءات 

 .  »وسائر القراء لم يدغموا ]٤٨:النجم[ ﴾ Q R S T﴿: وله ق
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 إظهار الهاءين أكثر وأجـود ; لأنهـما مـن حـرفين , والإدغـام فـيهما جـائز , وإن لم 
 . فاختار الأزهري قراءة عدم الإدغام ; لأنهما كلمتان لا كلمة  IQHتكثر القراءة بها 

 : والمقاييس اجتماع عديد من المعاييرــ ١٢
 : يختار الأزهري القراءة العديد من المعايير; من ذلك

 :البقرة[ ﴾ q r s t u ﴿ : عند قول االله تعالى ــ أ
نافع  ﴾q﴿حرك الياء من  ﴾q﴿يذكر الأزهري القراءات الواردة في  ]١٢٥

 . , وأسكنها الباقون وحفص
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V< <

 : , فقال  ياره لقد نقل الأزهري عن الزجاج اخت
الاختيار إثبات البـاء وفتحهـا; لأنـه أقـوى في العربيـة وأجـزل في اللفـظ وأتـم في 

 . IRHالثواب 
 . ]١٠:الأنعام[ ﴾ K L﴿ :وعند قول االله تعالى  ــ ب

, وذكـر  بغير همز »استهزى«: روى الأعمش عن أبى بكر عن عاصم : القراءات 
 . الباقون الهمز 

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V 
 . ISHالقراءة بالهمز ; لتتابع القراء عليه , ولأنه أفصح وأتم 

                                                 
 . ٣/٣٨معاني القراءات ) ١(
 . ١/١٧٧ :السابق )٢(
 . ٢/٣٤٥ :السابق )٣(
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] UQ 

 .  ]٩ , ٨:الانفطار[ ﴾     h i         j﴿ :وعند قول االله تعالى  ــج 
وكـذلك أدغـم الكـاف   ,ً مدغما»ركبك كلا« : الحضرميقرأ يعقوب : القراءات 

 m﴿: لـروم وموضـع في ا ]٣٤, ٣٣:طـه[ ﴾       Í Î         Ï Ð Ñ﴿ :في طه 
n       ﴾ ]في هذه الخمسة مواضع , ويظهرها في غيرها , وروى خارجة عن  ]٥٥ :الروم

 .  مدغما »ركبك كلا«: نافع مثل ذلك 
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V< <

  .IQH أبين القراءتين وأتمهما وأعربهما هي; لأنهما من كلمتين,  القراءة إظهار الكافين
 : هري غير المعللة وغير الموجهة اختيارات الأز:الثانيالقسم 

إذا كان الأزهري قد اختار بعض القراءات لمعايير ومقاييس, فإنه في القسم يختار 
 : قراءات لغير عله ولغير معيار ومن ذلك

  .]٧:البقرة[ ﴾ T U WV﴿ ــ١
l]ð]†ÏÖ]V< <

 »غـشاوة« :بـالرفع إلا مـا روى الفـضل عـن عاصـم  ﴾V﴿اتفق القراء عـلى 
 .نصبا 

]<ÌÎçÚë†â‡ù<<V< <

 . IRH القراءة المختارة يالرفع ه
 . ]٤٢:إبراهيم[ ﴾  Ð  Ñ Ò    Ó Ô Õ﴿ ــ٢

 بـالنون , وقـرأ البـاقون »إنـما نـؤخرهم«روى عباس عـن أبـى عمـرو : القراءات 
 . بالياء 

                                                 
 . ٣٥٦ , ٣٢٣ , ٢٧٩ , ٢/٢٢٩ , ١/٣٩١, وانظر ٣/١٢٧معاني القراءات ) ١(
  . ١/١٣١ السابق) ٢(
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]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ UR
ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  .IQHالمعنى واحد في النون بالياء, االله مؤخرهم, والقراءة المختارة بالياء 
 . ]٩٤:الصافات[ ﴾ { | }﴿ ــ٣

: , وقـرأ البـاقون   بضم اليـاء»يزفون«: قرأ حمزة والمفضل عن عاصم : القراءات 
 . بفتح الياء وتشديد الفاء  ﴾{﴿

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V 
 بفتح الياء فأصله من رفيف النعـام , وهـو »يزفون«: من قرأ «: يقول أبو منصور 

 بضم الياء , فـالمعنى »يزفون« :من قرأ زف النعام يزف زفيفا , و: ابتداء عدوه ,يقال 
 .IRH »يزفون«: لزفيف , والقراءة المختارة اليصيرون إلى 

 .ISHوهناك مواضع أخرى 
<oÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<<V<l]ð]†ÏÖ]<°e<íèçŠjÖ]<V 

 : قد يسوى الأزهري بين القراءات ,فلا يفضل قراءة على أخرى , من ذلك 
 . ]٢٣:الجاثية[ ﴾ N O P Q﴿ ــ١

 بغــير ألــف مــع فــتح الغــين , وقــرأ »غــشوة«: ه أحمــزة والكــسائى قــر: ت القــراءا
 . بألف مع كسر الغين  ﴾Q﴿: الباقون 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  .IQH البصر من الظلمة ووكل ذلك جائز , والمعنى واحد , وهو ما يغش
                                                 

 . ٢/٦٤معاني القراءات ) ١(
  . ٢/٣٢٠  السابق)٢(
  ,٤٦٢ ,٤١٧  ,٣٧٦ ,٣١١ ,٢٧٣ ,٢٦٦ ,٢٦٠ ,٢٤٤, ١٩٩ , ١٨٧ , ١٨٢ , ١٦٥/ ١  السابق)٣(

٣٤٣ , ٣٢١ ,٣٢٠ , ٣١٥ ,٣١١ ,٣٠٥ ,٢٩١ ,٢٦٥ ,٢٤٢ , ١٤٦ ,١١٤ ,٤٩/ ٢ ,٤٦٩ ,       
٦٠ ,٣٧ ,٢٧ ,٢٤/ ٣ , ٣٨٦ .  
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ë†â‡ù]<l]…^éj}] US 

 . ]٤:الرعد[ ﴾ £¤ ¢   ¡ � ~ {﴿ ــ٢
باليـاء وكـسر الـضاد , وقـرأ  »ويفـضل بعـضها«: قرأ حمزة والكسائى : القراءات 

 .  بالنون »نفضل«: الباقون 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  .IRH االله هو المفضل »يفضل« و»نفضل«المعنى واحد في 
 . ]١١:الحجرات[ ﴾ Ñ Ò Ó﴿ ــ٣

<l]ð]†ÏÖ]V  
 . وكسر الميم الباقون  ﴾ Ñ Ò Ó﴿: قرأ يعقوب 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V 
  . ISH عابه إذا: لمزه يلمزه ويلمزه :  هما لغتان 

  .ITH  وهناك مواضع أخرى
***** 

                                                 
  . ١/١٣٢كتاب معاني القراءات  )١(
  . ٢/٥٦ :السابق )٢(
  . ٣/٢٥ :السابق )٣(
  ,٢٥٩ ,٢٥٥  ,٢٣٤ , ٢٠٧ ,٢٠١ ,١٩٢ ,١٨٦ ,١٨٠,١٨٣ ,١٥٦ , ١٤٩ ,١٤٧/ ١  :السابق )٤(

٤١٦ ,٤١٣  ,٤١١ ,٤٠٧ ,٣٨١ ,٣٥٥ ,٣٥٢ ,٣٥٠ ,٣٣٣ ,٣١٣ ,٢٧٦ ,٢٧٥ ,٢٦٩ ,٢٦٨,  
٩٦ ,٩١ ,٨٧  ,٨٢ ,٧٩ ,٧٦ ,٧٥ ,٧٢ ,٦٥ ,٥٨ ,٥٢ ,٥٠/ ٢ ,٤٦٧ ,٤٦٥ ,٤٦٣ ,٤٥٠ ,٤٤١,  
٢٣٠ ,٢٢٣ , ٢٢٠ , ٢١٧ ,٢٠٧ ,١٥٨ ,١٤٦ ,١٣١ ,١٢٩ ,١١٥ ,١١٢ ,١٠٨ ,١٠٦ ,٩٩ ,٩٨,  
٣٣٩ ,٣٢١  ,٣١٠ ,٢٩٥  ,٢٨٨ ,٢٨٠ ,٢٧٧ ,٢٧٤ ,٢٥٩ ,٢٥١ ,٢٤٩ ,٢٤٧ ,٢٣٩ ,٢٣٤ ,٢٣١,  
٦٨ , ٦١ ,٥٩  ,٥٦ ,٥٠  ,٣٧ ,٢٧ ,٢٠ ,١٩/ ٣ ,٣٧٦ ,٣٧٢ ,٣٧٠ ,٣٦٩ ,٣٦٨ ,٣٦٧ ,٣٦٤,  
١٣١  ,١١٢ ,١٠٩ ,١٠١ , ٩٨ ,٩٧ , ٨٥ , ٨٣ ,٧٩ ,٧٥ ,٧٤ ,٧٣ ,٦٩ .  
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê UW 

 
ë†â‡ù]l^Â^Ê 

 وجدته في مواطن عديدة يـدافع عـن للأزهريبالبحث في كتاب معاني القراءات 
 , بعض القراءات التى وجه إليها طعن , وصدر ضدها حكم بالتخطئـة وبعـدم الجـودة

 ـــ نفـسه ــهذه الأحكام صادرة من جهة الأزهري وغير ذلك من أحكام , سواء كانت 
 , أو من جهات أخرى , فانبرى الأزهري مدافعا ومنصفا القراءة من نفـسه ومـن غـيره

وجاءت هذه الدفاعات في أسلوب صريح وعبارة كاشـفة واضـحة , كـما سـبقت في 
 . أسلوب استنبطت منه الدفاعات , وفهمت منه تلك الإنصافات 

جيل ورصد هذه المواضع لدراستها ومناقشتها والتعليق عليهـا  هذا إلى تسدفعني
 . لوضع رؤية حقيقية , واستخلاص النتائج اللازمة 

 :  بعدها تعقيب إن شاء االله تعالى يأتيوإليك هذه الدفاعات , مدروسة ثم 
<Ùæù]<Å^Ê‚Ö]<V< <

ـــــول االله تعـــــالى  ـــــد ق  ﴾ a b c ̀ _ ^ [ \ ]﴿: عن
قرأ أبو عمرو ونـافع « :فيقول  ﴾_﴿قراءات في لفظ  يعرض الأزهري ال]٧:الفاتحة[

بالكــسر ,  ﴾ ̀ _﴿:  ويعقــوب يوابــن عــامر وعاصــم وحمــزة والكــسائ
 الخليل بن أحمد عن ابن حدثني: قال بكار: أبو حاتم : فقال  واختلف عن ابن كثير ,

:  نــصبا , قــال بكــار »غــير المغــضوب علــيهم«: أنــه قــرأ : لعبــد االله بــن كثــير المكــي 
 »غير المغضوب«: قراءة أهل مكة :  الغمر بن بشير عن عباد الخواص ,قال ثنيوحد

 قال »غير«النصب في : روى هارون الأعمور عن أهل مكة : بالنصب قال أبو حاتم 
 بالكـسر كـما قـرأ سـائر »غـير«وروى غير هؤلاء عن ابـن كثـير أنـه قـرأ : أبو منصور 

 . IQH »القراء
                                                 

  . ١١٦ , ١/١١٥كتاب معاني القراءات )١(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] UX
]<°ið]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<°jÏe^ŠÖ<V< <

بكـسر الـراء ,  ﴾ ̀ _﴿ والقـراءة الـصحيحة المختـارة«: قال أبو منصور 
  . IQH »ونصب الراء شاذ

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

لقد اختار الأزهري قراءة الكسر ووصفها بالصحة , أما قراءة النصب لابن كثير 
 بقيـة فوصفها بالشذوذ ; ولذلك ذكر رواية أخرى عن ابن كثير تقول بالنـصب مثـل

ذكـر عـن الفـراء والزجـاج أنـه  الأزهـري بـذلك إلا يكتفـيالقراء , وكان يمكـن أن 
وأضاف  IRHالحال والاستثناء : هما   وجهين ,جواز النصب والتخريج له ويتخلص في

 . ISH يعمنأ : أيأبو على الفارس ثالثا حكاه عن الخليل بن أحمد , وهو القطع , 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V< <

 في جواز النصب والتخريج له يعتبر ردا ودفاعا عـما ذهـب إليـه مـن يقول العلماء
 . تشذيذ قراءة النصب لابن كثير 

<Å^Ê‚Ö]êÞ^nÖ]V<< <

يـسوق الأزهـري كلامـا  ]٦:البقـرة[ ﴾     F G H  I﴿: عند قول االله تعـالى 
ومما يدلك على كراهية : ونحن نكره الجمع بين همزتين , قال «: تم يذكر فيه الأبى ح
 , ١١٩ , ٦٦:آل عمـران[ ﴾ l﴿ :ب اجتماع الهمزتين قـول االله تبـارك وتعـالى العر
 أدخلـوا بـين »نـتمأ«إنـما هـو :قـال الأخفـش : قال أبو حاتم  ]٣٨: , محمد ١٠٩ :النساء

هرقـت المـاء : الهمزتين ألفا استثقالا لهـما , وأبـدلوا مـن الهمـزة الأولى هـاء كـما قـالوا 
 ITH » إياكهباك , بمعنى: وأرقت , وقالوا 

                                                 
  . ١/١١٦كتاب معاني القراءات  )١(
 ) . اًملخص (١١٧ , ١/١١٦  :السابق )٢(
  . ١/١٠٦الحجة  )٣(
  . ١/١٣١كتاب معاني القراءات  )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê UY 

 : ويرد على أبى حاتم بما يلى 
ما كرهه أبو حاتم من اجتماع الهمزتين المحققتين دون إدخال وسيلة تخفيـف, قـد 

بالهمزتين مـن القـراء : أتت به الرواية , كما أتت روايات بالتخفيف , فقد قرأ بهما أي 
 عـربيذلـك كـل «: غير ابن كثير ونافع وأبى عمرو ويعقوب , وقال الأزهري معلقا 

فصيح , فمن همز همزة مطولـة فـر مـن الجمـع بـين الهمـزتين , ومـن جمـع بيـنهما فهـو 
 :  فقرر الأزهري لاجتماع الهمزتين أمرين IQH »الأصل
 . IRHبل عزاها العلماء إلى تميم @:العربية الفصيحة  ــ أ

,  على أبـى حـاتم لكـان أصـوب ــ صراحة ــ ولو رد الأزهري بهذا :الأصالة  ــ ب
 . لكن الرد مستنبط 

 ﴾F﴿: القــرآن والقــراءات زاوجــا بــين المبــدل والمبــدل منــه , فقــال  ــــ٢
 : ولو كره القرآن الهمـزتين لقـال ﴾l﴿: وبإدخال ألف بينهما , وقال  ]٦:البقرة[
  . »هآ نذرتهم«

تمثيل أبـى حـاتم لكـره العـرب اجـتماع الهمـزتين المحققتـين بهرقـت المـاء وأرقـت 
يس في محله ; لأن الحديث عن الهمـزتين والتمثيـل بـالهمزة الواحـدة , وهياك وإياك ل

الهـاء بـدل مـن «:  ومع ذلك فالصورتان في اللغة على سبيل التبادل , يقول ابن جنـى
هرخـت , : هرقت , وأوردت , هردت , وأرخت الدابـة : الهمزة , كقولهم في أرقت 

  ISH »هثرت: وأثرت التوب 
                                                 

  . ١/١٣٠كتاب معاني القراءات  )١(
القــاهرة والبحــر /عبــد الــسلام محمــد هــارون الخــانجى /  تحقيــق الــشيخ ٣/٥٥١الكتــاب لــسيبويه  )٢(

  . ٤٧/ ١المحيط لأبى حيان 
جدى ناصف على الن/  تحقيق ٤٠ , ٣٩/ ١المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  )٣(

 .  هـ ١٣٨٦وآخرين سنة 
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] VP
 بـالهمزة »إيـاك«تين المحققتين هى على الأصـل فـإن قـراءة إذا ثبت أن قراءة الهمز

 R S T ﴿ : المفردة هى الأصـل , بـدليل إجمـاع القـراء عـلى قراءتهـا بـالهمزة في

U ﴾ ]قراءة بالهاء إلا لأبى سوار الغنـوى , وهـى ــ هناك ــولم تكن  ]٥:الفاتحة 
 :  IQHلهجة من لهجات العرب 

<oÖ^nÖ]<Å^Ê‚Ö]<<V< <

يحكى الأزهـري القـراءات في  ]٢٤٦:البقـرة[ ﴾ X Y﴿  :تعالىعند قول االله 
﴿Y﴾  هنا وفي سـورة « بكسر في السورتين »عسيتم« قرأ نافع وحده «: فيقول

 ]٢٢:محمـــد[ ﴾ n o p q r s t u v w﴿: القتـــال 
وا ؤوسـائر القـراء قـر »عـسيتم«وقرأ يعقوب ها هنا بفـتح الـسين وفي سـورة القتـال 

 . IRH »عسيتم«
ù]<ÌÎçÚ°jÏe^ŠÖ]<°ið]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡<V< <

لقـد اختـار الأزهـري قـراءة الفـتح, وقـدم الـدليل عـلى : موقفه مـن قـراءة الفـتح
بفـتح  ﴾o﴿وأهل اللغة اتفقوا على «: وقال ISH »وهى المختارة«: صحتها فقال

 ﴾  « º﴿:  الـــسين, والـــدليل عـــلى صـــحتها اجـــتماع القـــراء عـــلى قولـــه
  . ITH »عسى ربكم: لم يقرأه أحد ]٨:ق والطلا٨ :والإسراء١٢٩:الأعراف[

†ŠÓÖ]<ìð]†Î<àÚ<äËÎçÚV 
واتفق أهل اللغـة عـلى أن كـسر الـسين « : عقب الأزهري على قراءة الكسر بقوله

 .IUH»ليس بجيد ,وأنا أحسبها لغة لبعض العرب و إن كرهها الفصحاء
                                                 

 . هـ ١٤٠٩م ١٩٨٨ / ١ دار الغد العربي ط١/١٩٣ينظر أحكام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
  . ١/٢١٤كتاب معاني القراءات  )٢(
 .  السابق )٣(
 .  السابق )٤(
  . ٢/٣٨٧  :السابق )٥(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê VQ 
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V< <

عـلى عـدة نقـاط  ﴾o﴿ في الفتح والكـسر قراءتيحوى تعليق الأزهري على 
 : هيجديدة بالبحث, 

  ســورة القتــال ,فيجعــل الأزهــري يعقــوب مــع نــافع في القــراءة بالكــسر :الأولى 
 وهذا ما IQH » بكسر السين»عسيتم«قرأ نافع ويعقوب « :ونص على ذلك عندما قال 

وا قـلم أقف عليه فـيما رجعـت إليـه مـن كتـب القـراءات ,وهـذا ـ أيـضا ـ مـا قـرره محق
  .الكتاب 
 في دفاع الأزهري عن قراءة الكسر بإثباتها لهجة من لهجات العرب, وهذا : الثانية

 لهجـة وإن كـان قـد بناهـا عـلى فهيمواجهة أهل اللغة الذين وصفوها بعدم الجودة, 
إلا أنه مـع هـذا  IRH » لغةفهي« :  موضع آخر بقولهفي موضع, فقد أكدها فيالحسبان 

 .ISHإلى أهل الحجاز التأكيد لم يعزها, وهى معذوة 
 لقد ثبتـت لهجـة عـلى الـرغم مـن , بالكسر»عسيتم«وصف لهجة الحجاز في  : الثالثة

             وليــست بــالكثيرة « كــره الفــصحاء لهــا,لكن الأزهــري يــصف هــذه اللهجــة بأنهــا
 .ITH »الشائعة

وعبارة الأزهري ـ هنا ـ أخف وألطف من عبارات أخرى ,كعبارة ابـن الـسكيت 
ولا « : وقـول أبـى حـاتم »ولكنهـا لغـة رديئـة لغـة , »عسيتم« إن« :يقول فيها الذي 
 . IUH»عسيتم«ـوجه ل

                                                 
  . ٢/٣٨٨معاني القراءات  )١(
  . ٢/٢٥٥البحر ) ٢(
  . ٢/٣٨٨ القراءات معاني) ٣(
 . ٢/٣٨٨ :السابق )٤(
  . ١/٣٢٥إعراب القرآن للنحاس )٥(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] VR
هــذا ] ٨١: الإسراء[ ﴾  « º﴿ـ دليــل الأزهــري عــلى قــراءة الفــتح بــ:الرابعــة 

              الــضمائر , قــال ) عــسى(الــدليل مــردود ; لأن لهجــة الحجــاز الكــسر إذا اتــصلت ب
مع المضمر  ﴾º﴿إن أهل الحجاز يكسرون السين من «: يره أبو بكر الآذفوى وغ

   أن يقيـد المـضمر بـما وينبغـيعـسى زيـد , فلـيس إلا الفـتح , : وإذا قيـل  ـــخاصـة  ــ
 قـراءة غـير نـافع مـن فـتح فيمـا قولـك : ه , فإن قيل ل محفيفالدليل ليس  IQH »ذكرناه

 الجواز لا الوجوب , جـاء في قرأ القراء بالفتح على سبيل: السين مع المضمر ? أقول 
والمحفوظ عن العرب أنـه لا تكـسر الـسين إلا مـع تـاء المـتكلم والمخاطـب «: البحر 

عــسيت وعــسيت وعــسين عــلى ســبيل الجــواز لا الوجــوب , : ونــون الإنــاث , نحــو
ولذلك رد أبو حيان على أبـى عبيـد  IRH »والفتح فيما سوى ذلك على سبيل الوجوب

وهذا جهـل «: بقوله  »﴾  « º﴿:  ئ بكسر السين لقر»معسيت«لو كان «: قوله 
  . ISH »من أبى عبيد بهذه اللغة

 قـرأ بالكـسر, بـل يـضاف إليـه الحـسن الـذي هـو ـــ وحـده ــ ليس نافع : الخامسة
 فيوإن كان هذا ليس من منهج الأزهـري, إلا أنـه اسـتخدمه  ITHوطلحة بن مصرف 

 إلى نـافع يقـوى القـراءة بهـذه اللهجـة ـــا  هنــمواطن, وعلى كل حال فإضافة القراء 
 دفـاع الأزهـري عـن القـراءة بإثباتهـا لهجـة مـن لهجـات ـــهنـا  ـــويهمنـا . الفصيحة 
 . العرب

Äe]†Ö]<Å^Ê‚Ö]<V< <

 . ]٢٧١:البقرة[ ﴾ U V﴿:  عند قول االله تعالى
                                                 

  . ٢/٢٥٥البحر ) ١(
  . السابق) ٢(
  . السابق)٣(
  . ١/٣٢٥إعراب القرآن ) ٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê VS 

قرأ ابـن كثـير وعاصـم «: فيقول ﴾U﴿متصل يعرض الأزهري القراءات في 
بكـسر  ﴾ U V﴿:  ه, والأعشى عن أبى بكر عنـه, ويعقـوبفي رواية حفص عن

النون والعين, وكذلك روى ورش عن نافع بكـسر النـون والعـين, وقـرأ أبـو عمـرو 
 ﴾ U V﴿ونافع وعاصم في رواية يحيى عن أبى بكر عـن عاصـم والمفـضل عنـه 

 بفـتح »هـيفـنعما «: ي, وقرأ ابـن عـامر وحمـزة والكـسائ بكسر النون وتسكين العين
 .IQHون وكسر العين وتشديد الميمالن

íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< <

, يجــوز الأزهــري هــذه القــراءة,  موقفــه مــن القــراءة بكــسر النــون والعــين: أولا
فهو جيد; لأن الأصـل في نعـم , بكسر النون والعين ﴾ U V﴿ :من قرأ«: فيقول
  . IRH »ثلاث لغات: ونعم

: يقـول , فقد ربطها باللهجـات, النون وكسر العين موقفه من القراءة بفتح : ثانيا
 .ISH »نعم: على لغة من يقوليفه ﴾ U V﴿ : من قرأ«

واتـسم هـذا ,  موقفه مـن قـراءة كـسر النـون وتـسكين العـين وتـشديد المـيم: ثالثا
 :الموقف بخمسة أمور

بكـسر النـون وسـكون  ﴾U﴿ : وأما من قرأ«: فيقول , ربط القراءة باللهجة
أدغـم المـيم مـن نعـم في مـا , نعـم كـاثم: فهى على لغة من يقـول, يد الميمالعين وتشد

  .ITH »وشددها وترك العين على حالها ساكنة
وهذه القراءة عند نحـوى أهـل «: يقول, بيان موقف أهل البصرة من هذه القراءة

                                                 
  . ٢٢٨ , ١/٢٢٧كتاب معاني القراءات ) ١(
  . ١/٢٢٨السابق ) ٢(
  . ١/٢٢٨كتاب معاني القراءات ) ٣(
 . السابق ذاته ) ٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] VT
  .IQH »البصرة غير جائزة; لأن فيها الجمع بين ساكنين مع غير حرف مد ولا لين

وكـان أب عبيـد يختـار هـذه «: يقـول, وهو نحوى بـصرى, قف أبى عبيدبيان مو
  .IRH »القراءة

 .  عمم هذه المرة»ولم يجزها أهل النحو«: يقول , موقف أهل النحو مرة ثانية
فـنعم :  ومعناهمـا»فنعما« أو »فنعما«والقراءة « : يقول, بيان موقف الأزهري نفسه

  .ISH »الشيء
<Ðé×ÃjÖ]V 

لأزهري تجاه قـراءة كـسر النـون وتـسكين العـين وتـشديد المـيم  يشم من موقف ا
 : الدفاع عن هذه القراءة , وإن كان قد اختار غيرها ; وذلك لما يلى 

 . ربطه القراءة باللهجة 
 . ذكره اختيار أحد العلماء لهذه القراءة 

فعندما يذكر الأزهري هذين الأمرين في وسـط هـذا الـرفض النحـوى يمكـن أن 
 . ا ومرورا لهذه القراءة يعد جواز

<‹Ú^¤]<Å^Ê‚Ö]<V< <

ــول االله  ــد ق ـــعن ــالى ـ ــدة[ ﴾ ± ° ¯﴿:  تع ــري  ]١١٢:المائ ــذكر الأزه ي
 »هل تستطيع ربـك«: قرأ الكسائى والأعشى عن أبى بكر «: القراءات فيها , فيقول 
  .ITH »ربك«بالياء ورفع الباء من :  وقرأ الباقون »ربك«بالتاء ونصب الباء من 

                                                 
  . ١/٢٢٩معاني القراءات  )١(
 .  السابق )٢(
 .  السابق) ٣(
  . ١/٣٤٣ السابق )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê VU 
äéqçi<°ið]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<<V< <

 وأخـبرني«: يوجه الأزهري قراءة الكسائى ومـن معـه بـما قالـه أبـو زيـد , فيقـول 
هـل تـستطيع «:  جل وعز ــ عن أبى زيد أنه قال في قول االله ي عن أبى اليزيديالمنزر
ثـم يقـوم  IQH »هل تـدعو ربـك ? هـل تـستطيع بـدءائك أن ينـزل: معناه عندنا »ربك

 : راءة الياء , مع رفع الباء , فيقول الأزهري بتوجيه ق
هـل يفعـل ربـك ? لأن القـوم لم ينكـروا ولم يـشكوا أنـه : ومن قرأ بالياء فمعناه « 

 . IRH »يستطيع
والتـاء إلا أنـه ذكـر ,  التـاء قراءتيبتوجيه  : أيوكان للأزهري أن يكتفي بذلك , 

 الاختيـار: النحـوى وقـال أبـو نـصير «: موقف بعض العلماء من قراءة التـاء , فقـال 
: هل يستجيب لك ربـك , هـل تـسأله ذلـك ? قـال :  على معنى »هل تستطيع ربك«

: كان القوم أعلم باالله مـن أن يقولـوا : وكانت عائشة تنكر القراءة الأخرى , وتقول 
﴿¯ ° ± ﴾ ISH.  

 <موقف الأزهري أبا نصير يختار قراءة ويـدعم هـذا الاختيـار بإنكـار عائـشة 
 ¯﴿مـن قرأهـا : وقـال الفـراء «: للفراء يواجـه بـه هـذا الإنكـار , قـال ساق كلاما 

هــل يــستطيع فــلان القيــام معنــا ? وأنــت تعلــم أنــه : هــذا كقولــك  ﴾ ± °
فاكتفاء الأزهـري بهـذه الفقـرة مـن كـلام  ITH »فهذا وجه هذه القراءة, يستطيع ذلك 

لم تذكر  » وجه هذه القراءةفهذا«الفراء , كأنه يدافع بها عن قراءة الياء, وأيضا عبارة 
 كلام الفراء , فتوجيه الأزهري لقراءة الياء أولا , ثم ذكره لكلام الفراء بعد كـلام في

                                                 
 .  .١/٢٢٩معاني القراءات  )١(
  . ١/٣٤٣السابق  )٢(
  . ٣٤٤ , ١/٣٤٣السابق ) ٣(
 . بتصرف قليل. ١/٣٢٥ والنص في معاني القرآن للفراء ١/٣٤٤ السابق) ٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] VV
 .  لدليل على قوة قراءة الياء »لهذا وجه هذه القراءة«أبى نصير , ثم زيادة عبارة 

<Œ^ŠÖ]<Å^Ê‚Ö]<V 
ــذكر الأ ]١٢٣:الأعــراف[ ﴾ J K L M﴿ : تعــالىعنــد قــول االله  زهــري ي
 »آمنـتم«: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمـرو وابـن عـامر ويعقـوب «: القراءات , وهى 

 , وروى ]٤٩ :الـشعراء [و ]٧١ :طـه[ سـورة فيبهمزة مطولة , على الاسـتفهام , ومثلـه 
 ,  بواو بعد النون , وألف مقصورة بعد الـواو»قال فرعون وأمنتم«: قنبل عن ابن كثير 

 مثل أبـى عمـرو , قـرأ بكـر »آمنتم«: لفظ الخبر , وفي الشعراء  على »آمنتم«: وفي طه 
 بهمزتين , الثانية ممدودة , وهذه رواية الأعشى عـن أبـى »أآمنتم« : يوحمزة والكسائ

: بكر عن عاصم , ولا يذكرها يحيى ولا غيره عن أبى بكر إلا الأعشى , وقرأ عاصم
ك روى ورش عــن نــافع مثــل  عــلى لفــظ الخــبر في الثلاثــة المواضــع , وكــذل»آمنــتم«

 .  IQH »حفص , وروى هبيرة عن حفص في الشعراء بهمزتين
<íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <
 : للأزهري موقفان من القراءات السابقة 

 , إجازة جميع القراءات ما عدا قراءة ابن كثير والتى رواها عنـه قنبـل :الموقف الأول 
 .  IRH »وكل ذلك جائز«: فبعد أن وجه القراءات , قال 

وأما ما «:  عدم اعترافه بقراءة ابن كثير وعدم حبه القراءة بها , قال :الموقف الثاني 
 فـإني لا أعرفهـا , ولا أحـب القـراءة بهـا ; »م بـهقال فرعون وأمنت«: روى لابن كثير 

 . ISH »لأن الواو زيادة في المصحف
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ابـن كثـير موقـف الـرافض لهـذه القـراءة , يـتكلم بهـا, موقف الأزهري من قراءة 
                                                 

 . ٤١٩ , ١/٤١٨كتاب معاني القراءات ) ١(
 . السابق ذاته ) ٢(
 . السابق ذاته ) ٣(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê VW 

فقوله هذا يعتبر دفاعا عن القراءة , وإنـصافا للقـراءة  IQHويجعل الواو بدلا من الهمز 
 ــ: عن نفسه , ومما يقوى هذا الدفاع ما يلى 

 بالواو دون موضعى طـه والـشعراء ,ممـا ــ فقط ــقراءة ابن كثير موضع الأعراف 
وجهــون موضــع الأعــراف بأنــه جــاء بعــدم ضــم , وأمــا الموضــعان جعــل العلــماء ي

فيكـون هـذا «: عد فتح فرجع عنه ابن كثير بالروايـة , يقـول ابـن خالويـه بالآخران ف
  .IRH » حتى صارت كالواو»فرعون«على أن أشبع ضمة نون 

  :ISHإشباع الضم حتى يتولد منه واو جاء على مستويات ثلاثة 
 . ع الضم لغة العرب , قال زيد و, وجاءني بكرو  إشبا:المستوى اللهجى 

  . »وإياك نستعين إياك نعبد«: روى ورش عن نافع : مستوى القراءات 
 : قال الأعشى :  مستوى الشعر ــج

 .ويلى عليك وويلى منك يا رجلو 
<Äe^ŠÖ]<Å^Ê‚Ö]<V 

ـــول االله تعـــالى  ـــد ق   ﴾ _` ^ [ \ ] X Y        Z﴿ :عن
حكـى سـفيان الثـورى عـن عاصـم , وهـارون عـن «: زهـري يقول الأ ]٣٥:الأنفـال[

 » وتـصديةءًاإلا مكـ« نـصبا »ومـا كـان صـلاتهم«: حسين عن أبى بكـر عـن عاصـم 
  .ITH » نصبا»ٌ وتصديةءٌاإلا مك« رفعا »صلاتهم«: بالرفع , والباقون 

<Ü‘^Â<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

قال «: لحن في رواية الثورىدافع الأزهري عن قراءة عاصم في مواجهة اتهامه بال
                                                 

  . ٤١٩ ,٤١٨/ ١كتاب معاني القراءات ) ١(
  . ٢٠١/ ١إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية ) ٢(
 .  بتصرف ٢٠٢ , ٢٠١/ ١السابق ) ٣(
 . ١/٤٣٩معاني القراءات ) ٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] VX
 IQH إن لحـن عاصـم تلحـن أنـت ?: قال لى الأعشى لما أعلمته قراءة عاصـم : الثورى

 : فقد دافع الأزهري بما يلى 
نصبوه على أنـه خـبر كـان , والاسـم مـؤخر , وهـو «: توجيه قراءة عاصم , فقال 

 . سهوهذا وجه في العربية صحيح , كما قال الأزهري نف IRH »إلا مكاء«
ولـيس بلحـن, وكـان عاصـم فـصيحا, «: يقول الأزهـري: مكانة عاصم العلمية

وكان كثيرا يقـرأ الحـرف عـلى وجهـين , ولا يقـرأ إلا بـما سـمع , ووجهـه في العربيـة 
  . ISH »صحيح
قد وضع الأزهري أسسا للدفاع عن عاصم , ومع ذلـك نقـده في عـدة مواضـع ف

 . شاء االله  إن ــمن كتابه , سنناقشها في أماكنها 
<àÚ^nÖ]<Å^Ê‚Ö]<V< <

 . ]٥٩:الأنفال[ ﴾ ¢£           ¡ � ~ {﴿  :تعالىقال االله 
<l]ð]†ÏÖ]V  

 ـــهـا هنـا  ـــباليـاء  ﴾ ~ {﴿: قرأ ابن عامر وحفص وحمزة  : ﴾~﴿في 
ولا «:  وكذلك في النور إلا حفصا, فإنه قرأ النور بالياء مثل أبى بكر , وقـرأ البـاقون

 .ITH بالتاء» تحسبن
موقف أهل اللغـة مـن قـراءة اليـاء , لقـد ضـعف أهـل اللغـة قـراءة اليـاء , يقـول 

  .IUH »فوجهه ضعيف عند أهل العربية«: الأزهري 
                                                 

 . ١/٤٣٩معاني القراءات ) ١(
 . السابق )٢(
 . ٤٤٠ , ١/٤٣٩السابق ) ٣(
 . ١/٤٤١السابق  )٤(
 . ١/٤٤٢السابق ) ٥(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê VY 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

وهـو مـع ضـعفه «: لقد أجاز الأزهري قراءة الياء في مواجهه أهل العربيـة, فقـال
 : وجوزه بأمرين IQH »جائز
  .»ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا: نىالمع«@: التفسير والمعنى ــ١
ولا يحــسبن الــذين «: أنــه قــرأوقــد روى لابــن مــسعود «@: الروايــات الأخــرى ــــ٢
  .» واالله أعلمــلقراءة تؤيد هذه القراءة ا بالياء, وهذه »كفروا

 كما رد الأزهري ودافع عن القراءة في مواجهة أهل العربية, رد أبـو : رد أبى حيان
 بل قرأ بها ابن عامر, وهو ــ كما ذكر ــولم ينفرد بها حمزة «: مخشرى بقولهحيان على الز

من العرب الذين سبقوا اللحن, وقرأ على وعثمان وحفص عـن عاصـم وأبـو جعفـر 
يزيد بن القعقـاع وأبـو عبـد الـرحمن وابـن محيـصن وعيـسى والأعـشى, وتقـدم ذكـر 

 ــ »من خلفهم«ير يعود على الرسول أو حاسب أو المؤمن أوفيه ضم:   أيــتوجيهها 
 . IRH »ست كثيرةيول:  على غير ما نقل مما هو جيد في العربية فلا التفات لقوله

Ä‰^jÖ]<Å^Ê‚Ö]<<<V< <

ــول االله  ــد ق ــالىعن ــونس[ ﴾ j k l m n po﴿ :تع يعــرض الأزهــري  ]٣٥:ي
بفـتح اليـاء  ﴾ j k l﴿ : قرأ ابن كثـير وابـن عـامر«:  فيقول»يهدى«القراءات في 

 .  وتشديد الدال, وكان أبو عمرو يشم الهاء الفتحةوالهاء
 بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال وقرأ أبو بكر عـن »يهدى«وقرأ نافع    

 بكـسر التـاء والهـاء وتـشديد الـدال, وروى الأعـشى »يهدى«: عاصم في رواية يحيى
كـذلك  بفتح الياء وكـسر الهـاء وتـشديد الـدال , و»يهدى« : عن أبى بكر عن عاصم

 .ISH » الدالتخفيفاء ولي, وقرأ حمزة والكسائى بفتح ا الحضرميقرأ 
                                                 

 . ١/٤٤٢معاني القراءات  )١(
 . ٤/٥١٠البحر المحيط ) ٢(
 . ٢/٤٥,٤٤ كتاب معاني القراءات) ٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] WP
ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ì^rßÖ]<ÌÎçÚV< <

بفتح الياء وسكون الهـاء وتـشديد  »أمن لا يهدى« : أما من قرأ« : يقول الأزهري
الدال, فإن القراءة وإن رويت فاللفظ بها ممتنع عنـد النحـويين, غـير سـائغة لاجـتماع 

 .IQH »العرب لا تكاد تجمع بينهماالساكنين, و
ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< <

وقـد « : يفتح الأزهري باب الجواز على لسان رئيس النحاة, وهو سـيبويه فيقـول
فهنـا أمـران يـدافع بهـما عـن  IRH »وإن كان مثلها قد يتكلم بـه . حكى سيبويه أنها لغة

اءة الثانيـة التـى والقـر« : , ويـرادان قـول مـن قـال قراءة نافع, وهما الرواية واللهجة
رواها قالون عن نافع يحكى فيها الجمع بين ساكنين, وهـذا لا يجـوز, ولا يقـدر أحـد 

لابـد لمـن رام مثـل هـذا أن يحـرك حركـة خفيفـة إلى  : أن ينطق به, قال محمد بن يزيـد
بأن المدغم  : القاضيوأجاب عنه « :  فيقولالدمياطيـ البنا ــ أيضا ـويرد  ISH »الكسر

 لا«و , »فــنعما« :بعــد فيــه , فقــد قــرئ بــه في  لا :وقــال الــسمين  لمتحــرك ,في حكــم ا
 .ITH »تعدوا

†^ÃÖ]<Å^Ê‚Ö]<V< <

 . ]١٢٧:النحل[ ﴾  Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ : تعالىــعند قول االله 
ولا تلك في «:   وحدهــقرأ ابن كثير «:  فقال ﴾Í﴿ذكر الأزهري القراءة في 

 ]٧٠:النمل[ ﴾ ¢ ¡ � ~ {    |﴿ :  بكسر الضاد, ومثله في النمل»ضيق
وكذلك ورى أبو عبيد عن إسماعيل عن نافع, وخلف عن المسببى عن نافع , وقرأ 

                                                 
 .٢/٤٥,٤٤ كتاب معاني القراءات )١(
  . ٤٥/ ٢ السابق) ٢(
 . ٢/٢٥٤إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
  . ١١٠/ ٢الإتحاف ) ٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê WQ 

 .IQH » بفتح الضاد في السورتين»في ضيق« :الباقون 
ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V< <

لقد علق الأزهري على القراءتين السابقتين بأقوال العلماء مع بيان موقفه من 
ما ضاف عنه صدرك, والضيق قد : الضيق«: راء ما يلىقراءة الكسر, فنقل عن الف

 : وقع في موضع الضيق ,كان على أمرين 
  .كشف الضيقة عنا وفسح: أن يكون جمعا للضيقة, كما قال الأعشى :أحدهما
 .IRH هين و هين: ضيق, كما يقال: , قال  فيخفف»ضيق«أن يراد به  :والآخر

ð]†ËÖ]<äéqçi<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<<V< <

 ىولو اكتفISH »وعلى تفسير الفراء لا يجوز القراءة بالكسر«: زهريقال الأ
 التيالأزهري بهذا لكان رأيه في قراءة الكسر, لكنه أخذ يذكر أقوالا أخرى غير 

 : ذهب إليها الفراء, فنقل عن
في صدر فلان ضيق : يقال: وقد قال غير الفراء«:   قال الأزهري:أحد العلماء ــ١
 . IUHرة ابن السكيت وهى عبا ITH »وضيق
الصدر, : الذي يضيق, والضيق: والضيق«:  أبو عمرو في رواية أبى عبيدة ــ٢

 . IVH بضيقة بين النجم والدبران: الضيق, وأنشد: الشك, والصديقة مثل: والضيق
وجائز , ضيق: وقيل, وخفف, ضيق فهو بمعنى ضيق: من قال« :  الزجاجــ٣

                                                 
 . ٢/٨٤كتاب معاني القراءات ) ١(
  بتصرف ١١٥/ ٢ والنص في معاني القرآن للفراء ٨٥ , ٨٤/ ٢ السابق) ٢(
  . ٨٥/ ٢معاني القراءات ) ٣(
 . السابق ذاته) ٤(
  . ٣٢إصلاح المنطق لابن السكيت ) ٥(
  . ٢/٨٥معاني القراءات ) ٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] WR
 . IQH »ضيق: أن يكون الضيق بمعنى

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

وذلك بـما , لقد استبعد الأزهري احتمال إنكار قراءة الكسر بناء على تفسير الفراء
 : يلى

وبطريـق خلـف , بطريق أبى عبيـد عـن إسـماعيل: بإثباتها قراءة عن نافع بطريقين
 :  يقولالذي جعفر النحاس كأبيوهذا في مواجهة من ينكرها عن نافع , عن المسيبى

 حيـان وكـأبيمع أنه ذكر أن أبا عبيد رواها قـراءة عنـه  IRH » يعرف عن نافعوهذا لا«
 . وإثباتها قراءة لنافع بجانب ابن كثير مما يقويها ISH »ولا يصح عنه«: الذي يقول 

ــوح  ــين المكــسور والمفت ــون ب ــذين لا يفرق ــراء ال ــماء بعــد الف ــا , ذكــر العل  فهــما إم
فــإن , ذهب الفــراء والكــوفيين يفــرق وإذا كــان مــ, وإمــا مــصدر واســم , مــصدران 

: وقـال الكوفيـون «: يقـول النحـاس , مذهب أهل البصرة لا يعـترف بهـذا التفريـق 
بكـسر الـضاد في : والـضيق , بفتح الضاد في القلب والصدر : الضيق : الفراء وغيره 

 فإذا رأيت الضيق بفتح الـضاد قـد: قال الفراء , وما أشبهها مما يرى , الثوب والدار 
ولا يعرف البصريون من , أو جمع ضيقة, فهو مخفف من ضيق. وقع في موقع الضيق 

وإذا , البيـع: كـما تقـول, الـضيق: قلـت, إذا أردت المصدر: وقالوا, هذا التفريق شيئا
  .ITH »وأجازوا في ضيق التخفيف, العلم: كما تقول, الضيق: قلت, أردت الاسم

†Â<ë^£]<Å^Ê‚Ö]<V< <

يعرض الأزهري  ]٢٥:الكهف[ ﴾   ª ©          ¨ § ¦﴿ : لىتعاعند قول االله 
                                                 

 .  فالنص بتصرف٣/٢٢٤ وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٨٥معاني القراءات ) ١(
 .٢/٤١١إعراب القرآن ) ٢(
 . ٥/٥٥٠البحر المحيط ) ٣(
  . ٤١٢ , ٢/٤١١إعراب القرآن ) ٤(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<l^Â^Ê WS 

 © ﴿: وقـرأ البـاقون ,  مضافة »ثلاثمائة«: قرأ حمزة والكسائى«: فيقول, القراءات
ª﴾ منونا«.  

ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V< <

: العـرب يقولـون: من قرأ بالإضافة فـإن الفـراء قـال«:  لقد علق الأزهري بقوله
ومـن ,  فمن جمعها بالواو والنون كـان جمعـا لاغـير,وسنون فاعلم, هذه سنين فاعلم

وكذلك من أجـرى فهـو , شبهت بالواحد: قال, جمعها بالنون والياء في جميع الوجوه
 . فهذا وجه الإضافة, ثلثمائة سنه: كأنه قال, كالواحد

 في »سـنين«أن يجعـل : أحـدهما:  ففيـه وجهـان»ثلثمائـة سـنين«: فقـال, ومن قـرأه
 . ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة: كأنه قال,  بالفعلينصبها, موضع النصب

  .IQH »ةثلثمائ«:  بدلا من قوله,  في موضع الخفض»سنين« أن يجعل : الثانيالوجه 
°ið]†ÏÖ]<î×Â<ë†â‡ù]<ÜÓuV 

  .IRH »وكل حسن جيد«:  يقول الأزهري
íÊ^•ý]<ìð]†Î<î×Â<š]Â]<V< <

وأخبرنــى «: فقــال, ى حــاتمســاق الأزهــري اعتراضــا أخــبر بــه المنــذرى عــن أبــ
ليـست : كأنـه قـال « : قولـه يقـول في, سـمعت أيـا حـاتم : قال , عن اليزيدىالمنذرى 
  .ISH »مشهورة

كـما , وهـذا يكـون بـدلا«: رد الأزهري على أبى حـاتم بقولـه: الرد على أبى حاتم
  .ITH »قال الفراء

                                                 
 .  وقد تصرف فيه الأزهري٢/١٣٨ وكلام الفراء في معاني القرآن ٢/١٠٨معاني القراءات ) ١(
 .٢/١٠٨ السابق) ٢(
 . السابق )٣(
 . ٢/١٠٩السابق ) ٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] WT
Ðé×ÃjÖ]<V  
 . لى عدم شهرة القراءةويرد بع ع,  لرأي الفراءــ هناــ الأزهري ينتصر

†Â<îÞ^nÖ]<Å^Ê‚Ö]<V< <

قـرأ : بقطع الألف وقـال الفـراء ]٩٦:الكهف[ ﴾ ç è﴿ :تعالى ــ عند قول االله
ــش ــزة والأعم ــال « : حم ــونيق ــصورة»أت ــصبا ,  مق ــرا«ون ــا»قط ــن ,  به ــا م وجعلاه

 ﴾ E F﴿  :, ومثلـه إذا طولـت الألـف, أعطوني :  أي»أتوني« : قال »جيشونى«
قـال , وهـو جـائز, أدخلت الياء في المنصوبقال وإذا لم تطول الألف ,  ]٦٢:الكهف[

 :وقول حمزة والأعمش صواب وليس بخطأ من وجهين
 .أخذت الخطام, آخذت الخطام: يكون مثل قوله

 فــإذا ســقطت الأولى همــزت »أتــونى« : ويكــون عــلى تــرك الهمــزة الأولى في قولــه
  .IQH »الثانية

Ðé×ÃjÖ]<V< <

الفراء عن قراءة حمزة والأعمش بإيجـاد الوجـوه التـى تجعـل يذكر الأزهري دفاع 
 .القراءة مصيبة وليست بخاطئة

†Â<oÖ^nÖ]<Å^Ê‚Ö]V< <

ــول االله ــد ق ـــ عن  s﴿و,  Q R   ﴾ ISH﴿و,  Ñ Ò ﴾ IRH﴿ : تعــالى ـ
t ﴾ITH  يحكى الأزهري القراءات في لفظ﴿s﴾ قرأ بـن عـامر وحـده«: فيقول 

﴿s﴾  وقرأ الباقون بفتح الهاء فيهن, بضم الهاء فيهن« IUH . 
                                                 

 . ٢/١٢٥كتاب معاني القراءات ) ١(
 . ٣١/النور) ٢(
 . ٤٩/الزخرف) ٣(
 . ٣١/الرحمن) ٤(
 . ٢/٢٠٦كتاب معاني القراءات ) ٥(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<l^Â^Ê WU 
†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV< <

بضم  ﴾s﴿أما قراءة ابن عامر «: بقوله , لقد علق الأزهري على قراءة بن عامر 
 اســم »أي« ]١٣٣:النــساء[ ﴾ ¿ ¾﴿: والقــراءة , الهــاء فهــو ضــعيف في العربيــة 
وهـى عـوض , للتنبيه » أي«ـوهاء لازمة ل, دى مفرد مبهم مبنى على الضم ; لأنه منا

وإذا ,  أن تكون مـضافة إلى الاسـتفهام والخـبر »أي« لأن أصل »أي«من الإضافة في 
 ﴾ Q R﴿ :واجتمـع القـراء عـلى فـتح الهـاء في قولـه , أيتها المرأة : قلت, أثبت 

ُأيـه«قـرأ  كـذلك لا أدرى لأحـد أن ي»يأيهـا«فدل ذلك عـلى أن القـراءة  ]٢٧:الفجر[ ّ« 
ُأيه«أن : وقد قال أبو بكر بن الأنبارى , بضم الهام  وأجاز قراءة بن عامر عـلى ,  لغة »ّ
 . IQH»تلك اللغة

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V< <

 :نلحظ ما يلى  من خلال تعليق الأزهري على قراءة ابن عامر ,
 :ول لقد وقع الأزهري في تناقض , حيث ذكر قراءة عن ابن عامر , ثـم يقـ :أولا 

أمـا قـراءة ابـن عـامر « : ويصفها صراحة فيقـول »لا أدرى لأحد أن يقرأ بضم الهاء«
وعلى رغم صغر التضعيف يذكر رأي ابـن  , »بضم الهاء فهو ضعيف في العربية »ُأيه«

 .الأنهارى أنها لغة وجوازه قراءة ابن عامر على تلك اللغة 
 بـضم الهـاء لغـة اعترافـا »ُأيـه«  يعتبر ذكر الأزهري لرأي ابن الأنهارى كون:ثانيا 

منــه بأنهــا قــراءة وبأنهــا جــائزة , ومــا ذكــره ابــن الأنبــارى دفــاع عــما ضــعفه وجهلــه 
:  الأزهري عن هذه القراءة , والصواب مع ابن الأنبارى حيث عينهـا أبـو حيـان بقولـه

  .IRH »لغة لبنى مالك رهط شقيق بن سلمة«
 ,  مسبوق بتضعيف أبى على الفـارس لهـاوتضعيف الأزهري لقراءة ابن عامر :ثالثا 

                                                 
 . ٢/٢٠٧كتاب معاني القراءات )١(
  . ٤٥٠/ ٦البحر المحيط ) ٢(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] WV
 : وضعف أبو على ذلـك جـدا , وقـال«: حيث ينقل عنه القرطبى رأيه وحجته , فيقول 

 فالمـضموم ينبغـى أن يكـون آخـر الاسـم , ولـو »أي«آخر الاسم هو الياء الثانية مـن 
ترانهـا في  لاق»اللهـم« لاقترانها بالكلمة , لجاز ضـم المـيم في ــ ها هنا ــجاز ضم الهاء 
@@.IQH »كلام طويل @

<î×Â<îe_<î×Â<†Ö]V  
  :IRH ويرد على أبى على بما يلى

 .القراءة ثابتة بالرواية  ــ١
 . القراءة لهجة من لهجات العرب , وموجهة عند العلماء  ــ٢
 : , حيث أنشد الفراء العربيالقراءة ثابتة في الشعر  ــ٣

ــي يــــا أيــــه القلــــب اللجــــوح الــــنفس ــن الب ــق ع ــسأف ــسان اللع ض الح
ونلحظ أن الأزهري أخف حدة من أبى على ; وذلك لأنه التمس لها وجها 

 .  لجهة من لهجات العرب ــ على لسان غيره ــبثبوتها 
<†Â<Äe]†Ö]<Å^Ê‚Ö]<V< <

ــد قــول االله  ــراءات في ]٢٨:النمــل[ ﴾     d e﴿ : تعــالىعن  يحكــى الأزهــري الق
﴿d﴾  جزما , وقـال»ْفألقه«:   أبى عمروروى عبد الوارث وشجاع عن«: فيقول  : 

 جزمـا , ووافـق »ْفألقـه« وقـال اليزيـدى عنـه »فألقهى« واختار »فألقهى«وإن شئت 
  .ISH » جزما»فألقه«:  حفص أبا بكر في قوله

<ìð]†ÏÖ]<å„â<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 : لقد علق الأزهري بحكمين 
                                                 

  . ٤٧٧٥/ ٦الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  . ٤٥٠/ ٦ والبحر ٤٧٧٥/ ٦تنظر هذه الردود في الجامع ) ٢(
  . ٢٤٠/ ٢كتاب معاني القراءات ) ٣(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê WW 

وأمـا جـزم الهـاء فلـيس «:   للنحاة , وهو عدم جودة قـراءة الجـزم , فقـال:الأول 
ووجـه القـراءة فيهـا كـما « في مقابل اجـتماعهم عـلى قـراءة الإشـباع IQH »بجيد عندهم

 . IRH » بالياء»فألقهى«اجتمع عليه النحويون 
 نفسه , وهو عدم إنكاره ثبوت الجزم لجهة مـن لهجـات العـرب للأزهري  :الثاني

 وقـد إلاقراء قرأوا بها , ولم يقرأوا ولا أنكر أن يكون لغة , فإن بعض ال«: حيث قال 
  . ISH »حفظوها عن العرب

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 أنــه يــرد ويــدافع عــن جــودة القــراءة عنــد النحــاة , ولا يعيــب للأزهــرييحمــد 
 , ولكـن »فـألقهى«الأزهري اختياره قـراءة مـن القـراءات , كـما فعـل أبـو عمـرو في 

 ويروى «: ا يخالف به مقاله الأول , فيقول الذي لا يحمد له أنه ذكر في موضع آخر م
عــن العــرب الجــزم المحــض في أمثــال هــذه الهــاءات , فهــو وهــم ; لأن العــرب يخــتلس 

 ITH »الهاءات , اختلاسا خفيا , إذا سمعه الحضرمى ظنه جزما , وذلـك الظـن منـه وهـم
!  وهمـا ? ـــاللغـة :  أي ـــفكيف يثبت الجزم لغة ويدافع بها عن القراءة , ثـم يجعلهـا 
  : ولذلك أرى أن القراءة الجزم صحيحة وليست بوهم لما يلي

 قـراءة في الـسبعة , وهـى متـواترة , يهـ«: تواتر القراءة بها , يقول أبو حيان ) ١(
 .  IUH » وسامع لغةعربيوكفي أنها منقولة عن إمام البصريين أبى عمرو بن العلاء , فإنه 

سـمعت أعـراب «: ة , يقـول الكـسائى  لهجة من لهجـات العـرب معـزوهي) ٢(
                                                 

  .٢٤٠/ ٢تاب معاني القراءات ك )١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ذلته ) ٣(
  . ٢٦٣ , ٢٦٢/ ١السابق  )٤(
  . ٤٩٩/ ٢البحر ) ٥(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] WX
 »ْلـه مـال«بغير تمام , و» لربه لكنود« بالجزم , و»ْلربه لكنود«: عقيل وكلاب يقولون 

 »لـه« وغـير عقيـل وكـلاب لا يوجـد في كلامـه اخـتلاس ولا سـكون في »ُله مـال«و
 : وشبهه , إلا في ضرورة , نحو قوله 

 .  له زجل كأنه صوت حاد
 . IQH »ه سيل واديهاإلا لأن عيون: وقال 

<†Â<‹Ú^¤]<Å^Ê‚Ö]<V< <

 ´ª « ¬ ® ̄  ° ± ² ³ µ﴿:  تعالى ــعند قول االله 

¶ ̧ ¹   º ﴾ ]٨١:يس[.  
يقـدر «قـرأ الحـضرى وحـده «: فيقـول  ﴾°﴿يعرض الأزهري القـراءات في 

يقـدر عـلى «  :IRH وكذلك اقرأ في الأحقاف »ِيفعل« بالياء , والرفع على »على أن يخلق
 . ISH » بالياء والخفض والتنوين في السورتين»بقادر« وقرأ سائر القراء » الموتىيحيى أن

<l]ð]†ÏÖ]<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV  
 : حوى تعليقه على ثلاثة عناصر 

الـذي قـرأ بـه الحـضرى جيـد في «: قـال : الحكم على القراءتين السابقتين  :الأول 
  ITH )يد عند حذاق النحويين باب النحو والعربية صحيح , والذي قرأ به القراء ج

 وكــان أبــو حــاتم «:  إنكــار أبــى حــاتم لقــراءة القــراء , يقــول الأزهــري  :الثــاني
                                                 

  . ٤٩٩/ ٢البحر ) ١(
)٢( ﴿          ¡ �    ~ } |{ z y x   w v u t s r q p o n m l

 .  ]٣٣:الأحقاف[ ﴾   ¢ £
  . ٣١٢/ ٢كتاب معاني القراءات ) ٣(
  . ٣١٣/ ٢ السابق) ٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê WY 

  .IQH »التى اجتمع عليها القراء ويضعفهاالسجستانى بوهن هذه القراءة 
 . IRH »وغلط فيما ذهب إليه«:  الرد على أبى حاتم , يقول الأزهري :الثالث 

ë†â‡ù]<æ<…<“~×jiæ<^ÛéÊ<^u<îe_<î×Â<ê×è<V< <

: هذه الياء لها معنى يتغير المعنى بدونها , فهى داخلة في سـياق جحـد , يقـول  ــ١
 t u﴿: في قولـه : وأخبرنى المنـذرى عـن أبـى العـابس أحمـد بـن يحيـى أنـه قـال «

v w    ﴾ ]هــذه اليــاء التــى تــدخل للجحــد ; لأن المجحــود في  ]٣٣:الأحقــاف
 قــادر عــلى أن يحيــى أو لم يــروا أن االله: ال بيــنهما بــأن المعنــى المعنــى , وإن كــان قــد حــ

 وما بعدهما في صلتها لا تدخل فيه الياء , ولكن معناه جحد »يروا«فإن اسم  »الموتى
يقال , ما ظننت أن زيدا إلا قـائم , : وقال الفراء والكسائى : فدخلت للمعنى , قال 

 . ISH »والفراءما ظننت أن زيدا قائم , فهذا مذهب الكسائى 
 في أول الكلام , »أولم« بدخول »أن«فالباء دخلت في خبر «: وقال في موطن آخر 

ظننت أن زيدا بقائم , ولم يجز , ولو قلت ما ظننت أن زيدا بقائم , جـاز ; : ولو قلت 
:  إنما هو توكيد للكلام , فكأنـه في تقـدير »أن«لدخول حرف النفي في أوله , دخول 

  . ITH »در على أن يحيى الموتىأليس االله بقا
وأجــاز ســيبويه وأبــو العبــاس المــبرد «: جــواز العلــماء القــراءة البــاء , فيقــول  ــــ٢
 . IUH »إسحاق الزجاج وأحمد بن يحيى ما أنكره السجستانى , وهو أعلم بهذا الباب منهوأبو
 .  IVH »والقراء أكثرهم على هذه القراءة«: كثرة القراء , يقول  ــ٣

                                                 
  . ٣١٣/ ٢معاني القراءات  )١(
  . ٣١٣/ ٢  :السابق) ٢(
 .  السابق )٣(
  . ٣٨٣/ ٢  :السابق) ٤(
  . ٣١٣/ ٢  :السابق) ٥(
 .  السابق)٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] XP
 : ذكرت الباء في الشعر , وأنشد الفراء في مثل هذه الباء  ــ٤

IQHحكــــيم بــــن المــــسيب منتهاهــــا  فــــــما رجعــــــت بخائبــــــة ركــــــاب

مـا : وتقـول : ويقاس على هـذا مـا أشـبهه , قـال «: قياسية هذا الباب , يقول  ــ٥
أظنك بقائم , وما أظن أنك بقائم , فإذا خلعت الباء نصبت الذي كانت له بما تعمل 

 .  IRH »فيه من الفعل
<†Â<Œ^ŠÖ]<Å^Ê‚Ö]<<V< <

يعرض الأزهري  ]١٢:الصافات[ ﴾ i j k﴿ : تعالى ــعند قول االله 
 بضم التـاء , وقـرأ »ُبل عجبت ويسخرون«: قرأ حمزة والكسائى «: القراءات فيقول 

 .ISH »بفتح التاء ﴾ i j k﴿: الباقون 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 : والكسائى , وحوى تعليقه ثلاثة عناصر علق الأزهري على قراءة حمزة 
 بـضم التـاء , فالفعـل الله جـل »ُبل عجبت«: ومن قرأ «: بيان معنى قراءتهما : الأول 

:  وعـز وعز والمراد به مجازاته الكفار على عجبهم من إنذار الرسول إياهم , كما قال جل
﴿F G H I J K  ﴾ ]عجبــوا مكــذبين: أي  ]٢:ق« ITH  فيكــون مــن بــاب
 . شاكلة اللفظية عجب الكفار تكذيب , وعجب االله عقاب وعذاب الم

êÞ^nÖ]<V<<ìð]†ÏÖ]<å„â<àÚ<àè‚v×¹]<ÌÎçÚ<á^éeV< <

ولعل بعض الملحدين ينكـر هـذه القـراءة بإضـافة العجـب إلى «: يقول الأزهري 
 : وقد رد الأزهري بما يلى  IUH »االله

                                                 
  . ٣١٣/ ٢معاني القراءات ) ١(
 .  السابق )٢(
 . ٢/٣١٧ :السابق )٣(
 .  السابق )٤(
 . السابق ) ٥(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê XQ 

 . ية بيان معنى العجب من االله من باب المشاكلة اللفظ ــ١
 وأضـاف »وقد رويت هذه القراءة عن على وابن عبـاس«: بالقراءات , يقول  ــ٢

وابــن وثـاب وطلحــة . ابــن سـعدان وابــن مقـسم وعبيــد االله والنخعـى«: أبـو حيـان 
  .IQH »وشفيق والأعشى

 يوقـد ذكـر النبـ«: يقـول الأزهـري  Fإثبات العجب الله على لسان الرسول  ــ٣
F كم وسرعة إجابته إياكمعجب ربكم من إلكم وقنوط« IRH . 

<oÖ^nÖ]<<V<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<á^ée<V< <

: لقد ذكر الأزهري عدة ردود ليدافع بها عن القـراءة ويجعلهـا صـحيحة , يقـول 
وهـذا في مواجهـة مـن  ISH »وهذه القراءة صحيحة بحمد االله لا ليس فيها ولا دخل«

 أنكر هذه القراءة , ومنهم 
شريـح القـاضى هـذه القـراءة,  نكـرأو«:  حيـان القاضى شريح , حيث يقـول أبـو

كان شريح معجبا بعلمه , وعبد االله أعلـم منـه : االله لا يعجب , فقال إبراهيم : وقال 
ومما يدعم موقف الأزهري في دفاعه عن القـراءة مـا . ITH » يعنى عبد االله بن مسعودــ

 : يلى 
 IUH »وإليها ذهب أبو عبيـد «:اعتراف العلماء بها والذهاب إليها , يقول النحاس  ــ١

والرفع أحب إلى َّ , لأنها قراءة على وابن مسعود وعبـد االله «: كما أحبها الفراء , فقال 
 . IVH »بن عباسا

                                                 
  . ٣٥١/ ٧البحر المحيط ) ١(
  . ٣١٨ , ٣١٧/ ٢كتاب معاني القراءات ) ٢(
 . السابق ) ٣(
  . ٣٨٤/ ٢ والقصة في معاني القرآن للفراء ٣٥٤/ ٧البحر المحيط ) ٤(
  . ٤١٣/ ٣إعراب القرآن ) ٥(
 . ٣٨٤/ ٢معاني القرآن ) ٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] XR
 . IQH »قل بل عجبت« على تقدير Fعود ضمير المتكلم إلى رسول االله  ــ٢
:  سـليمان سـمعت عـلى بـن«: جواز اتحاد المعنى في القراءتين , يقول النحاس  ــ٣

مخاطـب  F النبـيبل عجبت ; لأن : قل يا محمد : معنى القراءتين واحد , والتقدير 
  .IRH »بالقرآن , وهذا قول حسن

 <†Â<Äe^ŠÖ]<Å^Ê‚Ö]V  
 ]٢٦ ,٢٥:الفجـر[ ﴾      F G H I J  K L  M N O﴿  :تعـالىعند قول االله 

   .﴾M﴿ , و﴾H﴿عرض الأزهري للقراءات في الفعلين 
وكـذلك  ﴾      G H I J  K L  M N O ﴿ :قرأ الكسائى والحـضرمى «: فقال 

 . ISH »بالكسر ﴾G H﴾ , ﴿L  M﴿ :روى المفضل عن عاصم , وقرأ الباقون 
<†ŠÓÖ]<ìð]†Î<î×Â<š]Â]<V< <

وحــدثنى  «: ّســاق الأزهــري روايــة عــن الجنيــد أنــه لحــن قــراءة الكــسر , فقــال 
 عـن يزيـد, عـن أبيـه , نا عـلى بـن الحـسين حدث: حدثنا القرطبى , قال : قال   ,السعدي
فدخل  كنت أعلم ولد الجنيد بن عبد الرحمن , وهو وال على خراسان ,: قال   ,النحوي

هكـذا  :لحنـت يـا غـلام , فقـال :  فقـال »َّلا يعـذب عذابـه أحـد«: عليه ابنه , فقرأ عليه 
 . ITH »اسهكذا حدثنى عكرمة عن ابن عب:  , فقلت فدعاني: قال   ,معلمي علمني

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : في القصة التى أوردها الأزهري نرى أمرين 
 . تلحين الجنيد لقراءة الكسر  :الأول 

                                                 
  . ٣٥٥/ ٧البحر المحيط ) ١(
  . ٤١٣/ ٣إعراب القرآن ) ٢(
  . ١٤٥/ ٣كتاب معاني القراءات ) ٣(
  . ١٤٦ , ١٤٥/ ٣ : السابق )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê XS 
والـصواب أن . دفاع معلـم الغـلام عـن القـراءة بإسـنادها إلى ابـن عبـاس   :الثاني

 : القراءة صحيحة ولم تكن لحنا , والدفاع عنها واجب ; وذلك لما يلى 
 »يوثـق ولا َّلا يعذب«: ومن قرأ «: ًلأزهري نفسه توجيها لها , حيث قال  سوق اــ١

 . ]٥٦:الحج[ ﴾ A B C﴿ :لا يتولى يوم القيامة عذاب االله أحد : فالمعنى 
ساق هذا التوجيه مـع قـراءة  IQHلا يعذب أحد في الدنيا كعذابه في الآخرة : وقيل 

توجيه للقراءة نفسها على لسان أحـد الفتح , ثم يسوق ما جاء عن الجنيد , ثم يتبعه ب
لا يعـذب :  فمعنـاه »َّلا يعـذب«:  قـال عـلى بـن الحـسين بـن واقـد «: العلماء , فقـال 
  .IRH »بعذاب االله أحد

أنـه قـرأ بفـتح  Fوقد روى أبو قلابـة عـن النبـى « F يثبوتها قراءة عن النب ــ٢
 . ISH»الذال والثاء

وروى أن أبا عمرو رجـع  : ي, يقول القرطبرجوع أبى عمرو إلى هذه القراءة  ــ٣
 . F ITH النبيإلى قراءة 

 القـاضيابن سـيرين وابـن أبـى إسـحاق وسـوار :قراءة طائفة من القراء ,هم  ــ٤
IUHوأبو حيوة وابن أبى عبلة وأبو بحويـة وسـلام وسـهل وخارجـة عـن أبـى عمـرو 

 . IVHوالحسن 
 . IWH »يد وأبو حاتم فتح الذال والثاءواختار أبو عب«:  اختيار بعض العلماء لها ــ٥

                                                 
  . ١٤٥/ ٣معاني القراءات ) ١(
  . ١٤٦/ ٣السابق ) ٢(
  . ٧٣٩٤ / ١٠ والجامع ٣٧٣/ ٢الكشف ) ٣(
 . الجامع السابق ذاته ) ٤(
  . ٤٧٢/ ٨البحر ) ٥(
  . ٦٠٩/ ٢الإتحاف ) ٦(
  . ٧٣٩٤ / ١٠الجامع ) ٧(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] XT
في هذا المبحث رأينا سهاما قد صوبت , ونقودا قد وجهت نحو بعض القـراءات 

 لا تتمــشى وقواعــدهم ــــ في زعمهــم ــــالقرآنيــة مــن بعــض العلــماء ; لأن القــراءات 
النحوية , ولا تتساوق والمعاني اللغوية التى اعتقـدوها وذهبـوا إليهـا ; ظنـا مـنهم أن 
القاعدة تقنين لابد أن يخـضع لـه كـل نمـوذج ينـضوى تحتـه بـما في ذلـك المـروى مـن 
القــراءات , وهــذا لــيس بجيــد ; لأن القــراءات لهــا مكانتهــا التــى تؤهــل لدراســتها 
واستخلاص القاعدة منها , وانبرى الأزهري مـدافعا عـن القـراءات , ومفنـدا هـذه 

ستنبطة مــن بــين ســطور كتابــه , الاتهامــات , في مواقــف صريحــة مــن أقوالــه , أو مــ
 بعديــد مــن الأســلحة , ومتخــذا أنواعــا مــن الوســائل , ــــ في هــذا الميــدان ــــمتوشحا

  : يليتتلخص فيما 
<÷æ_<V<^ã«†¡æ<l]ð]†ÏÖ]<äéqçiV  

 كـان ياستخدم الأزهري توجيه القراءات وتخريجها كوسيلة دفاع عن القراءة التـ
بعلمـه , ومفيـدا مـن آراء وتوجيهـات سـابقيه , لبعض العلماء موقف منها , مستعينا 

 . وبالنظر في هذه التوجيهات , وجد أنها أنت في المستويات التالية 
<Ùæù]<ïçjŠ¹]<V<»†’Ö]æ<ïçvßÖ]V  

قراءات من بـاب النحـو والـصرف , فتوجيههـا وتخريجهـا  ــهناك  ــلاشك في أن 
نسها , مثـل دفـاع الأزهـري عـن  يكون من جــ أيضاــيكون من بابها , والدفاع عنها 

غير بالنصب بتخريج الفراء والزجاج ; إنـصافا للقـراءة مـن تـشذيذه إياهـا , : قراءة 
 في مواجهة اتهـام »مكاء وتصدية« ورفع »صلاتهم«وكما وجه قراءة عاصم في نصب 

ــراءة  ــراء في ق ــه الف ــر توجي ــا , وذك ــاللحن فيه ــة ســنين«: عاصــم ب ــالتنوين »ثلثمائ  ب
 »أتـوني«:  ردا على أبى حـاتم الـذي ادعـى عـدم شـهرتها , ووجـه قـراءة والإضافة ;

ا على من خطـأ القـراءة بهـا , ورأينـاه يوجـه قـراءة ăبالقصر قراءة حمزة والأعمش ; رد
 بالياء الداخلة عـلى اسـم الفاعـل في سـباق نفـي , ردا عـلى أبـى حـاتم الـذي »بقادر«

 ردا عـلى »ولا يوثق... لا يعذب « في وهى هذه القراءة , وأقام توجيها لقراءة الكسر
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê XU 

 . تلحين الجنيد لها 
<ïçjŠ¹]êÞ^nÖ]<V<êiç’Ö]V<  

ولم , وغـير ذلـك , والهمـز , مثـل بـاب الإدغـام , هناك قراءات مثلت الأصوات 
ودافـع الأزهـري و مثـل دفاعـه عـن قـراءة , تسلم بعض القراءات الصوتية من نقـد 

كما ذكر رأي غير الفراء في عدم , د على أبى حاتم  ر»أأنذرتهم« الهمزتين المحققتين في
 . وهذا في مواجهة الفراء »ضيق«التفريق بين المكسور والمفتوح في ضاد 

<oÖ^nÖ]<ïçjŠ¹]<VîßÃ¹]æ<íÖ÷‚Ö]<V  
فقـد ,  استخدمه الأزهري كوسـيلة للـدفاع عـن القـراءات هإبراز المعنى وإيضاح

 باليـاء ورفـع البـاء في مواجهـة »طيع ربـكهـل يـست« :ذكر توجيه الفراء لمعنى قـراءة 
 في مواجهـة »ولا يحـسبن«وأبرز الأزهـري معنـى قـراءة اليـاء في , إنكار هذه القراءة 

 .تضعيف أهل العربية لها 
<Äe]†Ö]<ïçjŠ¹]<V<íÆøfÖ]V  

كـما فعـل في , لم يجعل الأزهري الدراسات البلاغية في توجيـه القـراءات القرآنيـة 
 .في وجه إنكار المنكرين لقراءة الرفع  ﴾ i j k﴿ :توجيه قراءة 

<‹Ú^¤]<ïçjŠ¹]<V<hù]V  
وفيـه , للشعر دور في تأكيد الظـاهرة اللغويـة فقـد سـاق الأزهـري كلامـا للفـراء 

 . في مواجهة من أنكرها »بقادر« :شعر يقوى به القراءة في مثل قراءة 
<Œ^ŠÖ]<ïçjŠ¹]<V<Ìè†Ö]<“ßÖ]æ<ØÏßÖ]V  
ـــهــري لم يغفــل الأز ـــ كــذلك ـ ــه عــن ـ ــة دفاعات  دور الحــديث الــشريف في تقوي

 .ردا على من رفضها  ﴾ i j k﴿مثل قراءة الرفع في , القراءات 
<^éÞ^m<Vl^rã×Ö]<<V< <

وذلك للارتباط , لقد وظف الأزهري اللهجات توظيفا يدافع به عن القراءات 
م جودة قراءة من ذلك ما وجدناه ردا منه على من ذهب إلى عد, الوثيق بينهما 

                     U ﴿ :  في قراءةــ كذلك ــوما وجدناه ,  بكسر السين بإثباتها لهجة »معسيت«
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] XV
V ﴾  بكسر النون وسكون العين وتشديد الميم ; دفاعا عنها في مواجهة إنكار النحاة

لى  من نفسه بإثباته جريانها ع»قال فرعون وأمنتم« :بن كثير الها وكما أنصف قراءة 
 :كما دافع بهذه الوسيلة امتناع النحاة وعدم تسويغهم لقراءة , لسان بعض العرب 

بن الأنهارى في أن اكما ذكر رأي ,  بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال »ييهد لا«
 من باب اللهجات ; ردا على الأزهري نفسه بأن القراءة »ُأيه«القراءة بضم الهاء في 

زهري نفسه بهذا السلاح على عدم جودة قراءة الجزم عند كما رد الأ, بها ضعيفه 
  .»هْفألق«:  النحاة في قوله

<^nÖ^m<V…^ÏÖ]<íÞ^ÓÚô<äjÖˆßÚæ<V  
 العلميــة والخلقيــة كــسلاح مــاض في ئاســتعان الأزهــري بمكانــة ومنزلــة القــار

كـما تحـدث عـن عاصـم في مواجهـة اتهامـه بـاللحن في نـصب , دفاعاته عـن القـراءة 
  . »مكاء وتصدية«ورفع  »صلاتهم«

^Ãe]…<<V<íè]æ†Ö]<V< <

 أن الرواية من الوسائل القويـة للـدفاع بهـا عـن ــ في موضع ــفهمنا من الأزهري 
 بفـتح اليـاء وسـكون الهـاء وتـشديد الـدال وتقريـر »لا يهدى« :كما في قراءة , نفسها 

لا « و»فـنعما مـن«ويؤكده غيره بـإيراد الروايـة في , الأزهري أنها مروية مما يؤكد هذا 
 . على التقاء الساكنين»تعدوا

<^ŠÚ^}<V<ì†nÓÖ]V< <

وا بــالقراءة في تأكيــد القــراءة ؤلقــد اعتمــد الأزهــري عــلى كثــرة القــراء الــذين قــر
في مواجهة أبـى .  حيث ذكر كثرة القراء بها»بقادر«مثلما قام بذلك في قراءة , وإثباتها 

 .حاتم 
^‰^‰<V^éj}]æ<ìð]†Ï×Ö<ð^Û×ÃÖ]<ì‡^qc^<Üâ…V< <

ا للقـراءة و جـواز لإثباتهـا ًجـوازولقد أثبت الأزهري الجواز الصادر مـن العلـماء 
 بكسر النون وتسكين العين وتشد »هى فنعما« :رأينا ذلك في قراءة , ودفعا لإنكارها 
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê XW 

ورأينـا ذلـك في جـواز العلـماء , واختيار أبو عبيد لها في مواجهـة إنكـار النحـاة , الميم
 . في مواجهة أبى حاتم »بقادر« : لقراءة

<^Ãe^‰<V<ìƒ^Ö]<l]ð]†ÏÖ]V< <

: أي , إن للقراءات الشاذة دورا كبـيرا وخطـيرا في إثبـات القـراءات الغـير شـاذة 
وهــذا مــا رأينــاه جليــا عنــد , والــدفاع عنهــا إذا وجــه إليهــا نقــد أو قــدح , المتــواترة 

مؤكـدا بهـا قـراءة ,  باليـاء »ولا يحـسبن«في   فقد ذكر قراءة ابن مسعود, الأزهري 
وكما أورد قراءة , ورادا بها على من ضعفها من أهل اللغة , بن عامر وحفص وحمزة ا

,  وردا عــلى مــن أنكرهــا »بــل عجبــت«عــلى وابــن عبــاس المدعمــة لقــراءة الرفــع في 
لا «وكذلك مـا أورده مـن رد معلـم بـن جنيـد عـلى تلحـين الجنيـد لقـراءة الكـسر في 

 . ا مروية عن ابن عباس  بأنه»ولا يوثق....يعذب 
وإن شـاء االله سـأفرد لهـذا الـسلاح وهـذه الوسـيلة حـديثا; نظـرا لكثــرة ردوده في 

 .كتاب الأزهري الذي نحن بصدد دراسته 
وما , لقد ركزنا على إبراز هذه الوسائل: فوائد بيان هذه الأسلحة وهذه الوسائل 

 :كشفنا اللثام عنها إلا لأمرين
 .ٍزهري كقاض عن القراءة الموجه إليها نقد معرفة دور الأ:الأول 
عندما نحتاج إليها في مواجهة من ينكر قراءة أو يصدر ضـدها   اصطحابها :الثاني

 .حكما 
***** 

 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<ƒ]ç XY 

 
 

 
 

 
אא 

ë†â‡ù]ƒ]ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] YP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<ƒ]ç YQ 
@ @

ë†â‡ù]‚ßÂìƒ^Ö]l]ð]†ÏÖ] 
@ @

ìƒ^Ö]<l]ð]†ÏÖ]<ÝçãËÚV<< <

 في اللغـة حـول الانفـراد »شذ«يدور تركيب @ :تعريف الشاذ في اللغة العربية : أولا
  ,في القـوم الـذين يكونـون  : وشـذاذ النـاس ,اً يـشذ شـذوذ , شـذ الـشيء ,والمفارقة

  :  قال امرؤ القيس , المتفرق منه : وشذان الحصى ,وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم
َأمعــــر   غــــير ملثومهــــايالعجــــ  ن الحصى بمناسم صلاباتطاير شذ ْ َIQH

⁄éÞ^m^V<l]ð]†ÏÖ]<Ìè†Ãi<V<< 
 علــم بكيفيــة أداء كلــمات القــرآن  :القــراءات«  :عــرف العلــماء القــراءات بقــولهم

 المـذكور في الحـروف وكيفيتهـا الوحي أو اختلاف ألفاظ IRH»ها معزو لقائلهواختلاف
  .ISH »امن تخفيف وتشديد وغيرهم

 أنهـا قـراءات  :فإذا أضيف معنى الشاذ إلى القراءات كان معنى القراءات الـشاذة
 والتي توافر لها عدة أركـان وإقامتهـا عـدة  , القراءة الصحيحةرشذت وفارقت مسا

افقـت و و ,كل قراءة وافقت العربيـة ولـو بوجـه« : يبن الجزرال عنها  يقو ,شروط
 وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا  , ولو احتمالا ,حد المصاحف العثمانيةأ

  ,بـل هـي مـن الأحـرف الـسبعة التـي نـزل بهـا القـرآن, يجوز ردها ولا يحل إنكارها 
 أم عـن  , أم عـن العـشرة ,لسبعة سواء كانت عن الأئمة ا ,ووجب على الناس قبولها
 ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثـة أطلـق عليهـا  ,غيرهم من الأئمة المقبولين
  .ITH »ن من هو أكبر منهمم سواء كانت عن السبعة أم ع ,ضعيفة أو شاذة أو باطلة

                                                 
   .٣/١٨٠المقاييس  )١(
   .٦١منجد المقرئين  )٢(
  . ١/٢٢٢ الإتقان )٣(
   .١/٩النشر  )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] YR
ë†â‡ù]<‚ßÂ<ìƒ^Ö]<l]ð]†ÏÖ]V< 

بيــان  لــنخلص إلى ;هــا ثــم ننظـر في , نعـرض لنــصوص الأزهــري في هـذا المجــال
@ :وجهة نظره في مفهوم الشاذ عنده @

Ùæù]<“ßÖ]<V< 
ــير  ــن كث ــراءة اب ــري لق ــالى»َغــير«: عــرض الأزه ــول االله تع ــن ق ــصبا م _ ﴿  : ن

a `  ﴾ ]قـال  : أبو حاتم :بن كثير فقالا واختلف عن  :فقال ]٧  :الفاتحة 
َغــير« :  أنــه قــرأيالمكــاالله بــن كثــير  بــن لعبــدا الخليــل بــن أحمــد عــن حــدثني  :بكــار َ 

ْالمغضوب عليهم ِ َ َ ُِ    , الغـير بـن بـشير بـن عبـاد الخـواصوحـدثني  : قال بكار ,اًنصب »َ
 روى هـارون  :حـاتم  قـال أبـو , بالنـصب» المغـضوبَغـير« :  قراءة أهل مكـة :قال

بن ا وروى غير هؤلاء عن  :منصورأبو  قال »غير«: الأعور عن أهل مكة النصب في 
  .IQH » كما قرأ سائر القراء , بالكسر»ِغير«:  نه قرأأكثير 

†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi]ìð<]nÒ<àeV<  
  .IRH )ونصب الراء شاذ« :  بالكسر قال»غير«:  اءة صحح واختار قرأنبعد 

êÞ^nÖ]<“ßÖ]V<  
ــشنذكــر الأزهــري قــراءات القــراء في كلمــة  ــهزن Ç ﴿  :تعــالى ها مــن قول

È ﴾ ]روى عبـد الوهـاب « :  قال فيهـاعن عاصمثم ذكر رواية ] ٢٥٩  :البقـرة
  , وضـم الـشينـѧ ـ الأولى ـѧ ـ بفتح النـون »هازُنشَكيف ن« : أبان عن عاصم بن عطاء عنا

  .ISH » الحسناءةوهي قر
†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãiìð]Ü‘^Â<V<  

  , القراءة بهـماى ورأ ,بعد أن وجه قراءتي الراء والزاي مع ضم النون الأولى فيهما
                                                 

   .١/١١٦كتاب معاني القراءات  )١(
   .السابق ذاته )٢(
   .١/٢٢٢معاني القراءات  )٣(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç YS 

  .IQH » فهي شاذة لا أرى القراءة بها»هازننش«: وأما « :  فقال ,اءة عاصمعلق على قر
oÖ^nÖ]<“ßÖ]V<  

         ﴾ £ ¤ ¥﴿  : من قول االله تعالى»إصري«: حكى الأزهري القراءات في 
 إلا رواية شـاذة رواهـا »إصري«: اتفق القراء على كسر ألف « : فقال ]٨١/آل عمران[

  .IRH » بضم الألف»أُصري«:   عن أبي بكر عن عاصمابن واصل عن سعدان عن معلى
Ü‘^Â<ìð]†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV<< 

  , وهــم»إصري«:  لأن ضــم  ,ولا يعــرج عــلى هــذه الروايــة« : قــال أبــو منــصور
  .ISH » وهو العهد , بالكسر»إصري« : والقراءة

Äe]†Ö]<“ßÖ]V<  
¤ ¥ ¦ ﴿  :لى من قول االله تعا»عدوا«: نسب الأزهري القراءات في لفظ 

 : وقـرئ« : نـه ذكـر قـراءة لم يعزهـا فقـالأ إلا  ,إلى القراء ]١٠٨  :الأنعام[ ﴾ §   ¨©
  , فيـسبوا االله أعـداء : وهي شاذة ومعنـاه , بفتح العين وتشديد الواو»فيسبوا االله عدوا«

 تبـارك ـѧ ـ قـال االله  , أعـداء : أي ,لي  هـم عـدو : يقـال ,وانتصابه عـلى الحـال لا غـير
  .ITH ]٧٧:الشعراء[ ﴾     µ ´     ³ ² ± °﴿  :الىوتع

‹Ú^¤]<“ßÖ]V<  
 ﴾  Î Ï Ð﴿  :تعـالى  من قـول االله»حاذرون«: ذكر الأزهري القراءات في 

 ونــسب هــذه القــراءات إلى  ,تين بــالألف وبدونــهاء وبــين أن فيهــا قــر]٥٦ :الــشعراء[
إنـا  : بالـدال ومعنـاه»روندحـا« : أنـه قـرأ بن أبي عمارا عن يوُور« :  ثم قال ,القراء

   : ومنه قول الشاعر ,مجتمعون
                                                 

  . ١/٢٢٣معاني القراءات  )١(
   .١/٢٦٧ السابق )٢(
   .السابق ذاته )٣(
  . ١/٣٧٨ السابق )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] YT
ــــل  IQHنابيــه بــين الكعــوب الحــوادرأ رقلــــتأ إذا هــــزردينــــيوك

<ìð]†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi]…^ÛÂ<êe_<àeV<< 
 ي أعنـ ,وهـذه قـراءة شـاذة لا يقـرأ بهـا« : قولـهبعلق الأزهري على هذه القـراءة 

  .IRH »الدال
Œ^ŠÖ]<“ßÖ]V<< 
يــذكر الأزهــري قــراءة  ]٨٢:النمــل[ ﴾ a   ̀ _﴿ :  االله تعــالىعنــد قــول

 مـن الكـلام  , بضم التاء وفتح الكاف وتـشديد الـلام المكـسورة»تكلمهم« : الجماعة
 وهو شـاذ لا  , من الكلم»تكلمهم« : وقرأ بعضهم« :  فيقول ,بقراءة أخرى لم يقرها

  .ISH )يعرج عليه
Äe^ŠÖ]<“ßÖ]<V< 

 يعـــرض ]٣٢  :القـــصص [﴾ } x y z﴿ : تعـــالى عنـــد قـــول االله
 : وأبــو عمــرو ويعقــوب قــرأ بــن كثــير« :  فيقــول»فــذانك«: الأزهــري القــراءات في 

فـذانيك « : بـن كثـيرا بـن نـصر عـن شـبل عـن  وروى عـلي , بتشديد النون»كِّفذان«
   .ITH» خفيفة»فذانك« :  وقرأ الباقون , بنون خفيفة بعدها ياء»برهانان

×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi†Î<îìð]<]nÒ<àeV<< 
 »ذانيـك«: وأمـا  : قال النحويون« : علق على القراءة بموقف النحويين منها فقال

  .IUH »فشاذ
àÚ^nÖ]<“ßÖ]V<< 

يعرض الأزهـري القـراءات في ] ١٩  :يس[ ﴾ e f ﴿  :عند قول االله تعالى
                                                 

  . ٢/٢٢٥معاني القراءات  )١(
   . السابق ذاته)٢(
   .٢/٢٤٧السابق  )٣(
   .٢/٢٥١السابق  )٤(
   .٢٥٢  ,٢/٢٥١السابق  )٥(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç YU 

 بهمـزة بعـدها يـاء مكـسورة »أين ذكرتم«: روى المفضل عن عاصم « :  فيقول»أئن«
  .IQH »ساكنة

Ü‘^Â<ìð]†Î<î×Â<…ç’ßÚ<êe_<Ðé×ÃiV<<< <

 أي  : فـالمعنى»أيـن ذكـرتم«:  مـن قـرأ  :علق الأزهري عـلى قـراءة عاصـم بقولـه
  .IRH » وهذه قراءة شاذة ,موضع ذكرتم

Ä‰^jÖ]<“ßÖ]V<< 
: حكـى الأزهـري القـراءات في  ]٤٩:يـس[ ﴾  £ ¢﴿  :عند قول االله تعالى

  , ساكنة الخـاء»يخصمون«: وقرأ نافع « :  فقال ,راءة نافعبينها قمن  ثم ذكر »يخصمون«
  .ISH » مفتوحة الياء ,مشدد الصاد

ÄÊ^Þ<ìð]†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV< 
 بـسكون الخـاء »يخـصمون« : وأما من قـرأ«  :علق الأزهري على قراءة نافع بقوله

  .ITH » بين ساكنيناً لأن فيه جمع; فهو شاذ  ,وتشديد الصاد
^ÃÖ]<“ßÖ]†V<< 

: حكى الأزهري القـراءات في ] ٥٥  :يس[ ﴾ E F G﴿  :عند قول االله تعالى
  .IUH » ها هناــ بالألف »فاكهون«: واجتمع القراء على « :  فقال»فاكهون«

وقـرأ « :  جـاء عنـد الأزهـري : بـلا ألـف»فكهـون« :موقف الأزهـري مـن قـراءة 
  .IVH » وهو شاذ»فكهون« : بعضهم

                                                 
   .٢/٣٠٦معاني القراءات  )١(
   .٢/٣٠٧ السابق )٢(
   .٢/٣٠٨السابق  )٣(
   .٢/٣٠٩ السابق )٤(
  . السابق )٥(
   . السابق)٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] YV
†Â<ë^£]<“ßÖ]V<< 

ــالى ــول االله تع ــد ق ــصافات[ ﴾ O P Q R S﴿  :عن ــرض  ]٥٥ ,٥٤ :ال ع
ــال ــراءات فق ــري الق ــرو«  :الأزه ــن أبي عم ــي ع ــسين الجعف ــل « : روى ح ــتم أه ن

 عـلى  , وكسر الـلام , بضم الألف»عِطلُفا«:  مكسورة النون  , ساكنة الطاء»ِلعونْمط
بفـتح ] ٥٥ ,٥٤ :الـصافات[ ﴾ O P Q R S﴿  : وقـرأ سـائر القـراء ,فعلاُف

  .IQH »الطاء والعين واللام
†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãiìð]æ†ÛÂ<êe_<V<< <

 : وأما ما رواه الجعفـي عـن أبي عمـرو« : يحكم على القراءة بالشذوذ والرداءة فيقول
  ,في العربيـة فلـو كانـت النـون مفتوحـة كانـت صـحيحة » فـاطلعِنتم مطلعونأهل «

  .IRH » عند النحويينيءدفهو شاذ ور »مطلعون«: وأما كسر النون في 
“ßÖ]<†Â<êÞ^nÖ]V<< 

عـــرض الأزهـــري ] ٥٠:الـــنجم[ ﴾  ^ [ \ ]﴿  :تعـــالى عنـــد قـــول االله
 مدغمـة التنـوين » لـولياًعـاد« : الحـضرميقـرأ نـافع وأبـو عمـرو « : القراءات فقـال
  , وأمـا أبـو عمـرو فإنـه لم يهمـز , بـالهمزة»لؤلي« :  وروى عن نافع ,موصولة الألف

  .ISH »منونة ﴾  ^ [﴿  :اقونقرأ البو
íéÞ^nÖ]<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV<<< <

 فـإني أظنـه »لـؤلى« : وأما همـز نـافع« : الحكم عليها بعدم الجودة وبالشذوذ يقول
 لأنهـا ; ولا أرى أن يقـرأ بهـا , من أولها إلى الواو وليـست بجيـدة»الأولى«:  نقل همزة

  .ITH »شاذة
                                                 

   .٢/٣١٩ معاني القراءات )١(
   .٣/٣٩السابق  )٢(
   .لسابقا )٣(
   . السابق)٤(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<ƒ]ç YW 
†Â<oÖ^nÖ]<“ßÖ]V<< 

  ]٧:الحشر [﴾ h           i  j k l m on ﴿  :تعالى  من قول االله»ولةد«في 
 ﴾ h           i  j k﴿  :واتفق القراء إلا من شذ عنهم« : قراءات عرض لها الأزهري فقال

  .»بالضم
†Â<Äe]†Ö]<“ßÖ]V<<< <

 »سنين«: أورد الأزهري القراءات في ] ٢:التين[ ﴾ D E﴿  :تعالى عند قول االله
 يوُ وقـد ر]٢:التـين[ ﴾ D E﴿  :اتفقوا كلهم على كسر الـسين مـن قولـه« : فقال

  .IQH »وطور سيناء« : عن عمر
<†ÛÂ<ìð]†Î<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V<< <

@ .IRH» وهو خلاف المصحف ,فهو شاذ  عن عمريوُما ر« : يقول الأزهري @
†Â<‹Ú^¤]<“ßÖ]V<< 

 ] ٢ ,١:الإخــلاص[  ﴾ A B C D E F G﴿  :تعــالى عنــد قــول االله
  .ثم يعلق على إحدى القراءات ﴾ D E F﴿يعرض الأزهري القراءات في 

÷æ_V< l]ð]†ÏÖ]V<  
 :يقف على  ﴾ A B C D E F G﴿ :  وحدهــ أبو عمرو قرأ

﴿D﴾  أدركت القراء : قال أبو عمرو , والعرب لا تصل مثل هذا ,يصلولا  
 A B C D E F﴿  :فيصل »أحد«: وغيره ينون  »حدأ«: يقفون على 

G  ﴾  االلهٌحدأ«: بن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي اقرأ به « 
 .A B C D E F G ﴾ ISH﴿  : وقد قرئ برفع الدال من غير تنوين ,منونة

                                                 
   .٣/١٥٣معاني القراءات  )١(
   .٣/١٥٣السابق  )٢(
   .٣/١٧٢السابق  )٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] YX
⁄éÞ^m^V<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V<  

@ :IQHعلق الأزهري على القراءة الأخيرة وحوى تعليقه على أمور ثلاثة  @

@ .»وهو شاذ« : قال ,  أن رفع الدال قراءة فبعد أن قرر :تشذيذهاــ ١ @

:  وروى هـارون عـن أبي عمـرو  , عزا أبو منصور القراءة لأبي عمـرو :عزوهاــ ٢
@.» ن وصل إبنون«:  »أحد االله« @

ـــ ٣ ــاـ ــائلا@ :توجيهه ــراءة ق ــاء « : ًوجــه الأزهــري الق ــوين فلالتق مــن حــذف التن
   .»الساكنين

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V<< 
 ثـلاث  , والتي حـوت مـصطلح الـشاذ ومـشتقاته ,ي السابقةفي نصوص الأزهر

@ :ستأهل المناقشةت و ,نقاط تستوجب الدراسة @

±æù]V<ƒæ„Ö^e<äñ]†ÏÖ<l]ð]†ÏÖ]<˜Ãfe<ë†â‡ù]<Ì‘æ<V<< 
 بتشذيذ بعض قراءات لقرائه الـذين اعتمـد علـيهم في بنـاء ًأصدر الأزهري حكما

 وقـراءة  , بالنـصب»غـير« : هـل مكـة كما وجـدنا ذلـك في قـراءة ابـن كثـير وأ ,كتابه
 بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الـشين مـع الـراء المهملـة »ننشرها « :عاصم

بفـتح »عـدوا«: بن كثـير ا وقراءة  , بالضم في الهمزة»أُصري«:  اً أيضـѧ ـوقراءة عاصم 
ــواو ــراءة ابــن كثــير ,IRH  عــن عــدم عزوهــاً فــضلا ,العــين وتــشديد ال :  اً أيــضـѧѧـ وق

  , بهمـزة ويـاء بعـدها سـاكنة»أيـن« :  بالنون الخفيفة والياء وقراءة عاصـم»فذانيك«
 »فاكهون« : لنافع وقراءة  بسكون الخاء وتشديد الصاد والمعزوة»يخصمون«: وقراءة 

نـتم مطلعـون أهـل « : وقـراءة أبي عمـرو ISHن لم يعزها له إبغير ألف لنافع في رواية و
                                                 

  . ٣/١٧٢ معاني القراءات )١(
   . الكشاف/وقد عزاها الزمخشري لابن كثير  )٢(
   .٧/٣٤٢البحر /  فقد عزاها أبو حيان لعدد من القراء منهم نافع )٣(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç YY 

 »حـد االلهأ« :  بـالهمز وقـراءة أبي عمـرو»لـؤلى«  : نـافع وقـراءة , بكسر النـون»فاطلع
  .ع الدال في الوصل بلا تنوينفبر

ë†â‡ù]<ÜÓu<àÚ<^ßËÎçÚV<< <

إلى مستويين مـن  يمكن تقسيم ما ذهب إليه الأزهري من تشذيذ بعض القراءات
  : يختلف موقفنا على إثرهما ,التشذيذ

د كثير نذكرها عــ   القارئةروا ــ  قراءات لا تتوفر فيها عدة أمور :المـستوى الأول
 »عـدوا« : اءةعـلى قـر ًوشهرتها وهذا ما ينطبق مـثلا  استفاضتها ,من علماء القراءات

بفعل الأزهـري ــ  ن كانت موافقة للعربيةإ فهي و ,بفتح العين وتشديد الدال والواو
 ولا عنـد  ,نها لم تذكر من طريق الـرواة الثقـاتأوموافقة لرسم المصحف إلا  ــ نفسه

 فهنـا يمكـن قبـول هـذا  , ولم تستفض ولم تشتهر ,حد من العلماء إلا عند الزمخشرىأ
  .المستوى

 وكتـب لهــا  , وتلقفهـا العلــماء بالـذكر , قـراءات تــوفر لهـا الـرواة :المـستوى الثـاني
 فكيـف يطلـق ضـدها  , فهي قراءة متـواترة صـحيحة ,الذيوع والاستفاضة والقبول

 ويزداد العجب عندما  ,ذا المستوى من التشذيذ لا يمكن قبولهحكم بالتشذيذ ? وه
 وغـير ذلـك مـن أحكـام  ,يضاف إلى التشذيذ حكم بالرداءة واللحن وعـدم الجـودة

:  وبقـراءة نـافع  , بكـسر النـون»مطلعـون« :  كـما فعـل بقـراءة أبي عمـرو ,وأوصاف
 !! بالهمز »لؤلى«

 بعـرض  ,ةيـم علةوراشذذها محورة الأزهري حول القراءات التي اويمكن مح *
ها وهي صحة النقـل والأثـر تتلك القراءات على شروط وأركان قبول القراءة وصح

 مـع ملاحظـة أن  ,ًصحف ولـو احـتمالا وموافقة رسم الم ,وموافقة العربية ولو بوجه
 لا مؤسـس لهـما كـما سـيأتي  ,تباع المصحف مما يؤكد القراءة في عالم الصحة والقبولا

 كـما نـضيف القـراء غـير القـراء  , في موضـعهــ إن شاء االله تعالى ــ الرأي توضيح هذا
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QPP
  . نفسهــ وهذا مبدأ قرره الأزهري  ,الثمانية للتدعيم

÷æ_V<íè]æ†Ö]æ<‚ßŠÖ]<ív‘<V<< 
 , »أيــن« , »فــذانيك« , »إصري« , »ننــشرها«: روى ابــن مجاهــد قــراءات غــير 

 يصدر ضدها أن دون IQH»أحد االله« , »لؤلي« , »مطلعون« , »فاكهون« , »يخصمون«
ا الأزهـري  كما فعل الأزهري وصحة الرواية ومنزله القارئ يقررهم , بالشذوذًحكما

ولا ينبغي أن يقرأ بما يجـوز في اللغـات إلا أن « :  في الأخذ بالقراءات فيقولــ نفسه ــ
  ,هـا ابـن مجاهـدوالروايـات أثبت IRH » أو يقرأ به كبير من القراء ,تثبت رواية صحيحة

  . منزلة ابن كثير وعاصم ونافع وأبي عمروىفتخولا 
^éÞ^m<Víée†ÃÖ]<íÏÊ]çÚ<V<< 

 , نـه ذكـر معظمهـاأ والعجب  ,القراءات التي شذذها الأزهري لها وجوه في العربية
@ :من ذلك @

  .ISH بدل أو حال أو استثناء أو قطع على أنها»غير«:  لقراءة نصب اًذكره وجوهــ ١
  فهـو مـأخوذ مـن»ننـشرها« : ومـن قـرأ« :  فقال»ننشرها«: ره وجوها لقراءة ذكــ ٢

  :بقولـه  ووجه أبو حيان قراءة ضم النون الأولى وقـراءة فتحهـاITH »الطيالنشر بعد 
  .IUH » بمعنى أحيا ,نشر ونشرأوهما من «

  بعـد أن عزاهـا لأبي بكـر , وجهـين»صريأ«: أوجد أبو حيان لقراءة ضم همـزة ــ ٣
     : IVH وهما  ,ن عاصمع

                                                 
   .٧٠١  ,٦٧٦  ,٦١٥  ,٥٤٨  ,٥٤٠  ,٤٩٣  ,٢١٤  ,١٨٩  ,١١٢  ,١١١ ينظر السبعة )١(
   .١/١١٥معاني القراءات  )٢(
   . وما بعدها١١٦  ,١/١١٥معاني القراءات  )٣(
   .٢٢٣  ,١/٢٢٢ السابق )٤(
   .٢/٢٩٣البحر  )٥(
   .٢/٥١٣ في البحر )٦(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç QPQ
 وهـي  ,سفار عـير وعـير أسـفارأ ناقة  : كما قالوا»إصر«:  أن يكون ذلك لغة في−أ

             .المعدة للأسفار
  . كإزار وأزر ,صار لأاً ويحتمل أن يكون جمع−ب
 بـالنون الخفيفـة واليـاء »فذانيك«:  خرج العلماء قراءة ابن كثير في رواية شبل −٤
 :  فيقـول , لهـذيليضـاح/ صها دلـ ويخIQH بـل لغـة تمـيم :ل وقيل لهجة هذيانهأعلى 

 ـѧ ـ هنـا ـѧ ـن هذه الـصيغة التـي يفرضـها أ و , تميما تكلمت بالصيغة المشددةأننرجح «
ن المـراد بتمـيم إحـدى أ و , تمـيم وهـذيل هذليـةيوالتي تأرجحت نسبتها مـا بـين بنـ

حـد ألفـاظ عـدة أهـذا اللفـظ  وIRH ) نسبة إلى تميم بن سعد بن هذيل ,البطون الهذلية
  , حيـث خولـف فيـه بـين متماثلـين ,مثلت ظاهرة المخالفة الصوتية في اللغـة العربيـة

 بـل  ,وهما النون المشددة بإبدال أحدهما إلى ياء وهذه الظـاهرة ليـست خاصـة بتمـيم
 نرجح نـسبة هـذه أنوإنما في الوسع « : الموافي/  يقول د ,شاركتها فيها قبائل البدوية

/  ويقـول دISH ) ومنهـا تمـيم ,لقبائل البدويـة التـي تميـل إلى تخفيـف اللفـظلظاهرة ال
ن إ إذ ;وهذه النسبة إلى هـذيل لا تتعـارض ومـا نـسب إلى تمـيم مـن تغـاير« : ضاحي

 وهنـاك مـن الـشواهد ITH)هذه الظاهرة ليست خاصـة بتمـيم دون غيرهـا مـن قبائـل
ن الظـاهرة في اللغـة العربيـة عـلى ألـسنة القرآنية والشعرية والنثرية مـا يـدل عـلى تمكـ

  : بعض قائلها
÷æ_V<íéÞa†ÏÖ]<‚â]çÖ]<V<   
وقولـه , ] ٢٨٢ :البقرة [﴾ o p  q r s t u v xw﴿@ : في القرآن−أ

                                                 
   .٧/١١٨ينظر البحر  )١(
 الهيئـة العامـة ١٩٨٥  ,هــ١٤٠٥ سـنة ١٦٣د البـاقي ضـاحي عبـ/  لغة تميم دراسة تاريخيـة وصـفية د)٢(

   .ون المطابع الأميريةؤلش
   .٦١تميم   خصائص لهجة)٣(
   .١٦٣لغة تميم  )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QPR
  , أســدي حجازيــة وبنــَّأمــل ]٥ :الفرقــان[ ﴾ n o p q r﴿  :تعــالى

         .IQH ملل وأملى لتميمأ
 :  ومنها قراءة عكرمـة»فذانيك«: سبقت قراءة ابن كثير   : في القراءات القرآنية− ب

         .IRH »ًإلا«:  بدل »إيلا ولا ذمة«
⁄éÞ^m^V<íè†ÃÖ]<‚â]çÖ]<V<  

  : من ذلك ,مثلت الظاهرة في الشعر
  :يقول ابن أبي ربيعة

فليـــــــضحى وأيـــــــما بالعـــــــشي  ًرأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت
IH    :ويقول معبد بن قرط

ITHأيـــما إلى جنـــــة أيـــما إلى نـــــار ليتهـــا أمنـــــا شالــــت نعامـتــــها يـــا

     :ويقول قطرب
  IUH أيما لنا أيما لكم لكم لا تفسدوا أبا

   :ويقول الشاعر
IVH وأمـــا بفعـــل الـــصالحين فيـــأتي نــــزور امــــرءا أمــــا الإلــــه فيتقــــي

⁄nÖ^m^V<íè†nßÖ]<‚â]çÖ]<:   
  ,يت أظفـاريص ق : وربك وقولهم :في IWH »فعلأ لا وريبك لا«جاء على لسانهم 

                                                 
   .٢/٣٤٢البحر  )١(
   .١/٢٨٣المحتسب  )٢(
   .١/٢٨٤ السابق )٣(
   . السابق)٤(
 .  السابق)٥(
  . ١٣٥بدال لابن السكيت  الإ)٦(
  . ١/١٥٧ المحتسب )٧(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç QPS
  .IQH  قصصتها :في

مـن « :  فقـال , بهمزة ويـاء سـاكنة»أين« :  لقراءة عاصماً ذكر الأزهري وجه−٥
  .ISH فهي على هذا ظرف مكانIRH » أي موضع ذكرتم , فالمعنى»أين ذكرتم« : قرأ

 على  , وتشديد الصاد بسكون الخاء»يخصمون« :  لقراءةاً ذكر الأزهري وجه−٦
 والأصــل فيــه  ,نكرهــانوهــو مــع شــذوذه لغــة لا «  : فقــال ,الــرغم مــن تــشذيذه لهــا

  , يورد قراءة عن نافع في موضع آخر مثل هـذه القـراءةـѧ ـوهو نفسه  ITH »يختصمون«
ِّيهـدي« : وقـرأ نـافع« :  فيقـول , لغةــ اً أيضــ بل يثبتها  ,ولم يصفها بالشذوذ  بفـتح »َ

ْأمـن لا يهـ« : أمـا مـن قـرأ«  :ً ثم يعلـق قـائلا»سكون الهاء وتشديد الدالالياء و  »يدَ
 فـاللفظ بهـا ـѧ ـن رويـت إ وـѧ ـ فـإن القـراءة  ,»بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال

 لاجـتماع الـساكنين والعـرب لا تكـاد تجمـع بيـنهما ; غير سـائغة ,ممتنع عند النحويين
 ; فالقراءتــان لهــما وجــهIUH »ثلهــا قــد يــتكلم بــهن مأ و , لغــةأنهــاوقــد حكــى ســيبويه 
  .IVHاًجل ذلك جعلنا الأزهري عنهما مدافعأ ومن ; لارتباطهما باللهجات

بغير ألف عـلى الـرغم مـن تـشذيذه  »فكهون« : لقراءة أوجد الأزهري وجها −٧
 وذكر القراءات في IWH » الطيب النفس الضحوك :هكَِوالف«  :فقال  ,لها وعدم عزوها

ن أ و ,بــن عــامر وحفــص بغــير ألــفابــأن ] ٣٥ :المطففــين[ ﴾ Ô Õ﴿  :لــهقو
                                                 

    .١٣٥بدال  الإ)١(
   .٢/٣٠٧ معاني القراءات )٢(
   .٧/٣٢٧ البحر )٣(
   .٢/٣٠٩معاني القراءات  )٤(
   .٤٥  ,٢/٤٤ السابق )٥(
   . انظر الدفاع التاسع من المبحث الثاني)٦(
   .٢/٣٠٩معاني القراءات  )٧(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QPT
  : وهذه تمثل ميادينIQHراء والزجاجف ثم يعلق بأقوال ال ,الباقين بألف

: مــن قــرأ « :  قــال ,راءفــ القــوليحــد أ وهــذا  :اتحــاد المعنــى في فكــه وفاكــه :الأول
   .»ين بمنزلة حذرين وحاذر , فمعناها واحد»فاكهين«:  أو »فكهين«

 :  حيث نقل عنه الأزهري ,راءف وهذا القول الثاني لل : اختلاف المعنى فيهما :الثاني
 : ﴾Õ ﴿ :  وقيـل , من التفكـه : والفاكه , الأشر :هكَِ الف :وقال في كتاب المصادر«

 »فـاكهين« : مـن قـرأ« :  كـما حكـى عـن الزجـاج قولـه»ناعمين :» فاكهين«فرحين و
     .» أشرين بطرين : فمعناه»فكهين«  : ومن قرأ ,م فيه معجبين مما ه :فمعناه

 وسـيأتي  ,ها إلى نافع في روايـةت هنا في يس بناء على نسب»فاكهون«  :وذكرت قراءة
  . ما يدعم هذه الرواية

ــة الجعفــي−٨ ــراءة أبي عمــرو في رواي ــشذيذ ق ــه الأزهــري مــن ت ــا ذهــب إلي  :  م
 حيـث  ,لوقاية لا تذكر مع أسماء الفاعلين نون اأنعلى  ً بناء , بكسر النون»مطلعون«

 IRH» ذكر بعدها المضمر لم يذكر النون فيه ولا التنـويناوكل أسماء الفاعلين إذ« : قال
نـتم أهـل « : قـال لليهـود F هذا مردود بما جاء في البخاري أن النبـي  ,فلا وجه لها

 »مطلعـون«: في  عـدم الـشذوذ المهـدي/ً وبناء على هذا الحديث قرر دISH »ونيقصاد
 أبييـة افإذا ما تكلم به أفصح من نطق بالضاد ثلاث مـرات برو«  :بكسر النون فقال

 اً خارج , عن القياساًفلا معنى لجعله شاذ F عرفت ملازمته للرسول الذيهريرة 
 ثـم يختـتم حديثـه عـن إلحـاق نـون الوقايـة لأسـماء الفـاعلين ITH »عن جادة الصواب

                                                 
   .١٣٣  ,٣/١٣٢ معاني القراءات )١(
   .٢/٣١٩ السابق )٢(
   .ري بشرح صحيح البخاريفتح البا )٣(
المهـدي إبـراهيم عبـد العـال مجلـة كليـة اللغـة العربيـة /  نون الوقايـة توثيـق ودراسـة د : مقال بعنوان)٤(

   .٢٨٠  ,٢٧٧ الجزء الأول ٢٠بالمنصورة عدد 
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ë†â‡ù]<ƒ]ç QPU
 الـصالح للعمـل في يخول نون الوقاية مع اسم الفاعل المتعد دإجازة في إن« : بقوله

 عـن ً فـضلا ,لـسنة الفـصحاءأ لكثـير مـن الأسـاليب الـواردة عـلى اًالضمير تصحيح
التوسعة على الشاعر والساجع وإعطاء حرية التصرف والاختيار مـن الأسـاليب مـا 

   .IQH »يروقه
  . إلى أبي عمروةالموجهوهناك مزيد من الردود في النقد السادس من النقود 

 وهـذا  ,IRH بهمـزة التـوهم أو همـزة التخيـل»لـؤلى«:  نـافع اءة يمكن تخريج قر−٩
  , وجاءت القراءات القرآنية بـه , وشأبةة دأب :وارد عن العرب يهمزون الممدود مثل

          ومـن الـسبعة ابـن كثـير »لينأولا الـض« : فقد قرأ به خارج السبعة أيوب الـسختياني
  . وسنذكره فيما بعد , فلم تشذذ قراءة نافع ,سيأتي كما »ئاءض«:  و»سأقيها«  :في

 برفــع الــدال دون تنــوين في » االلهُحــدأ«  : عمــروأبي وجــه الأزهــري قــراءة −١٠
  , وهـو موجـود في كـلام العـرب , لالتقـاء الـساكنين; حذف منهـا التنـوين ,الوصل

ربية حجـة لهـذه القـراءات المـشذذة عنـد هذه الوجوه العISH رالشعوأكثر ما يوجد في 
  .الأزهري

⁄nÖ^m^V<Ìv’¹]<¼}<íÏÊ]çÚ<V<< <

إذا نظرنا في القراءات التي شذذها الأزهري نجدها لا تخرج عـن وجـوه إعرابيـة 
:  فقـد جـاء في  ,اًلهـا جميعـم ومعنى ذلك أن رسم المـصحف يحت ,أو صرفية أو أدائية

 ونـصبها  , بالنـصب» المغـضوبَغـير«  :رأنـه قـأبن كثـير اروى الخليل عن « : »غير«
وهذا  »الذين أنعمت عليهم«: على الاستثناء أو على الصفة من  وأ  ,حسن على الحال

                                                 
المهـدي إبـراهيم عبـد العـال مجلـة كليـة اللغـة العربيـة /  نون الوقايـة توثيـق ودراسـة د :مقال بعنوان )١(

  . ٢٨٠  ,٢٧٧ الجزء الأول ٢٠بالمنصورة عدد 
   .٨/١٦٩البحر  )٢(
   .٨/٥٢٨ السابق )٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QPV
 لـصحة وجهـه  , والقراءة به من رواة عن الثقـات جـائزة ,كله موافق لخط المصحف

  .IQH » وموافقته الخط إذا صح نقله ,في العربية
 تجري »حدأقل هو االله «:  و»لؤلى«:  و»لعونمط«:  و»يخصمون«: عتقد أن أو

 ــ وهناك بعض القراءات المشذذة قد احتملها الرسم  , في احتمال الخط لها»غير«: مجرى 
 من يفتتبعت أنا ما بق« :  قال عنها أبو عمرو , بهمزة ثم ياء»أين«:  فقراءة نافع ــ اًأيض

 النص في  إذ عدمت;لقديمةهذا الباب في مصاحف أهل المدينة والعراق الأصلية ا
 ﴾ r s ﴿ و ,]١٩  :يس[ ﴾ e f ﴿  : فوجدت منها ,ذلك

 ]٢٤:السجدة[ ﴾   l m﴿ و ,]١٢:التوبة[ ﴾ £ ¢﴿ و, ]٨٦:الصافات[
 عاصم بهذا اءة فقرIRH » وكذلك ذلك مرسوم في هجاء السنة ,وشبهه من لفظه بالياء
 وذلك لأن أبا  ,ست شاذة في يس لي»فكهون«:  قراءته أن كما  ,القول ليست شاذة

ا  م ذكر ,عمرو وضع تحت باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات
  :اًحذفت منه الألف اختصار

 :  وعـد منهـا,  في المـصحف في قولـهي الألف غير مكتوبة يعنـ :روايات عن نافع
 مــصاحف أهــل مــا اختلــف فيــهذكــر ووضــع تحــت بــاب ISH »فــاكهون« : وفي يــس«

 أهـل الكوفـة وهـذا مـا اختلـف فيـه«عـن نـصير   رواية :ثبات والحذفالأمصار بالإ
 »وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل مدينـة الـسلام وأهـل الـشام في كتـاب المـصاحف

بغـير ) فكهـون( وفي بعـضها  , بـالألف»في شـغل فـاكهون« :  وفي بعضها :وعد منها
: وفي بعــضها  ,  بــالألف»فيهــا فــاكهين« : وفي الــدخان في بعــض المــصاحف, ألــف 

                                                 
  ,هــ١٣٨٠عبد الفتاح إسـماعيل شـلبي /  د١٠٥  ,١٠٤رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات  )١(

   .م نهضة مصر١٩٦٠
محاوي الناشر مكتبـة مد الصادق ق لأبي عمرو الداني تحقيق مح٥٨المقنع في رسم مصاحف الأمصار  )٢(

   .الكليات الأزهرية
   .٢٢  ,٢٠ المقنع )٣(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç QPW
ــاكهين«:  وفي الطــور في بعــض المــصاحف ,  بغــير ألــف»فكهــين« ــالألف»ف  وفي  , ب

 بغـير »فكهـين« :  وفي المطففـين في بعـض المـصاحف . . بغير ألف»فكهين« : بعضها
 :  عـن نـافع قـراءةي فكـون أبي حيـان يـروIQH » بـالألف»فاكهين« : ألف وفي بعضها

صاحف جــاءت بهــذا الرســم لا يمنــع مــن  والمــ , حــرف يــس بغــير ألــف»فكهــون«
  .اً ويستدرك به على من لم يذكر نافع ,ورودها وقبولها

géÏÃiV<< <

 ـѧ ـتباعهم الأثر والنقل واختلافهم ا على ياختلاف القراء في هذا الحرف دليل قو
  . لكنه يزيد القراءة قوة على قوة , جاءت به المصاحفــ اًأيض
⁄Ãe]…^V< <<<l]ð]†ÏÖ]<å„â<˜Ãe<ÜéÂ‚i<<<<<<<<Ñ^{ŞÞ<t…^{}<ð]†{ÏÖ<l]ð]†{Ïe<<<ð]†{Î<<<<ë†{â‡ù]<

íéÞ^ÛnÖ] :  
 ومـن »وهذه القـراءة تؤيـد هـذه القـراءة«  :وهذا مبدأ اتخذه الأزهري عندما قال

  :ذلك
 وعبـد االله بـن  بالنصب غير ابن كثير عمر وابـن مـسعود وعـلي»غير«: قراءة  −١
  .IRHالزبير
           وبــالراء المهملــة غــير بفــتح النــون الأولى وســكون الثانيــة »ننــشرها«: قــراءة  −٢

              كـما ذكـر ,ةو وابـن عبـاس وأبي حيـ , الحـسن كـما ذكـر الأزهـري ,بان عـن عاصـمأ
  .ISHأبو حيان 

 ـѧ ـ اً أيـضــ بل قرأ بها − وحدهــ بالهمزة والياء لم يقرأ بها عاصم »أين«: قراءة  −٣
  .ITHالثقفي والأعمش وعيسى أبو جعفر والحسن وقتادة وعيسى الهمداني

                                                 
   .١٠٣  ,١٠١  ,٩٦ المقنع )١(
   .١/٢٩ البحر )٢(
   .٢/٢٩٢السابق  )٣(
   .٧/٣٢٧السابق  )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QPX
 بسكون الخـاء وتـشديد الـصاد بقـراءة أبي »يخصمون« : ودعمت قراءة نافع −٤

ــان ــو حي ــول أب ــرو يق ــرو« : عم ــو عم ــشديد ,وأب ــالاختلاس وت ــالون يخــالف ب                وق
  .IQH »الصاد
حيـان  وبـ بـل ذكـر معـه أ− وحدهــ في يـس لم يقرأ بها نافع »فاكهون«  :اءةقر −٥

 IRH وشيبة وأبـا رجـاء ويحيـى بـن صـبيحاًدة وأبا حيوة ومجاهدالحسن وأبا جعفر وقتا

 وحـرف الطـور ITH وأبو رجاء والحـسنISHوحرف الدخان كذلك بلا ألف أبو جعفر
 كما  , بجانب ابن عامر بخلاف وحفصIVHوعكرمة  وأبو رجاء والحسنIUHأبو جعفر

  .IWHفقط عند ابن مجاهد ــ وحفص عن عاصم ,ذكر الأزهري
  : برفع الدال لم يقرأ بهـا وحـده بـل يـضاف إليـه» االلهُحدأ« : عمروقراءة أبي  −٦

 ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسـحاق أبان بن عثمان وزيد بن علي
 وعبيــد يالــسمال وأبـو عمــرو في روايــة يـونس ومحبــوب والأصـمعي واللؤلــؤوأبـو 

  .IXHوهارون عنه
 تـدعم − هنـاـѧ ـري الـذين ذكـرهم غـير قـراء الأزهـعـن فهذه القـراءات الـواردة 

 هـذا ـѧ ـ نفـسه ـѧ ـ ولقد فعل الأزهـري  ,وتؤكد هذه الروايات المذكورة عند الأزهري
                                                 

   .٧/٣٤٠البحر  )١(
   .٧/٣٤٢السابق  )٢(
   .٢/٤٠٢ الإتحاف )٣(
   .٨/٣٦البحر  )٤(
   .٢/٤٠٢ الإتحاف )٥(
   .٨/٤٤٣  البحر)٦(
   .٦٧٦ السبعة )٧(
   .٨/٥٢٨ البحر )٨(
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ë†â‡ù]<ƒ]ç QPY
 بفـتح النـون »ننـشرها«: الأمر عندما ذكر الحـسن في الروايـة الـواردة عـن عاصـم في 

  . بله بالتأكيد أولى , وذكر القراءات المدعمة ليس دعوة إلى التشذيذ ,الأولى
:  و»أصرى«:  و»ننــشرها«:  و»غــير«: إطــلاق الأزهــري عــلى قــراءات @: تعقيــب

 أو عـلى وجـود  , لفظ الشذوذ بناء على مخالفة القاعـدة النحويـة»يخصمون«:  و»أين«
 قـد رده الواقـع ودفعـه  , أو غـير ذلـك ,روايات أخرى غير التي تـدعو إلى التـشذيذ

@ . عند الأزهري للشاذاً وعلى ذلك فلا يصلح أن يكون مفهوم ,الدليل @

íéÞ^nÖ]V<äñ]†Î<Æ<ð]†ÏÖ<l]ð]†Î<î×Â<ƒæ„Ö]<ë†â‡ù]<Ñøc<V<< <

في النصوص السابقة ذكر الأزهري قـراءات وعزاهـا إلى قـراء غـير قرائـه الـذين  
 ابـن  ,و عمـروبـ أ , الكسائي , حمزة , عاصم ,بن كثيرا  , نافع :ذكرهم في كتابه وهم

  . وقد ذكر المحققون ,عامر يعقوب
  : له في كتاب الأزهري إلا مواضع وهيأجد ولم  , أبا جعفر من قراء الأزهرينأ
ا أبــو جعفــر مــع قــراء بالهــاء في الوصــل أهــ قر]٢٥٩  :البقــرة[ ﴾ «﴿ −١

  .IQHوالقطع
٢− ﴿Ð Ñ ﴾ ]قرأها أبو جعفر مع قراء بالإخبار ]٢٥٩  :البقرة IRH.   
٣− ﴿Ö × Ø Ù ﴾ ]ع الياءـبة برفا أبو جعفر وشيأهقر] ١٠ :المعارجISH . 

 وهـي تـشير إلى  ,هذه هـي المواضـع التـي صرح فيهـا الأزهـري باسـم أبي جعفـر
  :احتمالين

                                                 
   .١/٢٢٠ معاني القراءات )١(
   .١/٢٢٣السابق  )٢(
   .٣/٨٩السابق  )٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QQP
 وكـلام  , بناء على ذكر الأزهـري لـه; اعتداد أبي جعفر من قراء الأزهري  :الأول
  . فيكون قراؤه تسعة ,المحققين
عـلى قلـة ذكـره عنـد اعـتمادا ;  عـدم اعتـداد أبي جعفـر مـن قـراء الأزهـري  :الثاني
  . وعلى ذلك يكون قراء الأزهري ثمانية ,الأزهري

ä×éÖæ<ÔÖƒ<»<ë_†Ö]V<<< <

 لمـا ذهـب إليـه محققـو اً خلافـ;أبو جعفر يزيد بن القعقاع ليس من قراء الأزهـري
  :يلي وذلك لما ;كتاب معاني القراءات

في  لأن شـيبة ذكـر ;عـد أبـو جعفـر مـن قـراء الأزهـري لعـد كـذلك شـيبة لو −١
 اً أيضــعددنا أ و , ثلاثة صريحةــ كما سبق ــ وهي  ,المواضع التي ذكر فيها أبو جعفر

 عـلى صـفحات كتـاب الأزهـري مـن اًوسـع منـه تكـرارأ و ,اًهم أكثر منه ذكر قراء ــ
 ذكر المحققون أبـا مَِ فل , وغيرهم كثير , والحسنأمثال ابن عباس وابن مسعود وعلي

 !!!لم يذكروا غيره ? جعفر من قراء الأزهري و
 لو اعتمد الأزهـري  : عدم ذكر الأزهري كل الروايات الواردة عن أبي جعفر−٢

, وحمـزة , وأبي عمـرو , والكـسائي , وابـن كثـير , على أبي جعفر كاعتماده عـلى نـافع 
  , كما كان الحال مـع إخوانـه مـن القـراء ,لأورد جميع قراءاته, ويعقوب , وابن عامر 

 على سبيل التمثيل لا عـلى سـبيل ــ ولنختر سورة من القرآن  , لم يفعللكن الأزهري
  ,الـدمياطي سورة الأنعام من كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنـا ً ولتكن مثلاــالحصر 

ليـك إ و ,يـان قـراءات أبي جعفـر عنـد الـرجلينبل; لنقارن بينه وبين كتاب الأزهـري
@  :المقارنة في جدول @
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QQU
 , بل كان ً كاملااًفظهر من هذا الجدول أن الأزهري لم يعتمد على أبي جعفر اعتماد

ذكره له كذكر بقية القراء الخارجين عن نطاق قرائه , وبـذلك نطمـئن إلى القـول بـأن 
عدد القراء الذين اعتمد عليهم الأزهري ثمانية وليـسوا تـسعة , كـما ذكـر المحققـون, 

 !ة وكان قراء الأزهري عشرة ?ـلعد شيبــ م على رأيهــ ولو عد أبو جعفر 
<ë†â‡ù]<ð]†Î<»<ovfÖ]<ì‚ñ^ÊV<< <

 تعود الفائدة في هذه النقطـة إلى أمـر هـام , وهـو اعـتماد الأزهـري عـلى ثمانيـة قـراء ,
,  IQH في كتاب التذكرة في القراءات الـثمان) هـ ٣٩٩ت(ويكون بذلك قد سبق ابن غلبون 
حـال فمحاولـة كـل , وعـلى  ده ابن غلبون على السبعةفزاد الأزهري يعقوب , كما زا

 لإزالة تعلق الناس بـسبعة ابـن ; الاعتماد على أكثر من سبعة قراءــ كغيره ــ الأزهري 
 الــسبعة أحــرف التــي جــاءت في هــي ودفــع شــبهة فهــم أن القــراءات الــسبع ,مجاهــد

ولات وهـذه المحاولـة مثلهـا مثـل محـا »نزل القـرآن عـلى سـبعة أحـرفأ«: حديث 
قل من سبعة, أو الزيادة على الثمانية حتى وصلت إلى الأربعـة عـشر , أالاقتصار على 

@.لذات الأهداف  @
<ë†â‡ù]<”ç’ÞV 

 لقراء غير قرائه , وإليـك اًونعود إلى نصوص الأزهري في الشاذ , ونجد فيها ذكر
  :ما يدل على ذلك ويظهره

ë†â‡ù]<ð]†Î<Æ<ð]†Î<l]ð]†ÏÖ<†â^¿Ú : 
 :تنا للنصوص وجدنا اء في قر

 بفـتح العـين وضـم الـدال وتـشديد الـواو , ولم »عـدوا«ذكر الأزهري قـراءة  −١
        :ينسبها إلى قارئ , ووصفها بالشذوذ فهنا أمران 

                                                 
  . ١/٧٣النشر  )١(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QQV
إذا كان الأزهري لم يعز القراءة , فقـد عزاهـا النحـاس إلى أهـل :  نسبة القراءة −أ
نـسبة ـــ كـما تـرى ـــ  , وهذه IRHالمكيين بعض »عدوا«قرأ :  , وقال ابن خالويه IQHمكة

 .  , وهي نسبة خاصةISHعامة , وحددها الزمخشرى لابن كثير
شذذ الأزهري هذه القراءة , إما لنسبتها العامة, فأهل : تشذيذ الأزهري لها  ــ ب

مـا نـسبتها لابـن كثـير, فلـم أجـدها عنـد إليسوا مـن قرائـه , وــ بهذا الإطلاق ــ مكة 
وهـي وإن وافقـت العربيـة بتخـريج الأزهـري ات المختصين بهذا الفن , علماء القراء

ووافقت رسم المصحف , فإن تشذيذها جاء من ناحية عدم شهرة الروايـة نفسه لها, 
  .ITH  يشذذهاأننه ذكرها في التهذيب دون أبها , والعجيب من الأزهري 

 عـمار , أبيإلى ابـن  بالدال المهملـة , ونـسبها »حادرون« :اءة ذكر الأزهري قرــ ٢
 عـمار وحـده بـل أبي ولم يقرأ بهـا ابـن , ولذلك وصفها بالشذوذ;وهو ليس من قرائه 

شك ليسوا  وهم بلا, IVH وابن مسعودIUHيط بن عجلان وابن السميقعب سإليهيضاف 
 .من قراء الأزهري 

م , وهـو لْـَمن الك »مهملِكْتَ« : من الكلام بقراءة »تكلمهم« :ل الأزهري قراءة بقاــ ٣
 لابـن اءةالجرح , ونسبها إلى بعـضهم دون تعيـين أو تحديـد لهـذا الـبعض , وقـد ثبتـت قـر

 IWH  حيـوة وابـن أبي عبلـةوأبيعباس وسـعيد بـن جبـير ومجاهـد والجحـدرى وأبي زرعـة 
                                                 

   . ٢/٨٩ إعراب القرآن )١(
  .  عن ابن عطية٤/٢٠٠ والبحر ٤٠ مختصر في شواذ القرآن )٢(
   . ٣٠٦ , ١/٣٠٥  الكشاف )٣(
  . ٣/١٠٨التهذيب  )٤(
  . ٧/١٨البحر  )٥(
  . ) بهاوالدال شاذة لا يجوز عندي القراءة: ( وقال ٤/٤٠٩التهذيب  )٦(
   . ٧/٩٧ والبحر ٢/١٤٤ المحتسب )٧(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QQW
ليـسوا مـن ــ كما هو واضح ــ  , لأن قراء هذه القراءة IQH نه يصفه بالشذوذأوالعجب 

 .قرائه 
 بـضم الـدال ونـصب التـاء , وجعـل »ًولـةدُ«:  الجمهـور اءةزهري قـرذكر الأــ ٤

 , سواء كان هذا الشاذ في فتح الدال وضـم التـاء أو ضـمهما , فقـد اًخلاف ذلك شاذ
 وهـم IRH بفتحهـاوالسلمي  حيوة بضمها, وعلي جعفر يزيد وهشام وأبيأبيورد عن 

 .ليسوا من قراء الأزهري 
, ومــا ذلــك إلا   بالــشذوذ»ســيناء«  عمــروصــف الأزهــري قــراءة ســيدنا ــــ ٥

 الكـلام وسـيأتي ولأنها خـلاف المـصحف, ;ن سيدنا عمر ليس من قرائه لأ;لأمرين 
 .عن المصحف في النقطة التالية 

<géÏÃiV< 
ورود قـراءات لقـراء غـير قرائـه , مـثلما وجـدنا : هل المراد بالشاذ عند الأزهـري 

 ذلك في نصوصه ?
ما بين أيـدينا مـن نـصوص يقطـع بـذلك , سـيبنى عليـه اسـتنباطنا لمفهـوم الـشاذ 

نه قابل قراءات قرائه بقراءات لبعـضهم دون تعيـين أو أعنده, ومما يدعم هذا الاتجاه 
 .تحديد , ونسبت إلى غير قرائه 

 :ومن أمثلة ذلك 
ـــ ١  ﴾ F  G﴿ :اتفــق القــراء عــلى ضــم الــدال مــن قولــه « :يقــول الأزهــري ـ

وهـذه القـراءة  ﴾ H  I﴿ وكسر البـاء مـن »االله«وكسر اللام من  ]٢:الفاتحة[
                                                 

  . ١٠/٢٦٤ولم يشذذها في التهذيب  )١(
 ونــسبها الأزهــري ١٤/١٧٥ والتهــذيب ٢/٥٣٠ والإتحــاف ٨/٢٤٥ والبحــر ٢/٣١٦المحتــسب  )٢(

  . نفسه على لسان الفراء إلى السلمي 
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QQX
 IRH البدوأهل بالفتح , وقد عزيت إلى IQH » اللهَالحمد« : , وقد قرأ بعضهم هي المأثورة

ة بــن بــ عــلى وجــه العمــوم , وخصــصت لابــن عيينــة ورؤISHالعــرب أو إلى قــوم مــن
معـزوة إلى غـير قـراء الأزهـري ,  ــ ترىكما ــ , وهي IUH وهارون العتكى ITHالعجاج

 .فتكون من الشواذ 
 لغـة أخـرى ]٦٠: البقـرة[ ﴾  w﴿ :  في لفـظ: أيـــ وفيها « :يقول الأزهري ــ ٢

هـا العلـماء إلى مجاهـد ا وقد عزIVH»بكسر الشين , وقد قرأ بها بعض القراء وهي قليلة
 وهؤلاء القراء ليسوا من IWHليلى ويزيدأبي  وثاب وابن أبيوطلحة وعيسى ويحيى بن 

 .قراء الأزهري 
 في قـول IXH»دراسـينإسـلام عـلى « :وقد قرأ بعض القـراء «: يقول الأزهري ــ ٣

 ونسبت هذه القراءة إلى ابـن مـسعود ]١٣٠:الصافات[ ﴾ O  P Q R﴿ : االله تعالى
 وضـبطت هـذه القـراءة IYH ويحيى والأعمش والمنهال بـن عمـرو والحكـم بـن عتيبـة

 , وهؤلاء ليـسوا IQPH بفتحهاــ  اًأيضــ  وروى عن ابن مسعود »سينادرإ«زة بكسر هم
 .من قراء الأزهري 

                                                 
  . ١٠٨ / ١معاني القراءات  )١(
   . ٣ / ١ السابق )٢(
  . ٤٥ / ١قرآن وإعرابه   معاني ال)٣(
  . ١/١٦٩إعراب القرآن للنحاس  )٤(
 . ١/١٨البحر   )٥(
   . ١٥٢ / ١ معاني القراءات )٦(
    . ١/٢٢٩ والبحر ٢٣٠ / ١  إعراب القرآن للنحاس  )٧(
  . ٣٢٢ / ٢كتاب معاني القراءات  )٨(
 .  ٢/٢٢٤  المحتسب )٩(
  .  ٢/٢٢٤  المحتسب )١٠(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QQY
على فعلاء  ]٤: الممتحنة[ ﴾  ¡﴿ : واتفق القراء على قراءة« :يقول الأزهري ــ ٤
جعفـر أبـو  قـرأ بهـا همـا والـذي IQH »بـرآء« : , وقـرأ بعـضهميءعاء, جمع بـرريوزن ب

 .ا ليسا من قراء الأزهري  وهمIRHوعيسى الهمداني
 الـشاذ عنـد أنبعد عرض نـصوص هـذه النقطـة والتعقيـب عليهـا نخلـص إلى و

ــا: الأزهــري  ــار الــصحابة يورُ م ــراء الأزهــري مــن كب ــراءات لقــراء غــير ق  مــن ق
ــابعين , ليــك جــدول موضــح فيــه أســماء القــراء الخــارجين عــن نطــاق قــراء إو والت

 .  القراءاتمعاني كتاب تهم ومواضع ذكرهم فياالأزهري , وقراء
***** 

 

                                                 
 . ٣/٦٧معاني القراءات  )١(
   . ٨/٢٥٤ البحر )٢(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QRV
<ínÖ^nÖ]<V<Ìv’¹]<íËÖ^§<V 

» وطـور سـيناء«: » وطور سـينين«: من قرائه  ما رواه الأزهري عن سيدنا عمر 
 : بأنه شاذ , وهو خلاف المصحف فيه وجهان 

لأنـه لـيس مـن قـراء  التشذيذ جاء من جهة القارئ , وهو سيدنا عمر @:الأول 
سابقة لكـن فـات الأزهـري الأزهري الذين اعتمد عليهم , وهذا ما يؤكد النقطـة الـ

 : هنا أمران 
  .IQHبفتح السين والمد» سيناء«في قراءة   مع سيدنا عمر تسجيل زيد بن عليأ ــ 
االله وطلحـة والحـسن   , وعبداًأيض خرى واردة عن عمر أــ تسجيل رواية  ب

  .IRHبكسر السين والمد» سيناء«
  : أمرينا الوجه يدعو إلى التشذيذ جاء من جهة مخالفة المصحف , وهذ@:الثاني 

  .دراسة وتتبع حديث الأزهري عن المصحف ومدى موافقة أو مخالفة القراء لهــ ١
 .استنباط وفهم الشاذ عند الأزهري ــ ٢

لقـد تحـدث الأزهـري عـن : دراسة كلام الأزهـري عـن المـصحف @:الأمر الأول 
  : يلي وتتلخص فيما هالمصحف في عدة مواضع من كتاب

     واختـار «: فقـال   ذكـر الأزهـري مـصحف عـلي@:حف ما قبـل الإمـام ــ مصا١
 وهـي في مـصحف عـلي: بألف , وأدخلها في قراءة عاصم , وقـال » وحرام«بكر أبو 

في » ولؤلـؤ« جـر ىوأمـا مـن رأ«:  فقـال بن مسعود ا كما ذكر مصحف ISH »بألف
 كـل حـال في مـصحف فإنهم اعتلوا بأن الهمزات قد كتبت بالألف عـلى ITHالسورتين

                                                 
  . ٨/٤٩٠ البحر )١(
 .  السابق ذاته )٢(
 .  من سورة الأنبياء ٩٥ والآية ٢/١٧٠ معاني القراءات )٣(
  . ٣٣ وفاطر ٢٣ الحج )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QRW
  .IQH » مكسورة أو مفتوحةاًابن مسعود , سواء كان ما قبلها واو

وذكر الأزهري لهذين المصحفين إشارة إلى مرحلة ما قبل مصحف الإمـام , فقـد 
ثم كان لكثير مـن « : شلبيالفتاح  عبد/ كان للصحابة والتابعين مصاحف , يقول د

 بي بن كعب وعبـدُ بن أبي طالب وأعمر بن الخطاب وعلي: أئمة الصحابة مصاحف 
عائشة وحفـصة : مثل ذلك  F النبياالله بن مسعود وابن عباس , كما كان لزوجات 

وأم سلمة , كذلك كان للتابعين مـن أمثـال عطـاء بـن ربـاح وعكرمـة ومجاهـد , وفي 
 اوته , ووافق العربية ولكن اختلف بعـضهح سنده , وثبتت تلاصهذه المصاحف ما 

ن المعلم يعلم قراءة الرجل , والمعلم يعلم قراءة الرجل , فجعـل اى ك حت ,عن بعض
الغلمان يلتقون فيختلفون , ويختلف القراء من أهل العراق والشام , هذا الاخـتلاف 

  .IRH »ن اليمان , حتى احمرت عيناهبغضب حذيفة أ الذي
<í¿uøÚ<V< <

» حـرام«وهمـا  وابن مـسعود , نلاحظ أن الموضعين اللذين ذكرا في مصحف علي
 كتــب بعــد هــذه والــذيا في مــصحف الإمــام , ّبــالجر قــد صــب» لؤلــؤا«بــالألف , و

 : شلبي /  ووافقا العربية ــ على حد كلام داا سندّالمصاحف وصح
ذكـر مـا : تحت بـاب » حرام«فقد جعل أبو عمرو الداني لفظ @:رسم المصحف ــ ١

تفقت على رسـمه مـصاحف ذكر ما ا: رسم في المصاحف بالحذف والإثبات , وباب 
    .ISH هآخرأهل الأمصار من أول القرآن إلى 

مرسومة في المصاحف بـألف في » ولؤلؤا «أن عمرو روايات دالة على أبوكما أورد 
  .ITHالحج وبلا ألف في فاطر 

                                                 
  . ٢/١٧٨ معاني القراءات )١(
  . ١٠ , ٩ به في القراءات  رسم المصحف والاحتجاج)٢(
  . ٩١ , ٢١ المقنع )٣(
  . ٤٨ , ٤٧ المقنع )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QRX
» حـرام«جـاءت قـراءات القـراء موافقـة لرسـم المـصاحف في @:قراءات القراء ــ ٢

بغـير » وحـرم«صـم في روايـة أبي بكـر وحمـزة والكـسائي بألف وبدونها , فقد قـرأ عا
دخلهـا في أبـألف و» وحـرام«بكـر أبو اختار :  , والحاء مكسورة وقال الأعشى ألف

  .IQHوقرأ الباقون بألف.  .قراءة عاصم
وما جاءت قراءات القراء إلا موافقة للمصاحف المنسوخة من مصحف الإمام , 

في » حـرام« , وإذا كانـت ة كمـصحف عـلي من مصاحف الـصحاباًخذ كثيرأ والذي
  :يا بلا ألف , فيقول القرطبأهنه قرأ, فإنه قد ثبت عنه   بألفمصحف علي

  IRH وابـن مـسعود وابـن عبـاس ورويـت عـن عـلي» وحـرم«أــ وأهـل الكوفـة 
 . , لكنه اختار إحداهما فقرأ بها عند علي فيكون على ذلك القراءتان

وقـــــرأ   ... في السورتين اًنصب» ولؤلؤا«نافع وعاصم فقد قرأ » ولؤلؤا«ــ وأما  ب
وقرأ الباقون بالخفض   ,اًخفض» ولؤلؤ« وفي فاطر اًنصب» ولؤلؤا« في الحج الحضرمي

    .ISHفي السورتين
<Í†£]<]„â<»<Ü‰†Ö]æ<ìð]†ÏÖ]V 

@:نه يقسم القراء على ثلاثة أنحاء أبالنظر في موقف الأزهري وتعليقهــ هناــ وجد  @
<Ùæù]V<Ü‰†Ö]<]çÃfjè<<ð]†Î<<V< <

 ولـذلك لم ;بالنـصب في الحـج وفـاطر» ولؤلـؤا«: أ وهم نافع وعاصم , حيث قـر
 : للأزهـري , ونقـول  الآتيتينيعلق الأزهري عليها بالرسم , كما علق على القراءتين

 فاطر ,   وافقوا في التي في الحج , وخالفوا في التي في. ــ وافقوا وخالفوا  هنا القراء ــ
  :ITH وذلك للروايات الآتية;ل مخالفتهم في حرف فاطر صحيحة , وليست مخالفةب

                                                 
  . ٢/١٧٠ معاني القراءات )١(
  . ٦/٤٥٢٠ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  . ٢/١٧٨ معاني القراءات )٣(
  . ٤٨ , ٤٧ المقنع )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QRY
فأهل المدينة يكتبون فيه » لؤلؤال«كل موضع فيه «: د عن الأعرج قال يــ عن أس١
         . بعد الواو الأخيرة اًألف

 . بالألف مكتوبة » ولؤلؤا«حدثنا قالون عن نافع أن الحرف في فاطر  ــ٢
بهذه ـــفـالقراءة . هما في مصاحف أهل المدينـة والكوفـة بـألفين : اء ــ وقال القر٣

  IQH»وإنما اختلفت في فاطر«:  ثابتة في الرسم , يقول أبو عمرو ــالروايات

<êÞ^nÖ]<V<Ü‰†Ö]<]çÃfi]<ð]†ÎV< <

 , حيث قرأ التي في الحج بالنصب والتي في فـاطر بـالجر , الحضرميوهو يعقوب 
التي في  وأما من نصب التي في الحج , وجر«: ول الأزهري  في ذلك الرسم , يقاًمتبع

» ولؤلـؤا« فلأن مصاحف أهل البصرة وأهل الكوفة اجتمعت عـلى الألـف ;الملائكة
  .IRH »في الحج , وعلى حذف الألف من التي في سورة الملائكة , فاتبعوا المصحف

ورتين , فقد  الأزهري من رسم الحرفين في السإليهوقد أكدت الروايات ما ذهب 
 , ي عاصـم الجحـدرحـدثني: عن هارون قـال «:  روايات منها الدانيعمر أبو أورد 
بالألف والتي في الملائـك » ولؤلؤا«في الإمام مصحف عثمان بن عفان في الحج : قال 

@.  ISH»ألفخفض بغير » ولؤلؤ« @
<oÖ^nÖ]<V<]çÃfi]<ð]†Î_<íµ‚ÏÖ]<Ìu^’¹]<‚u<V 

بـالخفض في » ولؤلـؤا«: ائي وابن عامر حيث قرأوا عمرو وحمزة والكس وهم أبو
في السورتين , » ولؤلؤ« جر ىوأما من رأ«:  الأزهري بقوله االسورتين , وعلق عليه

فإنهم اعتلوا بأن الهمزات قد كتبت بالألف على كل حال في مـصحف ابـن مـسعود , 
  .ITH »سواء كان ما قبلها واو مكسورة أو مفتوحة

                                                 
  . ٤٧ المقنع )١(
  . ٢/١٧٨ معاني القراءات )٢(
  . ٤٧ المقنع )٣(
  . ٢/١٧٨لقراءات  معاني ا)٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QSP
حـد مـا أء مخالفة لرسم المصحف في حرف الحج ــ فقط ــ عـلى فقراءة هؤلاء القرا

 عـلى احـد المـصاحف اًارتآه أصحاب الرسم , أما عند الأزهري فقد أوجد لها تخريجـ
          .القديمة 

حـد أوهذا من الأزهري صنيع حميد , حيث لم يشذذ القراءة لخروجها عـن رسـم 
 . لمخالفتها لتلك المصاحف »سيناء«: المصاحف العثمانية , كما شذذ قراءة عمر 

O<{<íée†ÃÖ]<íÏÊ]çÚ<V 
حـرم : همـا لغتـان «: فقـال » حـرم«و »حـرام« : تياءأوجد الأزهري وجهـين لقـر

  .IQH) ونحو ذلك ,حل وحلال: وحرام بمعنى واحد , كما يقال 
ومـن » مـن ذهـب«: بأنهـا معطوفـة عـلى قولـه » ولؤلـؤ« لخفـض اًكما أوجد وجهـ

                 . IRHلؤلؤ
Ãi<géÏ<V 

 وهـي روايـات ماقـد وردت القـراءات فـيه»لؤلؤ«و» حرام«: هذان الحرفان وهما 
 , ا وافق رسم المصحف ومنهـا مـا خالفـهمصحيحة السند , موافقة للعربية , لكن منها 

ى وأكد صحة القراءة , وما خالف منها الرسم فالقراءة َّلرسم فقد قوافما وافق منهما 
     .شك حولها   ولا ,صحيحة لا غبار عليها

N{<Ý^Úý]<Ìv’¹]<<V< <

وكــل القــراء متفقــون عــلى «: جــاء عنــد الأزهــري ذكــر لكلمــة المــصحف فقــال 
وذلـك أنهـا مكتوبـة  ]٥٥: الآيـة [ ﴾ º  ¹ ¸﴿ :الاستفهام في قوله في النمل 

 : آخـر , ويقول الأزهري في موضع ISH »بياء ونون قبل الكاف» أينكم«في المصحف 
                                                 

  . ١/١٧١ معاني القراءات )١(
  . ٢/١٧٨ السابق )٢(
  . ١/٤١٣ السابق )٣(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QSQ
 هـا ]١٧٦: الـشعراء [ ﴾ µ ´   ³ ²﴿ :ع وابن عـامر قرأ ابن كثير وناف«

 بـالخفض »أصـحاب الأيكـة«:  وفتحوا التـاء وقـرأ البـاقون ألف بغير IQHهنا وفي ص
 غـير مـصروفة , لموافقتـه »ليكـة«عبيـد يختـار  وكان أبو: ... منصور أبو والهمز , قال 

 والـذي , هـو مـصحف الإمـام: المـصحف ب ومراد الأزهري ــ هنـا ـــ IRH »المصحف
 اللفظـين في الوصـفين , وهمـا أن عـن بعـض العلـماء وقـد ذكـر الـداني كتبه عثمان 

 ولـيس ITH  في مـصاحف الأمـصار هكـذاا, ثـم صـار ISHفي الإمـام » ليكة«و» ينكمأ«
ا ă الموافقـة لـه رداءةمعنى قـراءة بعـض القـراء بالرسـم , واختيـار بعـض العلـماء للقـر

 توافقـه , فـإنما المحـك في ذلـك والمعيـار صـحة الـسند  لبعض القراءات التي لماًودفع
 . وموافقة العربية 

٣<{<…^’Úù]<Ìu^’Ú<V 
 العلـماء أكثـر« : الدانيعمرو أبو هذه مرحلة تلت مرحلة مصحف الإمام , يقول 

 لما كتب المصحف جعله على أربـع نـسخ , وبعـث إلى كـل على أن عثمان بن عفان 
هـذه الحـروف التـي « : آخـر ويقول في موضـع IUH »ن بواحدة منهالنواحيناحية من 

مـن الإمـام منـسوخة اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين , وهي كلهـا 
  كتبه عثمان , ثم بعثت إلى كل أفـق ممـا نـسخ بمـصحف , وهـي كلهـا كـلام اهللالذي
« IVHنقاط  , وقد جاء ذكر لمصاحف الأمصار ــ عند الأزهري ويمكن إجمالها في ال

 : التالية 
                                                 

  . ١٣  : الآية)١(
  . ٢/٢٢٩ معاني القراءات )٢(
  . ٥٩ , ٥٧ , ٢٩ المقنع )٣(
  . ٩٥ , ٩٢ السابق )٤(
  . ١٩ المقنع )٥(
  . ١١٢ السابق )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QSR
±æù]<<V<<Ìu^’¹]<‚Â<V< <

 ومـصحف أهـل IQH هي مصحف أهـل مكـة ,في كتاب الأزهري مصاحف خمسة
ــة  ومــصحف أهــل ITHومــصحف أهــل البــصرة ISH ومــصحف أهــل الــشام IRHالمدين
 وهكـذا IVH , والمصحفان الآخران نـسبهما الأزهـري إلى مـصاحف العـراقIUHالكوفة

 تــذهب مــذهب أخــرىزهــري خمــسة , وهنــاك آراء رأينــا عــدد المــصاحف عنــد الأ
 ــ وكـان قبـل ابـن المكيوقد صنف ابن جبير «: الأزهري في العدد , يقول ابن حجر 

 اختار من كل مصر إماما , وإنـما اقتـصر  ,مجاهد ــ كتابا في القراءات , فاقتصر على خمسة
 , وهي IWH »مصارن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأ لأ;على ذلك 

 تـذهب إلى غـير مـا أخـرىالأمصار التي ذكرها الأزهري , كما كانت ــ هنـاك ـــ آراء 
: ن المـصاحف أربعـة , قـال أ إلى الـدانيعمـرو  ذهب إليه الأزهري , فقـد ذهـب أبـو

مـسك عنـد أ , وإلى الشام الثالثـة , وأخرىفوجه إلى الكوفة إحداهن , وإلى البصرة «
نـه جعلـه سـبع إ: وقد قيل «: ما حكى أن المصاحف سبعة , فقال  كIXH )نفسه واحدة

 إلى ة إلى الـيمن ونـسخة ـــ نـسخة إلى مكـة , ونـسخاًنسخ , ووجه مـن ذلـك ـــ أيـض
لكـن لم نـسمع «: ن حجر يقول عن مصحف الـيمن والبحـرين اب لكن IYH »البحرين

: بعة , فيقول  وأبو عمرو يرجح القول بأن المصاحف أرIQPH »اًلهذين المصحفين خبر
                                                 

  . ٣/٥٧ , ٢٥٣ , ٢٣٥ , ٢٣١ , ١٦٤ , ١٠٩ , ٢/١٠١ , ١/٤٦٣ معاني القراءات )١(
  . ١٥٠ , ٣/٥٧ , ٢٣١ , ٢/١٠٩ , ٤٦٤ , ١/٢٧٣ السابق )٢(
  . ١٥٠ , ٣/٥٧ ,٢٣١ , ١٠٩ , ٢/١٠١ , ٤٦٤ , ٤١١ , ٤٠٧ , ٢٨٦ , ١/٢٧٣ السابق )٣(
  . ٢/١٧٨ السابق )٤(
 .  السابق )٥(
  . ٣/٥٧ ,٢/٢٣١ السابق )٦(
  . ١٩/٣٨ فتح الباري )٧(
  . ١٩ المقنع )٨(
 .  السابق )٩(
  . ١٩/٣٨ فتح الباري )١٠(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QSS
  .IQH »والأول أصح , وعليه الأئمة«

فالأزهري ــ بذلك ــ قد توسط بين الأربعة وبين السبعة , فذكر خمسة مـصاحف وعـلى 
 للمـصاحف , بـل جعـل اًكل لم يقتصر في كتابه على خمسة قراء ــ كما فعـل ابـن جبـير ـــ تبعـ

 .بهة المصاحف  ليزيل شبهة السبعة , كما سبق بيانه وش;القراء ثمانية 
òîãbrÛa@Z@@@@@@@@@@@Òë‹¨a@Èi@áŠ@óÜÇ@Ñyb—¾a@Éî»@ÖbÐma@Zخـبر الأزهـري عـن أبي أ

 وهـذه الروايـة IRH »وعليها المـصاحف» الصراط«قراءة العامة بالصاد «: حاتم , قال 
ــو عمــرو  ــا أب ــدانيذكره ــال ال ــو... «:  , فق ــد  أب إن مــصاحف أهــل الأمــصار : عبي
 لكن ــ هناك ــ من القـراء مـن ISH »بالصاد» اطصر«و» الصراط«اجتمعت على رسم 

ــما  ــذا الخــرف , ك ــصحف في ه ــرأ أخــالف رســم الم ــوب ق ــري أن يعق : خــبر الأزه
  .ITH »ياين الصاد والزبن حمزة قرأ أبالسين , و» السراط«

 يعقوب وحمزة صحيحتان من ناحية السند , ومن ناحية موافقـة العربيـة , اءةوقر
من قرأ بالسين «: ويوجه الأزهري قراءة يعقوب , فيقول   ,فيعقوب وحمزة معروفان

بلعتهـا  :  , أياًتهـا زردد , زراطًـطت اللقمة سرسر: ن العرب تقول  لأ;فهو الأصل
 وأمــا قــراءة حمــزة فهــي مــن قبيــل الأداء , والأزهــري لم يــشذذ القــراءتين IUH »اًبلعــ

مر في روايـة ابـن ثبت الأزهري قراءة عن ابـن عـاألخروجهما عن رسم المصاحف , و
 بغــير يــاء , واليــاء ثابتــة في الكهــف في جميــع ]٧٠:الكهــف[ ﴾ ¨ §﴿ : حــزم

 , وهذه الرواية عن ابن عامر قد خالف فيهـا رسـم المـصحف , لكـن لم IVHالمصاحف
                                                 

  . ١٩ المقنع )١(
  . ١/١١١ معاني القرآن )٢(
  . ٩٥ المقنع )٣(
  . ١١١ , ١/١١٠ معاني القراءات )٤(
 . السابق  )٥(
  . ٢/١١٤السابق  )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QST
 IQHيشذذها الأزهري , وهذا مـا فعلـه ابـن مجاهـد , حيـث ذكـر القـراءة ولم يـشذذها 

فأما يعقـوب فإنـه ... ة الشعراء ستة عشر ياء نه قد حذف من سورأخبر الأزهري أو
 بالكسرات الدالة على الياءات , ىأثبتها كلها في الوصل والوقف , ومن لم يثبتها اكتف

  .IRHها جيد فصيح , والاختيار أن يقرأ كما كتبت في المصاحفلوك
<l^¿uøÚ<V< <

 : في النص الأخير ملاحظتان 
 لأنها كتبت في المـصاحف , ولا ضـير ;وباختار الأزهري قراءة غير يعق@:الأولى 

 . ــ جيدة وفصيحة اً لأنه جعل قراءة يعقوب ــ أيض;في ذلك 
 ﴾ ¡ �﴿ :مواضع حذف الياء في سورة الشعراء سـتة عـشر , وهـي @ :الثانية

]١٢[,  ﴿± ² ﴾] ١٤ [ ,﴿P ﴾] ٦٢ [ ,﴿º » ﴾] ٧٨ [ ,﴿À   ﴾ 
]٧٩ [ ,﴿Å ﴾] ٨٠ [ ,﴿É   Ê ﴾] ٨١ [ ,﴿i          ﴾] ١١٧ [ ,﴿£ ¤ 

ــة مواضــع ﴾ ¥ ــيISHفي ثماني ــات  وه   ,١٤٤  ,١٣١ , ١٢٦ , ١١٠ , ١٠٨: آي
 يذكرها خمـسة الداني فيكون المواضع ستة عشر , لكن أبا عمرو ١٧٩ , ١٦٣  ,١٥٠

 , ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلهـا منهـا:  , فيقول تحت باب اًعشر موضع
والحـق ] ٦٢ [﴾ P﴿:  فأسـقط موضـع ITH اً موضـعوفي الشعراء , وعد خمسة عـشر

  . IUH لأنها في الإتحاف كذلك;مع الأزهري
<ínÖ^nÖ]<V<Ü‰†Ö]<»<Ìu^’¹]<˜Ãe<Ñ^Ëi]<V< <

 : ومن ذلك ,  القراءة ليااتفقت بعض المصاحف في الرسم وبالت
                                                 

  . ٣٩٥ , ٣٩٤ السبعة في القراءات )١(
  . ٢/٢٣١ معاني القراءات )٢(
 .  السابق ذاته )٣(
  . ٣٩ , ٣٨ المقنع )٤(
  . ٣١٧ , ٢/٣١٤ الإتحاف )٥(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QSU
آل [ ﴾ B﴿ : اتفقــت مــصاحف أهــل المدينــة وأهــل الــشام عــلى كتابــة −١

 وفي سـائر المـصاحف IQH, وبهذا الرسم قـرأ نـافع وابـن عـامردون واو ] ١٣٣: عمران 
 .عدا نافع وابن عامر   وعليها جاءت قراءة ماIRHبالواو
 A B﴿ : اتفقـت مــصاحف أهــل المدينــة وأهـل الــشام عــلى رســم −٢

C D ﴾دون واو , وعليهــا قــراءة نــافع وابــن عــامر ISH وفي ســائر المــصاحف , 
 .ع وابن عامر وعليها قراءة , ما عدا ناف ITHبالواو
بـالألف مـن » سـبحان«وأهل الشام على رسـم المدينة اتفقت مصاحف أهل  −٣

ــن كثــير وابــن عــامر ﴾ © ̈ §﴿  :تعــالى قــول االله ــراءة اب  , وفي IUHوعليهــا ق
 .عدا ابن عامر وابن كثير   وعليها قراءة ماIVHمصاحف أهل العراق العتق بالألف

  :مـن قـول االله» مـنهما«رسم اتفقت مصاحف أهل مكة والمدينة والشام على  −٤
﴿W X ﴾ وعليه قراءة ابن كثير ونـافع وابـن عـامرIWH وفي سـائر مـصاحف أهـل 

 . وعليها قراءة غير الثلاثة  .IXHبغير ميم على التوحيد» منها«العراق 
من قـول االله » فتوكل«اجتمعت مصاحف أهل المدينة وأهل الشام على كتابة  −٥
 مـصحف تمـعجا , كما IYHافع وابن عامرا قرأ نبه و﴾ b c d   e﴿ :تعالى 

                                                 
  . ١/٢٧٣ معاني القراءات )١(
  . ١٠٦ المقنع )٢(
  . ١/٤٦٤ معاني القراءات )٣(
  . ١٠٨ المقنع )٤(
  . ٢/١٠١ معاني القراءات )٥(
  . ٢٦ المقنع )٦(
  . ٢/١٠٩ معاني القراءات )٧(
  . ١١٣ , ١٠٨ المقنع )٨(
  . ١١٣ والمقنع ٢/٢٣١اءات  انظر معاني القر)٩(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QSV
  .IQH وابن عامر من القراء عدا نافع  قرأ مااأهل العراق ومصحف أهل مكة بالواو وبه

في » ولؤلــؤا«اجتمعــت مــصاحف أهــل البــصرة وأهــل الكوفــة عــلى الألــف  −٦
 , الحضرمي اءة وعليها قرISH , وعلى حذف الألف من التي في سورة الملائكةIRHالحج

 . وقد سبق الكلام في هذا ITHلمصحففاتبعوا ا
©βÎ*sù ©!$# u ¨﴿: اجتمعت مصاحف أهـل المدينـة وأهـل الـشام عـلى كتابـة  −٧ Í_tóø9 $# 
ß‰ŠÏϑptø: وعليهـا قـراءة نـافع وابـن  ﴾ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :تعـالى   من قول االله﴾#$
عـدا نـافع وابـن عـامر , وفي   وعليهـا قـراءة مـاIVH »هو« وفي سائر المصاحف IUHعامر
  .IWH »هــو«م بزيادة الإما
 ﴾ b c d﴿ :اءة اجتمعت مصاحف أهل المدينة وأهل الـشام عـلى قـر −٨

 وفي سـائر المـصاحف IXHاء وعليها جاءت قـراءة نـافع وابـن عـامربالف ]١٥: الشمس [
  .IYHبالواو

<íÃe]†Ö]<V<äËv’¹<äjËÖ^§æ<ô…^ÏÖ]<íÏÊ]çÚ<V< <

  , أو مخالفتـه لـه ,لمـا في مـصحفه من موافقة القارئ ً قليلااًتلمسنا عند الأزهري شيئ
  : يليومن مظاهر ذلك عنده ما 

                                                 
  . ١٥ الشمس )١(
  . ٢٣ الآية )٢(
  . ٣٣ فاطر )٣(
  .٢/١٧٨ معاني القراءات )٤(
  . ٣/٥٧السابق  )٥(
  .١١٢ المقنع )٦(
  . ١١٦ السابق )٧(
  . ١٦ , ١٥ , ١٤ , ١٢ وانظر المقنع ٣/١٥٠ معاني القراءات )٨(
  . ١١٢ المقنع )٩(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QSW
  : يليما جاء عند الأزهري صراحة ما @:من مظاهر الاتفاق بين القارئ ومصحفه ــ ١

 . أــ موافقات نافع وابن عامر وابن كثير السابقة في النقطة السابقة 
 :لمصحفه قرأ قولـه تعـالى  اعًبــ في بعض قراءاته ت وحده ــ موافقات ابن كثير ــ ب

﴿P Q R S         ﴾ عـد أو«: وحـده  قرأ ابن كثير ـــ«:  يقول الأزهري
 مكـة  أهـلوكذلك هي في مصاحف» من«زيادة ب» لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار

لم يـر الـذين أ «]٣٠: الأنبيـاء [ ﴾              c d  e f﴿ :تعـالى   وقـرأ قولـهIQH )ـــ خاصـة
بغـير واو » لم ير الذين كفرواأ« : بن كثير ــ وحدهاقرأ «: ال الأزهري حيث ق» كفروا

  .IRH » وكذلك هي في مصاحف أهل مكة ,بين الألف واللام
 : بنونين , قال الأزهري ]٢١:النمل[ ﴾ À Á Â Ã ﴿ :وقرأ قوله تعالى 

 . ISH »بنونين , وكذلك هي في مصاحفهم» يليأتينن أو«: قرأ ابن كثير وحده «
 , ذكر واودون  ﴾ S T U V W X Y﴿ :رأ قوله تعالى وق

 , وكذلك هي في واوبغير » قال موسى« : قرأ ابن كثير ــ وحده«: الأزهري فقال 
             . ITH »مصاحف أهل مكة

 : لمصحفه , فقد قـرأ قولـه اًجــ موافقات ابن عامر ــ وحده ــ في بعض قراءاته تبع
﴿i    j k l   ﴾  قرأ ابن عامرـــ: يقول الأزهري » رالزب«بالباء في 

   .IUH » وكذلك هي في مصاحفهم بالباء»بالبينات وبالزبر« : وحده
                                                 

 .  ١/٤٦٣ معاني القراءات )١(
  . ٢/١٦٤السابق  )٢(
  . ٢/٢٣٥السابق  )٣(
 .  السابق )٤(
  . ١/٢٨٦السابق  )٥(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QSX
<†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<î×Â<géÏÃi<V< <

 الثالثة اًبالباء في الاثنين , تارك» بالبينات وبالزبر«:  ابن عامر قرأ أنقرر الأزهري 
ــاب« ــع » والكت ــام ــصاحفهمأنه ــومة في م ــذي , IQH مرس ــروال ــاب أ ق ــاء في الكت  بالب
 القـراءة بالنقـل أن عـلى ي وترك ابن عامر بعض مـا في مـصحفه لـدليل قـوIRHهشام«

 .وموافقة العربية , ولا يشترط الرسم 
 غــير واو , ]٤٣: الأعــراف  [﴾ Æ Ç   È É Ê Ë ÍÌ﴿ :كــما قــرأ قولــه تعــالى 

ي في بغــير واو , وكــذلك هــ» لنهتــديمــا كنــا «: قــرأ ابــن عــامر «: يقــول الأزهــري 
 ﴾ _ ^   [ \﴿  : قـول االلهـــ  لمصحفهاً تبعــ , وكما قرأISHمصاحفهم 

بـواو , » وقال المـلأ«: قرأ ابن عامر ــ وحده «: بواو , يقول الأزهري ] ٧٥: الأعراف [
  .ITH »وكذلك هي في مصاحفهم

N<{{<äËv’Ú<àÂ<ô…^ÏÖ]<Íøj}]<†â^¿Ú<àÚ<V 
دون يـاء في الوصـل » فـلا تـسألن«: ما رواه ابن حزم عن ابـن عـامر مـن قراءاتـه 

 ـــ اً مع أنها ثابتة في جميع المصاحف بياء , كما رأينا عدم قراءة ابن عامر ـــ أيـض ,والوقف
@.دون ياء , مع رسمها في مصحف بلده بها , وقد سبق هذا » والكتاب« @

<ë†â‡ù]<‚ÏÞ<V< <

 ـــاًأحيانـــ   في كتابـه , وربـطاًجميل من الأزهري أن نجد للمصحف ورسمه ذكر
القراءة بالرسم , لكنها كانت ومضات خاطفة وإشارات سريعة , ليتها كانت دراسة 

مـا أكثرهـا ومـا ذكـر ومتأصلة شاملة , تذكر فيهـا جميـع القـراءات الموافقـة للرسـم , 
ليك نماذج دالة وأمثلـة مـن إالأزهري إلا النزر اليسير , وما ترك إلا الشيء الكثير , و

                                                 
  . ١١٥ , ١٠٦ المقنع )١(
  . ١/٤٩٧ والإتحاف ١/٣٧٠ الكشف )٢(
  . ١/٤٠٧ معاني القراءات )٣(
  . ١/٤١١السابق  )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QSY
          :  ترك الذيهذا 
 ﴾ s t u wv x﴿ :ــــ ذكــر الأزهــري أن ابــن عــامر قــرأ قولــه ١

قـالوا «في مـصاحف أهـل الـشام « : الدانيو عمرو ب وذكر أIQHبغير واو] ١١٦: البقرة [
  .IRH »بالواو» وقالوا« وفي سائر المصاحف »قالوا«بغير واو قبل » اتخذ
» وصىأو«] ١٣٢ :البقرة [ ﴾  v w  x﴿  :أ وابن عامر قراً نافعأنــ وذكر ٢

وفي مصاحف أهـل المدينـة «:  عمرو أبو وقال ISHن الباقين قرأوا بغير ألفأبالألف و
كـذلك رأيتهـا في الإمـام و: عبيد  أبو  قال .بألف بين الواوين» وصى بهاأو«: والشام 

  .ITHبغير ألف » ووصى«وفي سائر المصاحف  مصحف عثمان بن عفان 
ـــ٣ ــامر ـ ــن ع ــر اب ـــ وذك ـــ وحــده ـ ــهـ ــرأ قول ــالى   ق  ﴾ L M N O QP﴿ :تع

وفي « : الـداني قال أبـو عمـرو IUHاًرفع» قليل«ن الباقين أ , واًنصب» ًقليلا «]٦٦:النساء[
: بالنـصب , وفي سـائر المـصاحف »  مـنهمًما فعلوه إلا قليلا«: مصاحف أهل الشام 

            .IVHبالرفع » إلا قليل«
ــا عمــرو ٤ ـــ قــرر الأزهــري أن ابــن كثــير وأب  ﴾ d e﴿  :اوؤوابــن عــامر قــرـ

عمـرو   , وذكـر أبـوIWHبـألف » لـئن أنجانـا«:  بالتـاء , والكـوفيين قـرأوا ]٦٣:الأنعام[
بياء من غير تاء , وفي سـائر » لئن أنجانا من هذه«في مصاحف أهل الكوفة « : الداني

                                                 
  . ١/١٧٠ معاني القراءات )١(
  . ١٠٦ المقنع )٢(
  . ١/١٧٩ معاني القراءات )٣(
  . ١٠٦ المقنع )٤(
  . ١/٣١١ معاني القراءات )٥(
  . ١٠٧ المقنع )٦(
  . ١/٣٦١ معاني القراءات )٧(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QTP
 . IQH » منها ألف بعد الجيمءشياء والتاء , وليس في يبال» لئن أنجيتنا«: المصاحف 

 بنـونين ]٩٥:الكهـف [﴾ Ë Ì Í Î﴿ :ــ قرأ قوله  ابن كثيرــ وحدهأن ــ وذكر ٥
وا بنون ؤن الباقين قرأالأولى مفتوحة والثانية مكسورة , و» مكنني« : أي» مكنى«في 

 فيـه مكننـيما «:  مكة أهلفي مصاحف «: الداني عمرو   ويقول أبوIRHواحدة مشددة
  .ISH »بنون واحدة» مكنى «:بنونين , وفي سائر المصاحف » ربى

P<<Ü‰†Ö]<l]ð]†Îæ<ë†â‡ù]<{{<V 
وهذه النقطة تتعانق مع التي قبلها , إلا أن هذه يفصل فيها موقف الأزهـري مـن 
القراءات الموافقة أو المخالفة للمصحف , فكان له موقف تجاه بعض القراءات التـي 

  : لياوافقت أو خالفت , وكان على النحو الت
÷æ_<V<‡ù]<Ìv’Û×Ö<íÏÊ]ç¹]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â<V 

  : ٍ موقفه اتسم بثلاثة مناحأنمن خلال نصوص الأزهري الخاصة بهذا الشأن نجد 
<Ùæù]<îvß¹]<V<Ìv’¹]<Ü‰†Ö<íÏÊ]çÚ<l]ð]†Î<…^éj}]<V< <

ومـا ] ٢: آل عمـران  [﴾  s t u v w﴿ :وقـف عـلى لااءة  اختيار قرأنفقد سبق 
 ﴾   I J K﴿ نحوه بغير يـاء ,و] ٣٤: ص القص[ ﴾ À ¿﴿و أشبهه بغير هاء ,

 ويـدعم هـذا ITHن الهاء واليـاء لم يثبتـا في المـصحف وذلك كله لأ; بغير ياء] ٤: الفجر[
  : يلي بما للأزهريالاختيار 

 ﴾ B C D E F﴿ :تعـالى  ــ أورد الأزهري قراءة القراء في قوله١
بغــير واو , »  إلى مغفــرةســارعوا«: قــرأ نــافع وابــن عــامر «:  فقــال ]١٣٣: آل عمــران [

                                                 
  . ١٠٧ المقنع )١(
  . ٢/١٢٥ معاني القراءات )٢(
  . ١٠٨ المقنع )٣(
 . من المبحث الأول  ٣٤ ينظر ص )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QTQ
بالواو ثم يختار قراءة الواو  ﴾B﴿: وكذلك هي في مصاحفهم , وقرأ الباقون 

  .IQH »غير أنى أحب القراءة بالواو« : ًتين قائلااءجازته القرإبعد 
,  ]١٠:الأحـزاب[ ﴾ b c d﴿ :تعـالى  أورد الأزهـري عنـد قـول االله ــ٢

: القراءات فيهن فقـال ] ٦٧: الأحزاب[ ﴾ x﴿و, ] ٦٦: الأحزاب [ ﴾ o﴿و
قرأ ابن كثير والكسائي وحفص بحذف الألف في الوصل , وإثباتها في الوقف وقرأ «

 فـيهن , في الوصـل الألـف بكـر ـــ بإثبـات أبينافع وابـن عـامر وعاصـم ـــ في روايـة 
 في الوصـل والوقـف , وروى ألـفعمرو وحمزة ويعقـوب بغـير  والوقف , وقرأ أبو

حمـد أيقف بألف , وروى » السبيلا«و» الرسولا«و» الظنونا«: عمرو زيد عن أبي أبو 
 فـيهن في الوصـل والوقـف , كـذلك روى الألـف عمـرو بإثبـات أبيبن موسى عن ا

بـن نـصر وهـارون   , وروى عـلياً أو قطعـًهبيرة عن حفص عن عاصم بألف وصلا
  .IRH )بألف» السبيلا«نه كان يقف عند  أعن أبي عمرو

ë†â‡ù]<…^éj}]<äff‰æ<<V 
 ليكون القارئ ; الوقوف على هذه الألفات عنديوالاختيار «: ور منصيقول أبو 

 نـزل عـربي لما كتب منـه مـع موافقـة كـلام العـرب والقـرآن اً للمصحف , محققاًمتبع
  .ISH »بلغتهم

<äff‰æ<^u<êe_<…^éj}]<V 
ـــه   , ]١٠:الأحـــزاب[ ﴾d﴿ أقـــف«: حكـــى الأزهـــري عـــن أبي حـــاتم قول

 ﴾  t             u﴿و,  ]٦٧: الأحــــــزاب[ ﴾ x﴿و, ] ٦٦: لأحــــــزاب ا[﴾  oو﴿
 , وأمـا رأس اًحتهن جميعـطـرفأثبت الألـف في الوقـف فـإذا وصـلت ] ١٥: الإنـسان [

                                                 
  . ١/٢٧٣ معاني القراءات )١(
  . ٢٧٩ , ٢/٢٧٨ السابق )٢(
  . ٢/٢٧٩السابق  )٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QTR
 فقد اجتمعوا على الوقـوف عليهـا ﴾ c  d e﴿ : أربع آيات من الأحزاب

  .IQH »بع المصحفت لأنها ليست مثبتة في المصحف , ونحن ن;بغير ألف 
aÌÖ_<»<ð^Û×ÃÖ]<ð]…<﴿d﴾<Ìu^’¹]<Ü‰…<»<^ãi]ç}_æ<<V 

 , IRH تحت باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثباتالدانيعمرو  ذكر أبو
 العلـماء آراء ما ووضـع تحـتهISHوباب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو المعنى

  : ليافي هذه الألفاظ , وجاءت على النحو الت
 الأولى بالألف والثانيـة كانـت بـالألف ﴾u﴿  في الإمامىرأ@ :دعبي أبو: الأول 

  ويقـول أبـوITHرسـت فرأيتها قـد» سلاسلا« هناك , وأما انًِّ , ورأيت أثرها بيحكتف
  , ﴾d﴿ : وفي الأحـزاب رأيت في الإمام مصحف عثمان بـن عفـان «: عبيد 
 ﴾ Ð﴿ :وقـول : عبيد  ثلاثتهن بالألف , قال أبو ﴾ x﴿و, ﴾  oو﴿
الثلاثــة الأحــرف في مــصاحف أهــل الحجــاز والكوفــة بــالألف , وفي  ﴾u﴿و

  .IUH »بالألف والثانية بغير ألفالأولى » قواريرا«مصاحف أهل البصرة 
 الأول بـالألف ﴾u﴿ في المصاحف كلها الجـدد والعتـق«: قال  : خلف: الثاني 

 ﴾u﴿فـة والحرف الثاني فيه اختلاف , فهو في مـصاحف أهـل المدينـة وأهـل الكو
ــواريرا« ــ» ق ــاني اًجميع ــالألف والث ــصرة الأول ب ــصاحف أهــل الب ــف , وفي م ــلا أل  ب
﴿u﴾ من غير ألف« IVH.  

                                                 
  . ٢/٢٧٩ معاني القراءات )١(
  . ٢٠ المقنع )٢(
  . ٤٥السابق  )٣(
  . ٢٤ , ٢٣السابق  )٤(
  . ٤٥السابق  )٥(
  . ٤٦ , ٤٥ السابق )٦(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QTS
  .»وكذلك في مصاحف أهل مكة « :عمرو أبو: الثالث 
في مصاحف أهـل المدينـة وأهـل الكوفـة وأهـل مكـة  «:أيوب بن المتوكل  : الرابع

  .»بألفين» اقوارير... قواريرا «وعتق مصاحف أهل البصرة 
ولم تختلـف مـصاحف أهـل الأمـصار في إثبـات الألـف في  «:عمـرو  أبو : الخامس

﴿d﴾ ,  ﴿وo  ﴾ ,و﴿x ﴾ و﴿Ð ﴾  قـوارير «واختلفـت في ...
 .» قواريرا

 والثلاثـة بحـزاإن الثلاثـة الأحـرف التـي في الأ@:عن قالون عـن نـافع : السادس 
 .الأحرف التي في الإنسان في الكتاب بالألف 

ــ ــال  : سابعال ــس ق ــن إدري ــ@:اب ــاني يعن ــصاحف الأول الحــرف الأول والث  يفي الم
 .بغير ألف » قوارير ...قواريرا «

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  :  العلماء السابقة والقراءات الخاصة بهذه الأحرف وجدنا ما يليأقوالبالنظر في 
  , ﴾d﴿هناك ستة ألفاظ ثلاثة في الأحزاب هـي @:اختلاف المـصاحف  : ًأولا

﴿o  ﴾ ,﴿x ﴾  ـــــي ـــــسان ه ـــــة في الإن , ﴾ Ð ﴾  ,﴿u﴿وثلاث
﴿u ﴾ واختلفت المصاحف في إثبات ألفها الأخيرة وحذفها , فاتفقت المـصاحف

على إثبات ألفها الأخيرة وحذفها , فاتفقت المصاحف عـلى إثبـات ألـف أربعـة منهـا 
و ونـافع في الإنسان , كما في قول أبي عبيد وأبي عمر ﴾ Ð﴿حزاب و في الأثلاثة

ثبت فيهما الألفـين كـأبي عبيـد وأيـوب أفبعضها » قواريرا ....قواريرا «واختلفت في 
دريس وبعضها ثبتت إونافع وخلف , وبعضها قد حذف منها الألفان , كما في قول ابن 

 .فيه الألف في الأولى وحذفت منها في الثانية كما في قول أبي عبيد وخلف وأبي عمرو 
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QTT
⁄éÞ^m^<<V<l]ð]†ÏÖ]<Íæ†£]<å„ãe<í‘^¤]<íéÞa†ÏÖ]<V< <

 : حكى الأزهري القراءات في هذه الحروف وجاءت كالتالي 
    : قراءات حروف الأحزاب ــ ١

@ . ابن كثير والكسائي وحفص بحذف الألف في الوصل وإثباتها في الوقف اءةقرأــ  @
ن في  رواية أبي بكرـــ بإثبـات الألـف فـيه نافع وابن عامر وعاصم ــ فياءةــ قر ب

              .الوصل والوقف 
 .  أبي عمرو وحمزة ويعقوب بغير ألف في الوصل والوقف اءةــ قر ج
 يقـف ﴾d﴾ ,  ﴿o  ﴾ ,﴿x﴿زيد عن أبي عمرو أبو ــ وروى  د

   .بألف 
 .حمد بن موسى عن أبي عمرو بإثبات الألف فيهن في الوصل والوقف أوروى ـــ ـ ه

   .ألف وصل أو قطع بوــ وكذلك روى هبيرة عن حفص عن عاصم 
  .  بألف﴾x﴿ نه كان يقف عندأ بن نصر وهارون عن أبي عمرو زــ وروى علي

  :IQHقراءات حروف الإنسانــ ٢
 منونـة ﴾  t            u﴿ ألـف بغير تنوين ووقـف بغـير ﴾Ð﴿ أــ قراءة ابن كثير

 . غير منونة » قوارير من فضة«ووقف بغير ألف 
 بغـير تنـوين ﴾Ð﴿ عـامر وحفـص عـن عاصـم عمرو وابـن أبيــ قراءة  ب

يقفون بألف , ويختـارون الوقـوف عليهـا , فـإذا وصـلوا  ﴾  t            u﴿ووقفوا بألف 
    .بغير تنوين وبغير ألف » قوارير من فضة« بغير تنوينوصلوا 

                                                 
  . ٣/١٠٨ معاني القراءات )١(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ë†â‡ù]<l^Â^Ê QTU
...  قـواريرا«وكانت  ﴾Ð﴿ بكر عن عاصم والكسائي وأبيــ قراءة نافع  ج

     . عليها بألف منونة ويقفون» قواريرا
 .بغير تنوين وبغير ألف » قوارير«و» سلاسل« دــ قراءة حمزة ويعقوب 

O<{{<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
ءات توافـق الرسـم , ا عرضنا القراءات السابقة على الرسم السابق وجـدنا قـرإذا

عــدا قــراءة أبي عمــرو وحمــزة ويعقــوب في حــروف الأحــزاب ,  ككــل القــراءات مــا
في حروف الإنسان , أما قـراءة أبي عمـرو وحمـزة ويعقـوب في وقراءة حمزة ويعقوب 

الأحــزاب , وقــراءة حمــزة ويعقــوب في الإنــسان فقــد جــاءت مخالفــة لرســم حــروف 
  : يليالمصاحف , وجاء تعليق الأزهري على هذه القراءات بما 

      . أــ علق على جميع القراءات الموافقة للرسم  
 لهـا وأوجـدلرسـم بالـشذوذ , بـل علـق عليهـا ــ لم يصف القراءات المخالفة ل ب 

:  , فقد علق على قراءة أبي عمرو وحمزة ويعقوب في حروف الأحزاب بقوله اًوجوه
صل لها , وإنما يستعمل مثل هذه الألفات أومن حذف الألف فيهن فلأن الألف لا «

ب في  كما علق على قـراءة حمـزة ويعقـوIQH» ولأنها في موضع فاصلة كالقافية;الشوام 
بغـير تنـوين ويغـير ألـف » قـوارير«و» سلاسـل« : مـن قـرأ«: حروف الإنسان بقوله 

    . IRH »فلأنها لا تصرف
 اًاختــار الأزهـري الألــف في حــروف الأحــزاب , تبعــ@:ـــ بيــان اختيــاره وســببه  ج

 واؤوحــذاق النحــويين اختــاروا أن يقــر« : للرســم , فقــال اًلحــذاق النحــويين وتبعــ
﴿d﴾ ,  ﴿o  ﴾ ,﴿x﴾ ويقفــوا , فــإذا وصــلوا وأدرجــوا حــذفوا 

 ; الوقوف عـلى هـذه الألفـاتــ عندي ــ الألفات , وعلى هذا كلام العرب والاختيار
                                                 

  . ٢/٢٧٩ معاني القراءات )١(
  . ٣/١٠٨ السابق )٢(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QTV
 لمــا كتــب فيــه , مــع موافقــة كــلام العــرب , اً للمــصحف محققــاًليكــون القــارئ متبعــ

قد  فإنه  للمصحف ,اًوإذا كان قد اختار ــ هنا ــ تبع . IQH » فنزل بلغتهمعربيوالقرآن 
 , فاقرأ  به فهو جائز حسنئكل ما قر«: سوى بين القراءات في حروف الإنسان , فقال 

             .»كيف شئت
وجاء تسويته بين القراءات لم يذكر رسم المصحف فيهن , وجعل الألفات فـيهن 

ن فـلأن أصـلها ّ فنـو﴾  u            ﴿و ﴾Ð ﴿:ومـن قـرأ «:  فقـال يالآ لـرؤوس اًتبع
قـوارير مـن «ي بـألف فأجريتـا مجراهـا , وأمـا مـن لم يجـر  آوسؤوافقتا رالصرف , و

 ا حبـذا ويـIRH » وأجرى الثانية فلأن الأولى ليست برأس آية , والثانية رأس آية»فضة
 .لو أضاف إليها رسم المصحف 

<êÞ^nÖ]<îvß¹]<V<h]çnÖ]æ<†qù]<Œ^ÛjÖ]<V 
لأجر والثواب مـن االله , ل اً التماس;يدة بحرفمزسبق أن اختار الأزهري قراءات 

 بزيادة واو , وهي قراءة ابـن عـامر ﴾ s t u wv yx﴿ : مثل اختياره
 . على هذا في موضعه اًمنا تعليققوهي في مصحف أهل الشام , وقد أ

<oÖ^nÖ]<îßvß¹]<V 
التسوية بين قراءات وافقت المصاحف , وسوى كذلك بين قراءة ابن كثير بزيـادة 

 وبين ]١٠٠:التوبة [﴾         N  O P Q R S﴿ : تعالى قول االلهفي من 
 الـواو وحـذفها في قـول االله ومن أمثلة ذلك تسويته بين قراءتي» من«قراءة غيره دون 

 وســوى بــين قــراءة ابــن كثــير ]١٠٧:التوبــة[ ﴾ A B C D﴿ :تعــالى 
 ﴾ © ̈ §﴿ : بـالألف وبـين قـراءة البـاقيين» قـال سـبحان ربي«: وابن عامر 

: بغير ألف , وسوى بـين قـراءة ابـن كثـير ونـافع وابـن عـامر في قـراءة ] ٩٣: الإسراء[
                                                 

  . ٢/٢٧٩ معاني القراءات )١(
  . ١٠٩ , ٣/١٠٨السابق  )٢(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QTW
... فـراد  عـلى الإ]٣٦:الكهف [﴾ X﴿ :على التثنية وبين قراءة غيرهم »  منهمااًخير«

إلى غير ذلك من أمثلة مثبوتة في هـذا المبحـث , والتـي تـدل عـلى أن الأزهـري وجـه 
القـراءتين في المعنـى والتوجيـه , ولم وعلق على قراءات موافقة للرسم بما يسوى بـين 

  . ً أو يظهر ميولااً اختيارِيبد
⁄éÞ^m^<<V<Ìv’Û×Ö<íËÖ^~¹]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]<V< <

 موقف منها , يمكن تلخيص للأزهريلمصحف وكان اهناك قراءات قد خالفت 
 :  يليهذا الموقف فيما 

ب عدم رفض بعض القراءات الخارجة عن رسم المصحف , جـاءت في كتـا −١
حـد المـصاحف العثمانيـة , أالأزهري بعض قراءات خرجت عن رسم المـصحف أو 

 بالشذوذ أو ما يقوم مقامه ضدها , من ذلك قراءة يعقوب ًولم يصدر الأزهري حكما
ومـا أشـبهه بـالوقف عليهـا » هـوه «اً , وقـراءة يعقـوب ـــ أيـضIQHبالـسين» الصراط«

 , وقراءة ابن عامر في رواية ابـن ISHاءي ب» يكذبونأن« : اً أيضــ  وقراءة يعقوبIRHبهاء
 عمــرو وحمــزة أبي اءة , وقــرITHبغــير يــاء في الوصــل والوقــف» تــسألنيفــلا «: خــرم أ

... الظنونـا « :  عمـرو وحمـزة ويعقـوباءة أبي , وقرIUHويعقوب في الوصل والوقف
 :  , وقـراءة حمـزة ويعقـوبIVH في الوصـل والوقـفألـفبغـير » الـسبيلا... الرسولا 

 في الوصـل والوقـف , هـذه القـراءات ألـفبغـير » قـوارير... . سلاسل ـــ قـوارير «
ن كــان قــد اختــار غيرهــا إوغيرهــا لم يخطئهــا الأزهــري لخروجهــا عــن المــصحف , و

                                                 
  . ١/١١١ معاني القراءات )١(
  . ١/٢١٧ السابق )٢(
  . ٢/٢٣١السابق  )٣(
  . ٢/١١٤ السابق )٤(
  . ٢/٢٧٩السابق  )٥(
  . ١٠٩ , ٣/١٠٨ السابق )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QTX
 .لموافقة الرسم , ولا غبار على صنيع الأزهري في فعله وفي اختياره 

 هنـاك قـراءات خرجـت: رفض بعض قراءات خارجة عن رسم المـصحف  −٢
عن رسم المصحف ووقف الأزهري حيالها بالإنكار والـرفض وعـدم القبـول , مـن 

        : ذلك
 إلاالله لا اله ا«منصور على قراءة يعقوب أبو علق @:» هوه«ــ رفض قراءة يعقوب   أ
: ويقـف عـلى »  هـوهإلاكاشف لـه «و» كأنه هوه«و» فنعما هيه« وكذلك  ,بالهاء» هوه

أما ما اختـاره يعقـوب مـن «: ك في القرآن كله فقال عمه , ونحو ذل» عم يتساءلون«
ختـار المـرور أ الوقف على هذه الحروف بالهاء فهو من كـلام العـرب الجيـد , غـير أني

 أن لأن الهاءات لم تثبت في المـصاحف , فأخـاف ;عليهم , وألا يتعمد الوقوف عليها
ف بغـير هـاء , تكون زيـادة في التنزيـل وإن اضـطر الواقـف إلى الوقـوف عليهـا , وقـ

  .IQH » للقراء الذين قرأوا بالسنةاتباعا«
<l^¿uøÚ<V 

  : في هذا النص ملاحظتان
نـه مـن كـلام العـرب الجيـد , وهـذا أر يعقوب عـلى اخرج الأزهري اختي@:الأولى 

 دعــا إلى وضــع هــذه القــراءة في صــف القــراءات التــي لم يــشذذها الأزهــري , الــذي
 .لخروجها عن رسم المصحف 

ونحـوه بغـير هـاء بـأنهم مـنن » هـو«التصريح بأن القراء الذين وقفوا على @:ية الثان
قــراء الــسنة , فيــه مظنــة اتهــام يعقــوب بأنــه لــيس مــن قــراء الــسنة , ويتــضح رفــض 

 وقـف , يقـف إذاكان يعقـوب «: الأزهري لقراءة يعقوب فبعد أن عرض القراءات 
 عـلى اً , يقول معلق»على ميموا وقفا و وقفإذاعلى هاء السكت , والباقون » عمه«على 

ن اضـطر إلى الوقـف قـارئ لم إ موضـع وقـف , و»عـم«: ليس قوله «: قراءة يعقوب 
                                                 

  . ٢١٧ , ١/٢١٦معاني القراءات  )١(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QTY
  .IQH »ن هذا ليس موضع وقف لأ; بالهاء»عمه« يقف على أنيجز 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يليما ذهب إليه الأزهري مردود بما 

ه الأزهـري مـن قرائـه , كـما  ولـذا اعتـد; يعقوب قارئ بالـسنة كبقيـة القـراء −١
 .اعتده غير الأزهري , فيكون بذلك ثقة تؤخذ عنه القراءة 

مـا الاسـتفهامية «: يقول ابن الجزرى » عمه«ثبوت الرواية عنه وعن غيره في  −٢
» عــم» «لم» «بــم» «فــيم» «عــم«المجــرورة بحــرف الجــر , ووقعــت في خمــس كلــمات 

زى , فأما يعقوب فقطع له في الوقـف فاختلفوا بالوقف عليها بالهاء عن يعقوب والب
خـذ آوبـالوجهين : قلـت  ... الـرازي الفـضل وأبـوط الخيـاط , بسـ:  محمد أبوبالهاء 

 فقطـع لـه يه , وأمـا البـزيـتي عنه مـن رواعندي الخمسة لثبوتها الأحرفليعقوب في 
بالهاء في الأحرف الخمسة صـاحب التيـسير والتبـصرة والتـذكرة , وانفـرد في البدايـة 

وهاء السكت مختارة في هذا الأصل ... فقط » ولم» «عم«لهاء عن ابن كثير بكماله في با
  .IRH » المحذوفةالألف عن اًعند علماء العربية عوض

الأكثر في الوقف عـلى مـا الاسـتفهامية « : حيان الوقف بالهاء أكثر , يقول أبو −٣
 بحـي: الوقـف , نحـو  أضيفت الهاء فلابد من الهاء في إذاهو بإلحاق هاء السكت إلا 

  .ISH »مه
 الوصـل أجـرى«بهـاء الـسكت , » عمـه«الضحاك وابن كثير في روايـة اءة قر −٤

  .» فإذا ثبتت الرواية في الوصل فلا يسوغ لنا إنكارها في الوقفITH »مجرى الوقف
                                                 

  . ٣/١١٥ معاني القراءات )١(
  . ١٣٥ , ٢/١٣٤ النشر )٢(
  . ٨/٤١٠ البحر )٣(
  . ٨/٤١٠ السابق )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QUP
قـال «:  لابـن كثـير يوأما مـا رو«:  ًقائلا:  هذه القراءة هاه تجفحيث أبان عن موق

ن الواو زيادة في المصحف  لأ;عرفها ولا أحب القراءة بهاأ لا فإني» بهفرعون وآمنتم 
  .IQH » من الهمزً ويجعل الواو بدلا ,ولعل بعض العرب يتكلم بها

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
@: في موقف الأزهري أمران  @

 لأنهــا مخالفــة لرســم المــصحف , ولــست مــع ; ابــن كثــير ةإنكــاره لقــراء@:الأول 
ــا ــري في إنك ــذا الأزه ــما لأ;ره ه ــصدروا ضــدها حك ــا دون أن ي ــماء ذكروه  ًن العل

 .بالرفض 
ــو ــان  يقــول أب ــدال همــزة الاســتفهام واو«: حي ــا بإب ــرأ قنبــل هن ــون اًوق  لــضمة ن

  .IRH »وتحقيق الهمزة بعدها وتسهيلها أو إبدالها أو إسكانها أربعة أوجه» فرعون«
لثة لقنبل , وهو يفرق بـين الـسور ة الثابالمرت«:  فقال  ,عن قنبل ــكذلك  ــوأثبتها 

  .» خالصة حالة الوصلاًالثلاث , فهنا أبدل همزتها الأولى واو
 وحققهـا ابـن شـنبوذ ,  ,واختلفت عنه في الهمزة الثانية , فسهلها عنه ابـن مجاهـد

  .ISH ي ابتدأ فبهمزتين ثانيتهما مسهلة كرفيق البرإذاوأما 
 .المصحف ن خالفت رسم إفالرواية ثابتة صحيحة و

: إيجاد توجيه لقـراءة ابـن كثـير , وهـذا مـا وجـدناه في تعليقـه حيـث قـال @:الثاني 
 وظفنـا أنوقـد سـبق )  مـن الهمـزًولعل بعض العرب يتكلم بها , ويجعل الواو بدلا«

  .ITHنصاف الأزهري هذه القراءات ودفاعه عنها إهذه الجملة في 
                                                 

  . ١/٤١٩ معاني القراءات )١(
  . ٤/٣٦٥ البحر )٢(
  . ٢/٥٩ الإتحاف )٣(
 .  من المبحث الثاني ٦٦  انظر ص)٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QUQ
ين بـنعرض القراءات أولا ثم نت» ان هذين لساحرّإن«@: رفض قراءة أبي عمرو ــ ج

 .موقف الأزهري ثم نعلق على هذا الموقف بما يناسبه 
:  , قرأ ابن كثـير ]٦٣: طه[ ﴾ À Á Â﴿ :القراءات في قول االله تعالى  −١

بــالرفع » إن هــذان«: بــالرفع وتــشديد النــون , وقــرأ حفــص » هــذان«خفيفــة , » إن«
نـصبا باللغـة العاليـة , وقـرأ » هـذين«ة مشدد» ّإن«: وتخفيف النون , وقرأ أبو عمرو 

  .IQHالرفع وتخفيف النون ب» هذان«بالتشديد » ّإن«الباقون 
علق الأزهري على القراءات السابقة @:موقف الأزهري من القراءات السابقة  −٢
 :  , وإليك تفصيل ذلك اً ورافضاً ومختارًمعللا
»  هـذينّإن« عمـرو أبي قراءة اأم«: قال الأزهري @:ــ التعليق على قراءة أبي عمرو  أ

وهي اللغة العالية التي يتكلم بها جماهير العـرب , إلا أنهـا مخالفـة للمـصحف وكـان 
نه من غلـط الكاتـب إ: عمرو يذهب في مخالفته المصحف إلى قول عائشة وعثمان  أبو

 هذا موقف الأزهري ويدعمـه بـما ذهـب إليـه أبـو إسـحاق IRH )فيه وفي حروف آخر
 لا أجيزهـا لمخالفتهـا فـإنيوأمـا قـراءة أبي عمـرو «: ه هذه القراءة فيقـول الزجاج تجا

تباعـه ان  لأ;جـز مخالفتـه أ إلى موافقة المـصحف لم ًلما وجدت سبيلا: المصحف فقال 
       .ISH )تباعهاسنة , سيما وأكثر القراء على 

»  هـذان لـساحرانإن«علـق عـلى قـراءة حفـص @:ــ تعليقـه عـلى قـراءة حفـص  ب
فـع مـا ُت رفـ خفإذا» إن«فإنه ذهب إلى أن « : ًبالرفع , قائلا» هذان«و» إن«فيف بتخ

: وينقل الأزهري استحسان الزجاج لهـذه القـراءة فيقـول ITH»نصب بهاُبعدها , ولم ي
                                                 

  . ٢/١٤٩ معاني القراءات )١(
 .  السابق ذاته )٢(
  . ٢/١٥١ السابق )٣(
  . ٢/١٤٩ السابق )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QUR
عاصـم والخليـل , وموافقـة  : إمامان وفيه ﴾ À Á Â﴿ :ستحسن أ ولكني«
    . IQH »بيأُ

 À Á﴿  :اءةوالمعنــى في قــر«:  فيقــول ,  ثــم يتحــدث عــن معنــى القــراءة فقــط
Â ﴾ ] مـا هـذان إلا سـاحران بمعنـى النفـي , والـلام في ]٦٣: طه ﴿Â ﴾ 

    .IRH » , وهذا صحيح في المعنى وفي كلام العربإلابمعنى 
مخففـــة » إن«علـــق عـــلى قـــراءة ابـــن كثـــير @:ـــــ تعليقـــه عـــلى قـــراءة ابـــن كثـــير  ج

لغـة معروفـة » هـذان«وتـشديد النـون مـن «:  ًبالرفع وتشديد النون , قائلا»ّهذان«و
 . على هذه اللغة  x y ﴾ ISH﴿: وقرئ 
» هـذان«مـشددة و» ّإن«علق على قراءة العامة وهي : ــ تعليقه على قراءة العامة  د

ففــي »  هــذان لــساحرانّإن«: وأمــا قــراءة العامــة « : ًبــالرفع وتخفيــف النــون , قــائلا
      : نهاصحته في العربية وجوه , كلها حجة م

هي لغة لكنانـة , يجعلـون : خفش الكبير وغيره من قدماء النحويين قالوا  الأأنــ 
 الزيـدان ورأيـت تـانيأ: ألف الاثنين في الرفع والخفـض عـلى لفـظ واحـد , كقولـك 

        .الزيدان , ومررت بالزيدان 
 :  للمتلمس , حجة لهذه اللغة اًراء بيتفنشد الأوقد 

ـــشجا ىلو يرفأطرق إطراق الشجاع و ـــاه ال ـــساغا لناب ـــصعًم مام ل
 : نشد أو. لحارث بن كعب بهي لغة :  , يقول يروى للكسائُوي: عبيد  وقال أبو

 الـــتراب عقـــيمابيدعتـــه إلى هـــ تــــزود منــــا بــــين أذنــــاه ضربــــة
                                                 

  . ٣/٣٦١ وينظر معاني القرآن وإعرابه٢/١٥١ معاني القراءات )١(
  . ٢/١٤٩ السابق )٢(
 .  وهي في المصحف بغير تشديد النون ٣٢ القصص )٣(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QUS
هاهنـا ـــ هـاء مـضمرة ,  : » هـذان لـساحرانّإن«: وقال بعض النحويين في قولـه 

      . ان نه هذان لساحرإ: المعنى 
    . هذان لساحران ) نعم( بمعنى ّإن: ــ وقال آخرون 

 : ــ وقال ابن قيس الرقيات 
إنــــه: وقــــد كــــبرت , فقلــــت  كويقلــــــن شــــــيب قــــــد عــــــلا

وقعـت موقـع » ّإن «ّأجـود مـا سـمعت في هـذا أن:  الزجـاج أبـو إسـحاقــ وقال 
 هـذا يلي والذيان , نعم هذان لهما ساحر: ن اللام وقعت موقعها , والمعنى أ و»نعم«

  .IQH ) التثنية على هيئة واحدةألف كنانة في ترك يفي الجودة مذهب بن
 :يناقش الأزهري فيما ذكره من تعليقات على القراءات @:التعليق والمناقشة  −٣
لام بمعنـى إلا وردت لـمخففة بمعنى ما , وا» إن« من أن ذهب إليه الأزهريــ ما  أ

 أهويـصدق مـا قـر«: ل الزجاج وهو من مصادر الأزهـري به القراءات القرآنية , يقو
 ويـروى IRH»ما هذان إلا سـاحران«:  فإنه قرأ أُبي ما يروى عن ةعاصم في هذه القراء

: ــ وهـي أيـضا  ـــأُبيوهناك رواية عن »  ساحرانإلا هذان إن«: نه قرأ أــ أيضاعنه ــ 
  .ISH» ساحرانإلا ذان إن«

استشهد لها بأنها من قبيـل اللهجـات , وعليهـا @:بن كثير ــ في تعليقه على قراءة ا ب
: عـدم نـسبة هـذه اللهجـة : بالتشديد , لكن فـات الأزهـري » كّفذان«جاءت قراءة 
 ITH »لغة تمـيم وقـيس«ذان وتان , اللذان واللتان إلى « تشديد نون شمونيوقد عزا الأ

:  عمـرو ويعقـوب وأبـو قـرأ ابـن كثـير«: نه ذكر القراءة في موضعها فقال أويحمد له 
                                                 

  . ١٥١ , ٢/١٥٠ معاني القراءات )١(
  . ٣/٣٦١ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  . ٦/٢٥٥ البحر المحيط )٣(
  . ١/١٤٨ شرح الأشموني )٤(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QUT
  . IQH »بتشديد النون» كّفذان«

 لغـة كنانـة أنهـاعـلى » هـذان«فـع برو» ّإن« بتـشديد ــ في تعليقه على قراءة العامة  ج
 بر العنـييـد وأهـل تلـك الناحيـة ولبنـبخـثعم وز«: حيـان  لحارث , وأضاف أبـوبو
  ,ف في جميـع أحوالـه فهذه القبائل تجعل المثنـى بـالألIRH » الهجيم ومراد وعذرةيوبن

   . كما جاء في نص الأزهري ــ فقط وليس في الرفع والخفض ــ
 اً ومنكـراًوجدنا الأزهري في هذا التعليق رافض@:ــ في تعليقه على قراءة أبي عمرو  د

 هذا الحكـم لخـروج القـراءة بنيا مذهبه هذا برأي الزجاج , وًقراءة أبي عمرو , مدعما
 .عن رسم المصحف 

<íÎ^ßÚ<t^qˆÖ]æ<ë†â‡ù]<V 
  : يلي الأزهري والزجاج مردود بما إليهما ذهب 

 إلى تأويــل الــداني عمــرو أبــوذهــب @: <عــدم صــحة الروايــة عــن عائــشة :  ًأولا
 عـروة لم يـسأل عائـشة فيـه عـن أن وذلك ,تأويله ظاهر «: الرواية عن عائشة , فقال 

يان وطلبا للخفة ب للاً تأكيد; لآخرحروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى , وتنقص منها 
 المحتملـة الوجـوه , عـلى الألفـاظ عـن حـروف مـن القـراءة المختلفـة ه سألها فيـوإنما

 واللـزوم عـلى مـا  ,مته في القراءة بهـاولأ يه بلن  االله أذناختلاف اللغات التي 
وتوسعة عليها , وما هذا سـبيله وتلـك حالـه فعـن اللحـن ,  لها اًت منها , تيسيرءشا
 وإذاشوه في اللغـة ووضـوحه في قيـاس العربيـة , فالخطأ والوهم والزلل بمعزل , لو

ولا هو مـن  ,  في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى الرسومالأمركان 
 عروة ذلك لحنـا , وأطلقـت عائـشة عـلى مرسـومه كـذلك َّسمى , وإنما ءشيسببه في 

 اً إذ كـان ذلـك مخالفـ;المجـاز في العبـارة خبار وطريـق الخطأ على جهة الاتساع في الإ
                                                 

  . ٢/٢٥١ معاني القراءات )١(
  . ٦/٢٥٥ البحر )٢(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QUU
فـشى  عن اختيارهما وكان الأوجه والأولى عندهما , والأكثـر والأاً , وخارجمالمذهبه

لديهما فالقطع لما بينـاه مـن قبـل مـن جـواز ذلـك وفـشوه في اللغـة واسـتعمال مثلـه في 
 إلا ما كان مـن  كذلك دون ما ذهبا إليهتلاوتهقياس العربية , مع انعقاد الإجماع على 

 يحمل عليه هـذا الخـبر , الذيخاصة , هو »  هذينّإن«شذوذ أبي عمرو بن العلاء في 
مع عظيم محلها وجليل قـدرها ,  < المؤمنين أم أن يقطع به , على أن فيه دون ويتأول

موضـعهم وواتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الـصحابة وخطـأت الكتبـة , 
مـا لا يـسوغ ولا للغة وضـعهم الـذي لا يجهـل ولا ينكـر هـذا في الفصاحة والعلم با

وا ؤخطأ :  أي»وا في الكتابؤخطأ«:  المؤمنين أميجوز , وقد تأول بعض علمائنا قول 
 كتبوا مـن ذلـك الذي أنفي اختيار الأولى من الأحرف السبعة يجمع الناس عليه , لا 

دة وقوعـه وعظـم قـدر ن طالـت مـإمـردود بإجمـاع ويجـوز  لأن مـا لا ;خطأ لا يجـوز
  .IQH )موقعه
وذلك في سؤال  < اللحن في كلام عائشة وعثمان لََّلقد أو@:تأويل اللحن :  اًثاني

في القــرآن لحــن تقيمهــا العــرب «:  , وقـول عــثمان IRHعـروة عائــشة عــن لحــن القــرآن
يقـول  ITH »اانهاتركوها فإن العرب سـتقيمها أو سـتعربها بلـس«: وقوله  ISH »بألسنتها

ٌّأبي:  نه القـراءة واللغـة , يقـول عمـر أوتأول اللحن « : الداني عمرو أبو نـا , ؤقرأ ُ
 . IVH دون الرسـمبـالتلاوةكـما يمكـن تأويلـه  IUH »قراءتـه:  لندع بعض لحنه , أي وإنا

وفسر ابن خالويه اللحن بالخروج من لغة قـريش إلى لغـة غيرهـا , واستـشهد بقـصة 
                                                 

 .  ١٢٢ , ١٢١ المقنع )١(
 .  السابق ذاته )٢(
  . ١٢١ السابق )٣(
  . ١١٩ السابق )٤(
  . ١٢٢ السابق )٥(
  . ١١٩ السابق )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QUV
 .  IQH » حينىعت«ابن مسعود في 

هـذا الخـبر عنـدنا لا يقـوم بمثلـه حجـة ولا @:عدم صحة الروايـة عـن عـثمان  : اًثالث
 لم يـسمعا مـن عـثمان وعكرمـةعمر ين ابن  لأ;هذا مرسل : يصح به دليل من جهتين 

لما فيه من الطعن   ينفي وروده عن عثمان ألفاظه فإن ظاهر اً ولا رأياه , وأيضاًشيئ
  .IRH الإسلامكانه من عليه , مع محله من الدين وم

 :  يقال لهي في الذأنارأيتها «: عبيد أبو يقول @ :الإمامثبوت الياء في مصحف :  اًرابع
 رأيـت , وهكـذا ألـفليس فيها » هذان«:  مصحف عثمان بن عفان بهذا الخط الإمام

 والخفـض ب , فـإذا كتبـوا النـصالألـف بإسقاطرفع الاثنين في جميع ذلك المصحف 
  .ISHلياء , ولا يسقطونها ا باكتبوهم

 عمرو وحـده , أبيلم يقرأ بهذه القراءة @: عمرو بهذه القراءة أبيعدم انفراد :  اًخامس
 وابـن جبـير والأعمـش ي والحجـدري ـــ عائـشة والحـسن والنخعـأيضابل قرأ بها ــ 

  .ITHعبيد وعيسى بن عمروأبو 
<†Ú^Â<àe]æ<Ü‘^Â<ìð]†Î<˜Ê…»î¨«<ì‚u]æ<áçße<<V< <

ــــهأورد ا ــــراءات في قول ــــري الق ــــالى  لأزه  ﴾    ~ { |﴿ :تع
» وكـذلك نجـى بـالمؤمنين«: بكر عن عاصم وأبو قرأ ابن عامر «: فقال ] ٨٨:الأنبياء[

 ﴾    ~ {﴿ :بنــون واحــدة , مــشددة بــالجيم , ســاكنة اليــاء وقــرأ البــاقون 
  .IUHبنونين , الثانية ساكنة , والجيم خفيفة 

                                                 
  . ٢٤٤ , والحجة ٢/٣٨إعراب القراءات  )١(
  . ١١٩ السابق )٢(
  . ٦/٢٥٥ والحر ٥٩١ إبراز المعاني )٣(
  . ٣/٣٦١ معاني القرآن وإعرابه )٤(
 .  ٣/٤٠٣ , ٢/١٧٠معاني القراءات  )٥(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QUW
°ið]†ÏÖ]<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V<< <

 : IQHعلق الأزهري على القراءتين بعديد من التعليقات 
 كانت كتابتهـا وإنالقراءة بنونين , «: راء , حيث قال فمنسوب لل@:التعليق الأول 

الثانية ساكنة , فلا تظهر الثانية على و النون الأولى متحركة , أنبنون واحدة , وذلك 
  .»في الكتابةحذفت اللسان , فلما خفيت 

 قــراءة عاصــم وابــن عــامر بنــون وأمــا«:  , حيــث قــال للأزهــري@:ق الثــاني التعليــ
 . خلا باسمه رفعه إذان ما لم يسم فاعله  لأ;واحدة فلا يعرف لها وجهة 

نجـى النجـاء المـؤمنين : مـن قـال معنـاه « : إسحاق لأبيمنسوب @:التعليق الثالث 
ضرب الـضرب :  تريد ضرب زيدا ,: فهو خطأ بإجماع من النحويين كلهم , لا يجوز 

 ضربـه ضرب , فـلا فائـدة في الـذي أنضرب زيد , فقد علم :  قلت إذا لأنك ; اًزيد
 . مقام الفاعل وإقامته إضماره

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يلينناقش الأزهري فيما علق به بما 

 الفراء اختار قـراءة النـونين , أن أورده الأزهري الذييفهم من كلام الفراء  −١
نه لا علم له بقراءة النـون الواحـدة وعنـد أافه بأنها نون واحدة في الكتابة , ومع اعتر

الرجوع إلى النص عند الفراء وجدناه يذكر قراءة النون الواحدة , ويتحاشى وصفها 
: علـم أوقـد قـرأ عاصـم ـــ فـيما « : يـلي , وتمـام نـصه كـما ًباللحن بل يوجد لها تعليلا

كأنه احتمل اللحن , ولا نعلم لهـا جهـة إلا » منينالمؤ«بنون واحدة , ونصب » نجى«
ضـمر المـصدر في أ خـلا باسـمه رفعـه , إلا أن يكـون إذان مـا لم يـسم فاعلـه  لأ;تلك

ضرب الـضرب زيـدا ثـم : فيكون كقولك » المؤمنين«فنوى به الرفع ونصب » نجى«
  .IRH »وكذلك نجى النجاء المؤمنين , اًضرب زيد: تكنى عن الضرب , فتقول 

                                                 
 . وينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٣/٤٠٣ , ٢/١٧٠معاني القراءات  )١(
  . ٢/٢١٠ السابق )٢(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QUX
 ليتـه فعـل فوقعنـا عـلى الحقيقـة وخرجنـا مـن !!فهلا نقل الأزهري النص بتمامـه 

 . س بل
 :  قراءة عاصم وابن عامر لها وجهة في الكتابة والتوجيه  −٢

 الـذيرأيـت في :  عبيـد , قـال أبـوحـدثنا « : الدانييقول أبو عمرو @:ففي الكتابة  
: لأنبياء بنون واحدة , قـال في ا» ونجى المؤمنين« الإمام مصحف عثمان  : يقال له

    . IQH »ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها , فلا نعلمها اختلفت
بنون مضمومة وجيم مشددة » نجى«بكر وأبو وقرأ ابن عامر «: حيان  ويقول أبو

 IRH »وياء سـاكنة , وكـذلك في مـصحف الإمـام ومـصاحف الأمـصار بنـون واحـدة
قراءة عاصم وابن عامر , وما ذهبنا إليه يصدقه ويؤكـده وكتابتها بنون واحدة يدعم 

  . عبيد لهذه القراءة أبياختيار 
وسـواء كتبـت بنـون  ISH »عبيد لموافقة المـصاحف واختارها أبو«: حيان  يقول أبو

      .واحدة ونطقت بنونين , فالوجهان صحيحان 
 يقوم المـصدر أنفإن كان أبو إسحاق من البصريين الذين يرفضون @:أما التخريج 
: حيـان   , يقـول أبـوأجـازهول بـه مـع وجـوده , فـإن بعـضهم قـد فعأو غيره مقام الم

اللبـاب  نه متى وجد المفعول به لم يقم غيره , إلا أن صـاحبأوالمشهور عند البصريين «
حيـان مـا  أورد أبـو و ,»ن بعضهم أجاز ذلكأحكى الخلاف في ذلك عند البصريين , و

ه مـن مـصدر أو ظـرف بـوقد أجاز إقامة غير المفعـول «: ب يدعم قول صاحب اللبا
عبيـد , وذلـك مـع وجـود وأبو خفش والكوفيون ر الأومكان أو ظرف زمان أو مجر

   : له ومة المجرور مع وجود المفعول به نحو قاقإالمفعول به , وجاء السماع في 
                                                 

  . ٩٥ المقنع )١(
  . ٦/٣٣٥ البحر )٢(
  . ٦/٣٣٥ السابق )٣(
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ــــيح أ ــــذيراليت ــــدا ن ــــن الع ــــه م ــــــستطيرا ب ــــــشر م ــــــت ال IQH وقي

 بعض العلـماء لـه مثـل بإجازة النحويين قد خرم بإجماع إسحاق أبوما خطأه  −٣
ضرب الـضرب الـشديد «: حيـان أبـو خفش فيما حكـاه عنـه الفراء ــ كما سبق ــ والأ

 أخـاك حـسن إعطـاء , وأعطـى اً , وضرب مكانـه زيـداً , وضرب اليومـان زيـداًزيد
  .IRH »اً عبده زيداً مضروباًدرهم

قراءة عاصم وابن عامر لا لحن فيها كما ذهب : ول  نقأنبعد هذه الردود نستطيع 
 . الأزهري إليه ولها وجهة على غير ما ذهب ITHوالفارسي ISHالزجاج
أورد الأزهـري روايـات عـن قـراء غـير مكتوبـة في @: قراءات تحكمها المـشافهة ــ٥

 : المصاحف , ولكن يحكمها الأداء , وتميزها المشافهة ونضرب لذلك أمثلة منها 
وقـرأ ] ٦: الفاتحة[ ﴾ W X Y﴿ :تعالى  يقول الأزهري عند قول االلهأــ 

  .IUH »ي ولا يحتمله الكتاباحمزة بين الصاد والز
] : ١٠٨: البقــرة [﴾ o p q﴿ : تعــالى يقــول الأزهــري عنــد قــول االلهب ــــ 

بغـير » سـئل«: نـه قـرأ أ عـن ابـن عـامر يوُاتفق القراء على التثقيـل والهمـز إلا مـا ر«
ين الهمـز واليـاء مـتلفظ بـن يجعلها بين بين , يكون افإنه ك» سئل«ومن قرأ .. .اع بشإ
  .IVH »ن الكتاب فيه غير فاصل بين المحقق والملين لأ;  تحكمه المشافهةإنماوهذا » سئل«

] : ٤٢:الأنبيـاء [﴾ o p q﴿ :تعـالى  يقـول الأزهـري عنـد قـول االله  − ج
                                                 

  . ٦/٣٣٥البحر  )١(
 .  السابق )٢(
  . ٣/٤٠٣ في معاني القرآن وإعرابه )٣(
  . ٦/٣٣٥ البحر )٤(
  . ١١١ , ١/١١٠  معاني القراءات)٥(
  . ١٧٢ , ١/١٧١ السابق )٦(
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:  يهمـز , وقـرأ البـاقون  أشـار إلى الهمـزة ولم﴾q﴿ :وقف حمزة عـلى قولـه «
﴿q﴾  أمـا قـراءة حمـزة , فإنـه رام ضـمة الـواو : منـصور أبـو بالهمزة قال ..

  .IQH »بهمزة مشبعة ﴾q﴿والقراءة المختارة 
 : فهذه أمثلة تغنى عن باقيها , فيها دلالة قوية على وجود قراءات 

صحف , الة والإشمام والروم والمـدود وغيرهـا ـــ خرجـت عـن رسـم المـمكالإــ 
تهـا نابعـة مـن الروايـة وموافقـة اءوالمعول فيها على التلقى والسماع , فالأخذ بهـا وقر

 .العربية , ولا يشترط فيه الرسم 
عنـدما روى الأزهـري عـن :  اسـتنباط وفهـم الـشاذ عنـد الأزهـري :الأمر الثاني 
 بـسيدنا وربـط الأزهـري الـشذوذ» سـينين«بـدل » سـيناء«: بأنـه قـرأ   سيدنا عمر

 بمخالفة المـصحف , ثـم حديثـه ــ الشذوذ اًأيض ــعمر; لأنه ليس من قرائه , وربطه 
 عـن رسـمه , وردنـا عليـه في القـراءات ةعن المصحف وعدم تشذيذ قراءات خارجـ

 موافقـة أن لخروجها عن الرسم , يفهم منها ; أو عدم قبولهاًالتي أصدر ضدها رفض
ة , بــل يــشترط صــحة الــسند  مــن شروط القــراءة الــصحيحاًالمــصحف لــيس شرطــ

 .وموافقة العربية 
<íÏe^ŠÖ]<ímønÖ]<½^ÏßÖ]<î×Â<géÏÃiæ<ë_…<V 

 أنما ذهب إليه الأزهري من تشذيذ بعض قراءات لقراء اعتمد عليهم لا يصلح 
 للشاذ عنده , وما ذهـب إليـه مـن تـشذيذ قـراءات لقـراء غـير اً ومفهوماًيكون تعريف

بة وغيرهم يكـون بـذلك قـد سـلك فيـه مـسلك الذين اعتمد عليهم من قراء الصحا
نــه ألــف كتابــا للــشواذ جمــع فيــه مــا شــذ مــن إثــم «: المــوافي /  مجاهــد , فيقــول دابــن

 » الشاذ عنده ما سـوى القـراءات الـسبعأنالقراءات عن كتاب السبعة , ومعنى هذا 
فالشاذ عند ابن مجاهد ما خـرج عـن تـسبيعه مـن القـراءات « : آخرويقول في موضع 

                                                 
  . ٢/١٦٥ معاني القراءات )١(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QVQ
  .IQH »ي كانوا يقرأون بهاالت

 ابـن مجاهـد , فيكـون الـشاذ عنـد الأزهـري  لـفويكون الأزهـري بهـذا قـد لـف
القراءات الخارجة عن نطاق قراءات القراء الذين اعتمد عليهم , وهم الثمانية وهـذه 

 لأنها ; لصحة قراءات كثيرة لغيرهم ,لكننا مضطرون للعمل بها ;وجهة غير مقبولة 
 , ن معظمها كان له دور وهدف في قـراءات الثمانيـة ولأ;تاب الأزهري  في كعمليقع او

وأما نصوص الأزهري في القراءات الخارجية عن رسم المصحف , فإنه في كثير منها 
لم يشذذها ولم يرفضها , وفي بعضها الآخر وقف منها موقـف الـرافض , وقـد رددنـا 

 يـشترط , بـل المعـول عليـه  لنخلص إلى أن رسـم المـصحف لا;عليه بما يناسب المقام
 القـديم فيوالمعيار هو صحة الـسند والروايـة وموافقـة العربيـة , وهـذا مـا صرح بـه 

  : والحديث
÷æ_<<VÜè‚ÏÖ]<»V<< <

 , فق منها ظـاهر الخـط كـان أقـوىاالقراءة نقل فما و«) : هـ٦٦٥ت (شامة أبو يقول 
ها ونعمت ذلك نور بافق ف ما لم يعضده نقل , فإن واًاع الخط بمجرده واجببوليس ات

 لـو لأنهـم ; النقل في القراءة اتباع دليل على أدلوهذا الموضع : على نور , قال الشيخ 
 وفي »في الحـج« , لقرأوا هنا ــ بألف إليه هي مستندة إنمااتبعوا الخط , وكانت القراءة 

 الخـط اتبـاعولـولا الكراهـة لخـلاف النـاس , لكـان : عبيد  وبالملائكة بالخفض قال أ
  .IRH »بالخفض ــ لؤلؤ بفاطر ــ والآخربالحج ــ » لؤلؤا« فيكون هذا بالنصب َّ إليأحب

 قـول وأمـا هو النقـل الأصل , بل أصلا وليس اًفالعلماء ــ هنا ــ جعلوا الخط تابع
حد المصاحف العثمانيـة أكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت « : يابن الجزر

ح سندها فهـي القـراءة الـصحيحة التـي لا يجـوز ردهـا , ولا يحـل  , وصًولو احتمالا
                                                 

 . م ٢٠٠١هـ سنة ١٤٢٢ سنة ١ ط١١٤ , ١٠٤ مقدمة لدراسة القراءات القرآنية )١(
  . ٦٠٤ إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة )٢(
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 اشــتراط أمــا  , فيقبــل منــه موافقــة العربيــة ولــو بوجــه , وصــحة الــسندIQH »إنكارهــا

ــ جمع الرسم مـع قـراءات الـصحابة الـذين كانـت   ــ نفسهلأنه وذلك ;المصحف فلا
القـسم الثـاني « : آخـر , فيقـول في موضـع الإمام المصحف دلهم قراءات تخالف سوا

ما وافق العربية وصح سنده , وخـالف الرسـم , كـما ورد في : من القراءة الصحيحة 
 أبي , ونحــو ذلــك بــما جــاء عــن بــأخرى كلمــة وإبــدالالــصحيح مــن زيــادة ونقــص 

 لكونهـا ;الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم , فهـذه القـراءات تـسمى اليـوم شـاذة
 لا تجوز القـراءة اً صحيحإسنادهان كان إ, وشذت عن رسم المصحف المجمع عليه 

  . IRH »بها لا في صلاة ولا في غيرها
…ˆ¢]<àe]<“Þ<êËÊë<á^j¿uøÚ<V< <

ربــط الــشاذ بقــراءات الــصحابة ,كأنــه يــشير إلى مرحلــة المــصاحف التــي @:الأولى 
 لكونهـا ;فهذه القراءات تسمى اليوم شـاذة «:  قال لأنه ; الإمامكانت قبل مصحف 

جعل القـراء رسـم «: حد المحدثين أ ويقول »رسم المصحف المجمع عليهشذت عن 
 أن بعـد الإمـام وهم يريدون المصحف  , القراءة الصحيحةأركانالمصحف ركنا من 

انتزعت المصاحف القديمة بـما فيهـا مـن مخالفـة لمـصحف عـثمان بالحـذف والتقـديم 
  .ISH »والتأخير
 , المـصحف سـواد مما يخالف والإبدالقصان ربط رسم المصحف بالزيادة والن@:الثانية 

:  شـلبيالفتـاح  عبد/ يقول د» سنين«في » سيناء«: ومنه ما رواه الأزهري عن سيدنا عمر 
 , المخالفة المردودة هي التي تخالف مـصحف عـثمان بزيـادة عليـه أو نقـص أو تبـديل فيـه«
  .ITHلو كان ذلك مما جاء في المصاحف القديمةو

                                                 
  . ١/٩ النشر )١(
  . ٩٦ منجد المقرئين ومرشد الطالبين )٢(
  . ٨٨شلبي / المصحف والاحتجاج به في القراءات د رسم )٣(
  . ٨٧ السابق )٤(
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والمـلاك العـام ـــ «:  , يقـول شـلبي إسـماعيلالفتاح  دبع/ د: ديث في الح@:الثالثة 
إلى  إلا  فما خالف منها ظـاهر الخـط فـلا سـبيل , القراءة سنةالأمر أن ــ في هذا عندي

القراءة به , مرجحين جانب النقل والرواية , وما وافق منها الرسـم فـذلك نـور عـلى 
  .IQH »نور

 التلقـي أساسـهاة متبعـة , نالقراءات سـ «:ويوضح ذلك في موضع آخر , فيقول 
ى الكتبـة في َّصاحف عـثمان , ثـم تحـر مـ تكتـبأن قبل  ورويتوالرواية , وقد تليت

صل والرسـم أ هي وإذن F  عن رسول االلهبالتلقيعهد عثمان هذه الروايات الثابتة 
  الرسـم أنعـه مـن المحـدثين مـنبفرع عنها تابع لها , لا كما قال جولد تـسهير ومـن ت

  .IRH »صل لاختلاف القراءات بما خلا من النقط والشكلأ
نـه قـد تـوفر لهـا أد لا تشذذ القـراءة بـه طالمـا قُِ فإذارسم المصحف @: في ذلك يرأي

صحة السند , وموافقة العربيـة ولـو بوجـه , ولـو قلنـا باشـتراط المـصحف لخرجـت 
 , بالنـصب» غـير«ءة قراءات كثيرة متواترة من باب الصحة إلى باب الشذوذ , مثـل قـرا

بغـير » فـلا تـسألن«بالوقف على الهاء وقراءة » هوه«وقراءة الصراط بالسين , وقراءة 
 عن قـراءات ًبالتشديد والنصب , فضلا»  هذينّإن«ياء في الوصل والوقف , وقراءة 

 مــا جــاء عنــد الأزهــري فهــو وأمــا وغيرهــا كثــير , والإشــمامالنــبر والــروم و الإمالــة
  :مستويات للشاذ 

  .تشذيذ القراء المعتمدين عنده وليس في هذا صواب@:المستوى الأول 
قـراءة كتشذيذ قراء خارج نطاقه , فما خالف الرسـم كـان شـاذا @:المستوى الثاني و
حـد القـراء أة وموافقـة بيـ وموافقـة العره مـع صـحة سـنده, وما وافق» سيناء«: عمر 

 . اً صحيحكان» حاذرون«:  ابن مسعود اءة عشر وكقرالأربعة
                                                 

  . ٨٧شلبي / رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات د )١(
  .٦٥السابق  )٢(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QVT
 القراء , أئمةوهو تشذيذ قراءات خارج الرسم وهي ثابتة عن @:المستوى الثالث و

فلست مع الأزهـري في هـذا لأن هنـاك مـصاحف معـاصرة كتبـت بروايـات هـؤلاء 
  .العربي بعد نقل وسند صحيح , موافق للكلام إلا , وما كتبت الأئمة

<ìƒ^Ö]<l]ð]†ÏÖ]<»<ë†â‡ù]<sãßÚ< <

ولـه ا له في تناً نرسم منهجأنة نصوص الأزهري في كتابه , يمكن من خلال قراء
  : يليلهذه القراءات , ويتلخص فيما 

نه يـذكر القـراءة التـي اجتمـع واتفـق عليـه أوذلك @:قابل بها قراءات قرائه ي:  أولا
 ولهذا الاتفاق , وقد سـبق الإجماعالقراء , ثم يذكر قراءة عن قارئ , فيها مخالفة لهذا 

 في مناقـشتنا لنـصوص الأزهـري IQHمن ذلك عنـدما كـما نـدرس النقطـة الثانيـة ءشي
 القـراء غـير هن مـرادإفـ» بعض القراء«أو » بعضهم«:  الأزهري لو قال أنوذهبنا إلى 

نه ــ هنا ــ صرح باسـم القـارئ الـواردة عنـه أ إلاقرائه , وهنا نكمل ما قيل ــ هناك ــ 
 : من ذلك القراءة المقابلة للمجمع عليه , و

ــا ١ ـــ م ــذرأـ ــه المن ــاس أبي عــن يخــبره ب ــه أ العب ــال في قول ــه ق  ﴾ b c﴿ :ن
ولا «نــه همــز أ  الــسختيانيأيــوب عــن يورُ  مــاإلاالقــراء كلهــم عليهــا « : ]٧:الفاتحــة[

سـمعت : قـال «:  زيـد قولـه أبيوذكر ابن جنى عـن  IRH »لالتقاء الساكنين» الضالين
: زيـد أبـو قـال  .» نأنـس ولا جـإأل عـن ذنبـه فيومئـذ لا يـس«: عمرو بن عبيد يقرأ 

شـأبة , ومـأدة , ودأبـة , وعليـه قـول :  سمعت العرب تقول فظننته قد لحن , إلا أني
 : كثير 

 ISH  بالعبيط احمأرتليالعو ا ماإذا
                                                 

 .  من هذا البحث ٩٩ انظر ص)١(
  . ١/١١٩ معاني القراءات )٢(
  . ١/٣٠ والبحر ٤٧ , ١/٤٦ المحتسب)٣(
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 .  من التفصيل عن هذه الهمزة في المبحث القادم ــ بإذن االله ء شيوسيأتي

 عـن الخليـل اءة قـرأشـبههومـا  ]٦:بقـرةال[ ﴾ F﴿ : ذكر الأزهري عندــ ٢
عمـرو يخفـف الهمـزة الأولى ويحقـق أبـو وكـان «:  عمـرو فيقـول أبي اءةيقابل بهـا قـر

  .IQH »الثانية , وكان الخليل يحقق الأولى ويخفف الثانية
 في سـورة الحـج , اواختلفـو ]٢٠: البقـرة [ ﴾    q﴿ : اتفق القراء على تخفيفــ ٣

وفيهـا لغـة ...  بفتح الخـاء وتـشديد الطـاء ]٣١:الحج[ ﴾ N O﴿  :فقرأ نافع
نـه أ ذلك عـن الحـسن يورُ» فتخطفه» «يخطف« لم يقرأ بها هؤلاء القراء وهي أخرى
أبو  , وهناك قراءات واردة عن الحسن وذكرها IRHبكسر الخاء والطاء  »يخطف« : قرأ

             : ISHحيان
  . رجاء وأبيبالكسر , ونسبت إلى الحسن » يخطف«أــ وقرأ 

 . بفتح الباء والخاء والطاء المشددة » يخطف«: أيضا بــ وقرأ الحسن ــ 
فـتح اليـاء ب» يخطـف «إسـحاق أبي وابـن يدرحـ ـــ والجأيضاــ وقرأ الحسن ــ  ج 

      .»يختطف«صله أوتشديد الطاء المكسورة , ووالخاء 
بفـتح » فطّـيخَِ« وقتادة يدرحرجاء وعاصم والجوأبو  ــ أيضا دــ وقرأ الحسن ــ 

      .الياء وكسر الخاء والطاء المشددة 
 .بكسر الثلاثة وتشديد الطاء » يخطف «والأعمشــ الحسن أيضاـــ وقرأ ــ ـ ه

 , كما قرئ حرف الحج بقراءات , منها ITH في هذا الحرف قراءات أخرىكما قرئت
                                                 

  . ١٣٠ , ١/١٢٩ معاني القراءات )١(
  . ١/١٤٢ السابق )٢(
  . ٩٠ , ١/٨٩ البحر )٣(
  . السابق )٤(
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رجــاء و وأبــوقــرأ الحــسن «: حيــان أبــو روايتــان عــن الحــسن , ومعــه غــيره , يقــول 

نه فـتح الطـاء أ إلاش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة , وعن الحسن كذلك معوالأ
  .IQH »مشددة
 هـا هنـا , وهـي لغـة العاليـة ]٦٠:البقـرة[ ﴾ w﴿ : اتفق القـراء عـلى تـسكينــ ٤

بكسر الشين , وقد قرأ بها بعض القراء وهـي » عشرة« : أخرىالفصيحة , وفيها لغة 
 اللغـة لا يعرفونهـا , وقـد قـرأ بهـا أهـلفي مثل هذا الموضع فـإن » ةشرَعَ «وأماقليلة , 

   .IRH »ش , والعرب لا تعرفهامعالأ
<l^¿uøÚ<V< <

    : نلاحظ في هذا النص عدة ملاحظات وهي 
  .ISHوهي لغة الحجاز» عشرة «أــ عدم نسبته اللغة العالية الفصيحة , وهي تسكين

ن بعض القراء قرأوا بهـا , أقراءة , و» عشرة«ثبت أن كسر شين أنه أــ صحيح  ب
مجاهد وطلحة وعيسى ويحيى بـن وثـاب وابـن «: نه لم يحدد هؤلاء القراء , وهم أإلا 

 عمــرو والمــشهور عنــه أبي عــن ي ذلــك عــن نعــيم الــسعيديورُوأبي لــيلى ويزيــد , 
     .IUH تميمي وعزى كسر الشين إلى بنITHالإسكان

مــش ــــ وحــده ــــ بــل قــرأ بــه معــه ابــن الفــضل ــــ فــتح الــشين لم يقــرأ بــه الأع ج
 ي ـــ قـال الزمخـشراًالإسـكان والكـسر ـــ أيـض:  عن الأعمش يوُ , كما رالأنصاري

فـتح الـشين غـير  : يهـي لغـة ضـعيفة , وقـال المهـدو : عطيـةالفتح لغة , وقال ابـن 
                                                 

  . ٦/٣٦٦البحر  )١(
  . ١٥٣ , ١/١٥٢ معاني القراءات )٢(
  . ١/٢١٨ البحر )٣(
  . ١/٢٢٩ السابق )٤(
  . ٢٢٩ , ١/٢١٨ السابق )٥(
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 , ليـه الأزهـريإفأهل اللغة ذهبوا إلى غير ما ذهب  IQH »ن تكون لغةأمعروف ويحتمل 

 لهجـات العـرب أن أهل اللغة لا يعرفونها , وذهبوا إلى أنها لهجة مـنحيث ذهب إلى 
ش وابــن الفــضل مــع وجــود هــذه اللهجــة قــراءة الأأكــدن كانــت ضــعيفة , ثــم إو

  . الأنصاري
بقطع  ]٢ , ١:آل عمران[ ﴾ A B C﴿  :نه قرأأ الرؤاسي  جعفربيأ عن يوُورــ ٥
 أبـو إسـحاق«قال  , IRH »االله« اتفقوا على طرح همزة مفإنه القراء وأما» االله« من الألف
:  قـال  جعفر الـرؤاسيأبو إلابسكون الميم » الم االله «أحد قرأعلم أولا  : ISH »الزجاج
@  .ITH » عن عاصم فلا يصح عنه , واجتماع القراء على حركة الميميوُ ما روأما @

<l^¿uøÚV< <

         : يلينلاحظ في هذا النص ما 
 الألفبسكون الميم وقطع » الم االله«:  جعفر في قراءته أبير الأزهري على أــ اقتصا

 , والأعمـشالحسن وعمرو بن عبيـد «, ولم يقرأ بها وحده , بل رويت عن » االله«من 
  . IUH » وابن القعقاعيوالبرجم
نـه قـرأ أ بكـر في بعـض طرقـه عـن عاصـم أبي الزجاج رواية إسحاق أبي إنكار بــ 

 بلغنـي: قـال الفـراء «:  الأزهري عن الفراء , فقـال أثبتها جعفر , وقد أبيمثل قراءة 
:  الأزهـري نفـسه في موضـعها فقـال أثبتهـا كـما IVH »الألـفنه قرأ بقطع أعن عاصم 

المـيم سـاكنة , ومـن » الم االله« بكـر عـن عاصـم أبيش عن معقراءة الأ: بكر أبو قال «
                                                 

  . ١/٢٢٩ البحر )١(
  . ٢٤١ , ١/١٢١ معاني القراءات )٢(
 .  بتصرف ١/٣٧٣  معاني القرآن وإعرابه)٣(
  . ١/١٢٢ معاني القراءات )٤(
  . ٢/٣٧٤ البحر )٥(
  . ١/١٢٢ معاني القراءات )٦(
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 عـلى المـيم , وحـذفوها الألفلقوا فتحة أ» الم االله«مقطوعة , وقرأ الباقون » االله«اسم 

 إنكــاروبــإبلاغ القــراء قــراءة عاصــم , وبإثبــات الأزهــري لهــا يــدفع  IQH »في الوصــل
  . إياهاالزجاج 
 إلا] ٧٥:آل عمـران[ ﴾ �﴿ :  الدال في جميع القـرآن مـنماتفق القراء على ضــ ٦
 , أدومدمت :  العالية اللغة: منصور أبو قال ... » دمت« عن يحيى بن وثاب يوُما ر

     .IRHأدامدمت : ومن العرب من يقول 
<l^¿uøÚ<V 

        : نلاحظ في نص الأزهري ما يلي 
     .ISHــ لم يعز هذه اللغة العالية , وقد عزاها العلماء إلى الحجاز ١ 
أبـو  إليـهإلى يحيى بن وثاب ــ فقط ــ بـل يـضاف » دمت«ــ نسب كسر الدال من ٢
ــد ــرحمن  عب ــال ــن أبي والأعمــش سلميال ــة واب ــزوان وطلح ــن غ ــاض ب ــيلى والفي  ل

                .ITHوغيرهم
  .IVHزد السراة أ وIUHتميم: ــ العرب في كلام الأزهري , هم ٣
» ورياشـا«: حـد أ ولم يقـرأ ]٢٦: الأعـراف [ ﴾ l﴿  :اءةجمع القراء على قـرــ أ٧

 الريــاش جمــع إن شــئت جعلــت: والريــاش كاللبــاس , قــال الفــراء ... غــير الحــسن 
   .IWHس ولباسبل:  في معنى الريش , كما قالوا اًن شئته مصدرإالريش , و

                                                 
  . ١/٢٤١ معاني القراءات )١(
  . ١/٢٦٣ السابق )٢(
  . ٢/٤٩٨ البحر )٣(
  . ٢/٥٠٠ السابق )٤(
  . ٥٠٠ , ٢/٤٩٨ السابق )٥(
  . ١/٣٨٨ إعراب القرآن للنحاس )٦(
  . ٤٠٣ , ١/٤٠٢ معاني القراءات )٧(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QVY
<l^¿uøÚ<<V 
@   :  يلينلاحظ ما @

 , ولكـن قـراؤه ومـراد الأزهـري ـــ هنـا ـــ ﴾ l﴿  :اءة القراء عـلى قـرإجماعأــ 
حـد مـن أ )رياشـا«: ولم يقـرأ بـذلك « : الـداني عمـرو أبو بما رواه الإجماعم هذا رانخ
 عن عاصم , وبذلك قرأنـا مـن الضبي ما رويناه عن المفضل بن محمد إلا العامة أئمة

    .IRH»ورياشا«:  عمرو في رواية وأبو«:  ويقول ابن حيان IQH »طريقه
عمـرو  أبويفهم منه اجتماع المصاحف عليه , وقد رد  ﴾ l﴿  القراء علىإجماعــ  ب
ـــداني ـــال ال ـــك فق ـــلى ذل ـــضها«:  ع ـــضها ﴾ ml n o﴿  :وفي بع  : وفي بع

﴿l﴾ بالألف«ISH عمرو وأبيواختلاف الرسم يؤكد قراءة عاصم . 
وعـثمان  F ITH النبـي أيـضابل قـرأ بـه ـــ  ﴾l﴿ــ  ــ لم يقرأ الحسن ــ وحده  ج

ن زر بـرجاء ووأبو  بن الحسين وابنه زيد  وعليوالسلميوابن عباس ومجاهد وقتادة 
    .IUHحبيش
 , ]١٢٧:الأعــراف [﴾ l m﴿ :ولــه واجتمــع القــراء عــلى نــصب قــــ ٨

عبادتـك , وقـال : أي » آلهتـكو« , اًرفعـ» ويـذرك«: وروى عن ابن عبـاس انـه قـرأ 
  .IVH الكلام أولهآخرتبع أ ﴾  f﴿ :الرفع معطوف على قوله : الفراء 

 قرأ بهذه القـراءة , بـل الذيوليس ابن عباس ــ وحده ــ كما ذهب الأزهري ــ هو 
                                                 

  . ٩٧ المقنع )١(
  . ٤/٢٨٢ البحر )٢(
  . ٩٧ المقنع )٣(
  . ١/٢٤٦ المحتسب )٤(
  . ٤/٢٨٢ البحر )٥(
  . ٤٢٠ , ١/٤١٩ معاني القراءات )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QWP
وأبـو  ي والتيمينس بن مالك وعلقمة والجحدرأ وابن مسعود وعلي ــأيضاقرأ بها ــ 
    .IRHنعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنهوأبو  IQHرجاءوأبو طالوت 
 F﴿ : البـاقون أنصبا , وقر» ولا يسمع الصم الدعاء« : قرأ ابن عامر وحدهــ ٩

G H  I  ﴾] ولا « : الـسلميالـرحمن  عبدأبو قرأ :  وقال الفراء ]٤٥:الأنبياء
بوقـوع الفعـل عليـه , » َّالـصم«ونصب » يسمع«بضم الياء من » سمع الصم الدعاءيُ

      .ISHلهن الفعل لأ» الدعاء«وضم 
 <géÏÃi<V<ë†â‡ù]<l^Ê<‚ÏÖ_⁄…çÚ]V< 

 عمــرو وابــن الــصلت عــن حفــص بالتــاء مــن فــوق , أبيأــــ ذكــر ابــن جبــير عــن 
» يـسمع« عـن ابـن عـامر بنـصبهما , كـما روى» الـصم الـدعاء«مضمومة وكسر المـيم 

          .بالياء للفاعل والمفعول 
رفــع بــه , » لــصما«بفــتح اليــاء والمــيم » يــسمع«بــــ ضــبط قــراءة الجمهــور وهــي 

            .نصب » الدعاء«و
بـل » الـدعاء«ورفـع » الـصم« ــ وحده ــ بـضم اليـاء ونـصب السلميــ لم يقرأ  ج

 عـن ي عـن اليزيـدينطاكير الأحمد بن جبأوقرأ «:  حيان أبورويت عن غيره , يقول 
  .ITH » عمروأبي

 , ألـف بغـير ]٥٦:الشعراء[ »حذرون« عمرو ويعقوب وأبوقرأ ابن كثير ونافع ــ ١٠
» حــادرون«: نــه قــرأ أ عــن ابــن أبي عــمار يوُ ور, بــألف ﴾  Ð﴿ :وقــرأ البــاقون 

 :  مجتمعون , ومنه قول الشاعر أنابالدال , ومعناه 
                                                 

  . ١/٢٥٦ المحتسب )١(
  . ٤/٣٦٧ البحر )٢(
  . ٢/٦٦ معاني القراءات )٣(
 . قيب  ففيه ما أثبت في التع٣١٦ , ٦/٣١٥ ينظر البحر )٤(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QWQ
ــــل  IQHنابيــه بــين الكعــوب الحــوادرأ  هــــز أرقلــــتإذاردينــــيوك

 سـميط بـن أيـضابـل قـرأ بـه » حـادرون« :  عـمار وحـدهأبيلم يقرأ ابـن @:ملاحظة 
  .IRHعظيمة , والحادر المتورم: عين حدرة , أي : عجلان وابن السميقع من قولهم 

مخففة , » فعقبتم «ي النخعإبراهيم , وقرأ بالألف» فعاقبتم«اتفق القراء على ــ ١١
ــ ــتمّفعق «الأعــرجرأ وق ــاف , ور» ب ــشديد الق ــأعقبتم«:  عــن مجاهــد يوُبت ــألف » ف ب

 غـزوتم , إذا: فـالمعنى » فعقبـتم«أو » فعـاقبتم« : من قرأ:  منصور أبومقطوعة , قال 
   .غنمتم : فمعناه » فأعقبتم«أو » فعقبتم«: ومن قرأ ... فصارت العقبة لكم 

 : قال الشاعر 
 فعقبتم بذنوب غير مر

 إمـامخففة , والتخفيف هنا » فعقبتم« :  ــ وحدهي النخعإبراهيملم يقرأ @ :ملاحظة
 وابـن والزهـري حيـوة وأبـو الأعـرج إبـراهيم يراد به فتح القاف , وقد قرأ به مع أن

 ي النخعـإبـراهيم يـراد بـه كـسر القـاف , وقـد قـرأ بـه أن وإمـاوثاب بخـلاف عنـه , 
 وعكرمة والزهريديد القاف مجاهد  في تشالأعرج , كما كان مع والزهريومسروق 

  .ISHوالزعفرانيحيوة وأبو وحميد 
ينا الأزهري في هذه الطريقة يقابل قراءات من غـير قرائـه للمتفـق عليـه ـــ أفقد ر

 عــلى هــذه القــراءات بالتوجيــه أحيانــا يعلــق ــــ رأينــاه ــــ مــن قرائــه , كــما الأقــلعــلى 
  .ً يتركها غفلاأخرى وأحياناوالتخريج , 

يذكر الأزهري القراءة الشاذة , لكنه يقف @:يذكر القراءة الشاذة ولا يختارها :  اًثاني
                                                 

  . ٢/٢٢٥ معاني القراءات )١(
  . ٧/١٨ البحر )٢(
  . ٨/٢٥٧ السابق )٣(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QWR
 : ومن ذلك , منها موقف الرافض لها , فلا يختارها 

» الحمـد الله«: وقرأ بعضهم «: نصب الدال فيقول ب» الحمد الله« من قراءة هموقفــ 
 ولام , ألـف فيهـا  كانت غير مضافة , ولـيسإذان المصادر تنصب  لأ;وليس بمختار

حمـد بـن يحيـى , أ العبـاس أبيشكر , وهذا قول أحمد وأ:  , أي اً وشكراًحمد: كقولك 
  .IQH » العدلي جعفر المنذرأبيالفضل محمد بن   عنه أبوأخبرنيفيما 

... غـير الحـسن » ورياشـا«: حـد أولم يقـرأ «: يقـول » ورياشا«موقفه من قراءة ــ 
 .  IRHغير لا» وريشا«: القراءة 
 لقـارئ خـارج اًفي بعـض المواضـع نجـد ذكـر@:يصرح بأسماء قراء مع قرائـه  : اًثالث

  :اءة مـع نـافع في قـراًنطاق قرائه مع الذين اعتمد عليهم , كـما وجـدناه يـذكر مجاهـد
 بــالرفع , وســاق الأزهــري كــلام الفــراء ــــ هنــا ــــ ]٢١٤:البقــرة[ ﴾ ¹ ¸ ¶﴿

  قـال»حتـى يقـول«:  , فـإنهما رفعـا اً ونافعـاًاهد مجإلاا القراء بالنصب أهقر«: فيقول 
 كـما ISH »ثـم رجـع إلى النـصب» ُحتـى يقـول« : اًهـرد يقرؤها يوكان الكسائ: راء فال

 ﴾ « º﴿ : تهماءن القعقاع ونافع وعاصـم في قـرب جعفر يزيد بيذكر شيبة مع أ
شبهه أوما » هاقتد«: ن قطعوا , وكذلك قوله إ وصلوا وإن بإثبات الهاء ]٢٥٩: البقرة [

  :اءة عمـرو في قـروأبي جعفـر وعاصـم ونـافع أبي ـــ مـع اً وذكره ـــ أيـضITHفي القرآن
﴿Ð Ñ ﴾ ] بالإخبار]٢٥٩: البقـرة IUH ,  قراءة قول في  جعفر أبيمع  ــاًأيض ــوذكره

  .IVH برفع الياء]١٠:المعارج[ ﴾ Ö × Ø Ù﴿ :االله تعالى 
                                                 

  . ١/١٠٨ معاني القراءات )١(
  . ٤٠٣ , ١/٤٠٢ السابق )٢(
  . ١/٢٠٠السابق  )٣(
  . ١/٢٢٠السابق  )٤(
  . ١/٢٢٣السابق  )٥(
  . ٣/٨٩السابق  )٦(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QWS
<ë†â‡ù]<î×Â<„}bÚ<V 
ي في هـذا الميـدان ـــ المـنهج ـــ عـدة مآخـذ تظهـر في نـصوصه ويؤخذ على الأزهر

  :التالية
بفتح الياء والخاء وكـسر الطـاء , ومـنهم » يخطف«: ومن العرب من يقول « −١

 يؤخذ على الأزهري ــ هناــ نـسبة IQH» بكسر الياء والخاء والطاء»يخطف«: من يقول 
ثـة إلى العـرب ولم يعزهـا إلى بفتح الياء والخاء وكسر الطاء , أو بكـسر الثلا» يخطف«

الطـاء المـشددة :  الأزهـري أرادقارئ , وعدم ضبط الطاء بالشد أوقع في لبس , فإن 
،  IRHإسحاق أبي وابن يالمكسورة مع فتح الياء والخاء , فقد قرأ بها الحسن والجحدر

 كـان مـراده عـدم وإذا , ISHشمـعوكسر الثلاثة مع شد الطاء معـزوة إلى الحـسن والأ
 . عليه قراءة أقفديد الطاء فلم تش

بحذف الهمزة , كان جائزا في العربية , ولا يجـوز في » انبهم«ولكن لو قرئ « −٢
         .ITH »حدأ لم يقرأ به لأنه ;القراءة 

<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<<V 
عـرج وابـن كثـير عـن طريـق ويرد على الأزهري بأنهـا ثبتـت قـراءة للحـسن والأ

  .IUH»القواس
   .IVH الطاء والواو , وفيها لغة ثالثة لم يقرأ بهابفتح» خطوات « −٣

                                                 
  . ١/١٤٣ معاني القراءات )١(
  . ١/٩٠ البحر )٢(
 . لسابق ذاته ا)٣(
  . ١/١٤٧ معاني القراءات )٤(
  . ١/٣٨٦ والإتحاف ١/١٤٩ والبحر ١/٦٦ المحتسب )٥(
  . ١/١٨٨ معاني القراءات )٦(
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QWT
<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<V   

  .IQH الطاء الخاء و بفتحاءة أخرى السمال , وله قرأبيويرد على الأزهري بقراءة 
  . IRH » لم يقرأ بها , وهي رشد يرشدأخرىوفيها لغة ...  »يرشدون« −٤

<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<V   
  .ISHهم لم يعزوها ذكرها العلماء قراءة , لكن

  .ITH»ربوة لغة , ولا تجوز القراءة بها... بوة ِبوة ورُبوة وررَ» ربوة«  −٥
<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<V 

 . قرأوا بها ي السبيعوأبا إسحاق IVH وابن عباسIUHيويرد على الأزهري بأن المطوع

***** 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
  . ١/٤٧٩ البحر )١(
  . ١/١٩٤ معاني القراءات )٢(
  . ٢/٤٧والبحر  .١/٨٩ الكشاف )٣(
  . ١/٢٢٦ معاني القراءات )٤(
  . ١/٤٥٢ الإتحاف )٥(
  . ٢/٣١٢ والبحر ١/٣٣٥القرآن للنحاس  إعراب )٦(
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ë†â‡ù]<l^Â^Ê QWU
@ @
@ @

ÏÖ]Í]‚â_{ìƒ^Ö]l]ð]† 
الأزهري دور كبير , يفهم هذا الدور مـن خـلال كان لذكر القراءات الشاذة عند 

 :  في كتابه , ويتلخص هذا الدور في ةنصوصه الوارد
 أسـلحة ـــ سـلاح مـاض مـن الأحيـانتعتبر هذه القـراءات ـــ في كثـير مـن @ :ًأولا

 قـدح ونقـد وقـد سـبق الحـديث في هـذا إليها هالدفاع عن القراءات الصحيحة الموج
 .الهدف في المبحث السابق 

من خلال قراءتنا لكتاب الأزهري @:تدعيم وتأكيد وتقوية القراءة الصحيحة  : اًثاني
نه ذكر قراءات لقراء غير القراء الذين اعتمد عليهم في بنـاء كتابـه , ونـذهب أوجدنا 

 كان له هدف التأكيد والتدعيم والتقوية , كما كان بعضها لـه هـدف إنما ذكرها أنإلى 
ك وجـدنا القـراءات مرويـة مـرتين , مـرة للقـراء المعتمـد  ولـذل; قبل ذيالدفاع من 

 : عليهم ومرة لغيرهم , ودليلنا على ما نقول 
...  بـضم اليـاء ]٢٢٩:البقـرة[ ﴾ ª﴿ :قرأ حمزة ويعقوب «: ذكر الأزهري  −١

 ياالله ــ يعنـ فإنه اعتبر قراءة عبد»  يخافاأن إلا« ما قرأ به حمزة وأما: قال ــ يعنى الفراء 
 وقـد وجـه نقـد إلى حمـزة في قراءتـه IQH » تخـافواأن إلا«: د ــ التي رويت له ابن مسعو
     . شاء االله إن سنذكره في موضعه والتعليق عليه ــ  ,واعتباره
  بـالأمر ]٢٥٩:البقـرة[ ﴾ Ð Ñ﴿  :يقرأ حمزة والكـسائ«: وذكر الأزهري  −٢

:  ابن مسعود ــ قيل يعناالله ــ ي في قراءة عبد: نه قال أ العباس أبي عن ي المنذرخبرنيأ
  .IRH »االله  عبداءة اعتبر قر , , وكذلك قرأ حمزة والكسائيالأمرعلى » علما«

                                                 
  . ١/٢٠٣ معاني القراءات )١(
  . ١/٢٢٣السابق  )٢(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QWV
 ]٥٩:الأنفال [»ولا يحسبن« : قرأ ابن عامر وحفص وحمزة«: وذكر الأزهري  −٣

...  بكر أبي فإنه قرأ في النور بالتاء مثل اً حفصإلا,  IQHبالياء هاهنا ــ وكذلك في النور
باليـاء , فوجهـه » ولا يحـسبن الـذين كفـروا سـبقوا« :  من قـرأوأما:  منصور وأبقال 

 يكـون المعنـى , ولا يحـسبن أن العربية , وهو مع ضعفه جـائز عـلى أهلضعيف عند 
» ولا يحسبن الذين كفـروا« : نه قرأألابن مسعود ي  سبقوا , وقد روأنالذين كفروا 

  .IRH »علمأ واالله بالياء , وهذه القراءة تؤيد هذه القراءة ,
 بيـاء مفتوحـة وتـشديد »ِليكَاقط عسّيَ« : الحضرميوقرأ «: وقال الأزهري  −٤

 عـن إسـحاققـوى قـراءة يعقـوب مـا حـدثنا محمـد بـن : منـصور أبو قال ... السين 
 , إسـحاق أبي عبيد عن يزيد بن هارون عن جريـر بـن حـازم عـن أبيالصاغانى عن 

  .ISH عن مسروق مثله يوُور» يساقط«: سمعت البراء بن عازب يقرأ  : قال
 ]٢٩: الملـك  [»فـسيعلمون«: قرأ الكسائي ــ وحـده «: حكى الأزهري فقال  −٥

 أنت , وزعم الكـسائي ئ الياء قرأنوزعم ...  حاتم أبيبكر عن أبو   وأخبرنيبالياء ,
  .ITH) عليا قرأ بالياء

<”ç’ßÖ]<å„â<î×Â<Ðé×Ãi<V< <

  : يلي ما أيدينافي النصوص التي بين 
بـن ادفاع الأزهري ورده بالقراءات الشاذة عن قـراءات قرائـه , مثـل قـراءة  −١

 أهـلعن قراءة ابن عامر وحفص وحمزة في مواجهة تـضعيف بها مسعود عندما دافع 
 . في المبحث الثاني الأمر وقد سبقت معالجة هذا  ,العربية لها

                                                 
  . ٥٧:  النور )١(
  . ٤٤٢ , ١/٤٤١ معاني القراءات )٢(
  . ١٣٤ , ٢/١٣٣السابق  )٣(
  . ٣/٨١السابق  )٤(
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اسـتناده إلى وما يفهم من زعم الكـسائي مـن ) قوى) (تؤيد) (اعتبار (ألفاظ −٢
 واضحة على دور القراءات الـشاذة في تـدعيم القـراءة  دلالة , كل هذا يدل عليةقراء

 .الصحيحة عند الأزهري 
 في الأمثلـةولهذا الهدف أمثلة كثيرة ونماذج عديدة تؤكده وتـبرز , وسـأذكر هـذه  

 مـن الذين قرأوا بها وتدعيمها عنـد غـيرهموالقراء  والقراءة الآية فيه أضع  ,جدول
  . ذكرها في كتاب الأزهري وأماكنوكبار الصحابة والتابعين ,  F النبيقراءات 

***** 
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íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] QXR
]„â<»<<^Ú<ï†Þ<Ùæ‚¢]<ê×èV<< <

وكبار  Fي بتوافق قراءات لقراء الأزهري الذين اعتمد عليهم لقراءات الن −١
 , الآخـر  , كما كـان هنـاك الجانـباءة قوة للقريالصحابة والتابعين , وهذا التوافق يعط

   ة العـشروهي القراءات الواردة عن الصحابة وغـيرهم , وخالفـت قـراءات الـسبعة أو
التوافــق  : والأمــران» ســنين«في » ســيناء«:  عــشرة , مــن مثــل قــراءة عمــر بعــةالأرأو 

 . والدراسة والإحصاءوالتخالف يحتاجان إلى الجمع 
ً القراء من الصحابة وغيرهم توافقا مع قراء الأزهري ابن عبـاس وابـن أكثر −٢

  .الآن ومناقشته , وليس أوانها الأمر , وفي هذا دعوة إلى بحث هذا مسعود وعلي
<ğ̂ nÖ^mV<ŠËjÖ]<ÜéÂ‚i<V< <

 كثـيرة وتـأويلات عديـدة في تفـسير اللفظـة القرآنيـة , ويحتـاج وأقـوال آراءهناك 
 إلا قــول عــلى قــول , والترجــيح لا يقــوى وإيثــار ,آخــر إلى تــرجيح رأي عــلى الأمــر
حـد التفـسيرات وهـذا أ ومنها القراءات القرآنية لتدعم وتـرجح الأدلة  وتأتي,بدليل

 مـن قـول »آل ياسـين« في أقـواللاً في كتاب الأزهري , فقد أورد عدة ما وجدناه ماث
 : ففيها] ١٣٠:الصافات[ ﴾  R Q P O﴿ :تعالى   االله

:  آلـه:  , وقيـل أتباعـه:  , وآل الرجـل إليـه مـضاف »ياسين«اسم , و:  »آل« −١
 .أهله 
 .إلياس وأمته المؤمنون : جمع الياسين , ومعناه  −٢
 .ميكال , ميكائيل : اسم إلياس بلغتين إلياس وإلياسين , كما قالوا  −٣
 .IQH إدريسإلياس هو  −٤

                                                 
   . ٢/٣٢٢معاني القراءات  )١(
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<Ù]çÎù]<å„â<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< 

 :يدعم الأزهري الرأي الأخير فذكر 
 .IQH »وان إدريس لمن المرسلين« :قراءة ابن مسعود  −١
 . IRH »إدريس« كأنها لغة في »سلام على إدراسين«: قراءة بعض القراء  −٢

<ë†â‡ù]<î×Â<Õ]…‚j‰]V<< <

 :يستدرك على الأزهري ما يلى 
ــن مــسعود وحــده −١ ــذيهــو  لم يكــن اب ــرأ إدريــس ال ــى ,  ق ــرأ معــه يحي ــل ق ب

 . ISH والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة والأعمش
:  وابـن مـسعود قـرأ »إدراسـين«ًابن مسعود ومن معه هم الذين قرأوا أيضا  −٢

 . ITH »سيناوسلام على إدر«
***** 

                                                 
  . ٢/٣٢٣معاني القراءات  )١(
  . ٢/٣٢٢السابق  )٢(
  . ٢/٢٢٤المحتسب  )٣(
 . ٢٢٥ , ٢/٢٢٤السابق  )٤(
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אאא 
ð]†Ï×Öë†â‡ù]çÏÞ 
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QXW
 

ð]†Ï×Öë†â‡ù]çÏÞ 
 لأنهـا لا ;ًوجه بعض العلماء نقودا وصوبوا سـهاما إلى بعـض القـراءات القرآنيـة 

تتواءم وقواعدهم , ولا تتمشى ومناحيهم , من أمثال علماء معاني القـرآن وإعرابـه , 
مثـل ابـن مجاهـد , فقـد  أنفسهم ــ ل الفراء والزجاج والنحاس وعلماء القراءات ــمث

طعن بعض قراءات قرائه السبعة , وعلماء التفسير مثل الطبري وابن عطية , وعلـماء 
د سـلك قـالفارسي وغيرهم ممن ذكرهم الأزهـري وغـيره , و: النحو والصرف مثل 
 المجن لبعض قـراءات لقـراء اعتمـد  في فلكهم , فقلب ظهرارالأزهري مسلكهم ود

ًعليهم وهم القراء الثمانية بدءا بابن عامر وانتهاء بيعقوب ومرورا بابن كثير وعاصم  ً
 , فكان هؤلاء الثمانية أعمدة وأركـان الأزهـري لظهـور ي عمرو ونافع والكسائوأبي

من  أحيانا ــ براعته اللغوية , واستجلاء ثقافاته المتعددة , ومع ذلك لم يسلموا لديه ــ
 نـضع هـذه النقـود وتلـك الـسهام عـلى بـساط البحـث أنًالنقد , وكـان لزامـا علينـا 
 عـن ينور والمناقـشة بحيـدة تامـة , وإنـصاف كامـل بعيـداوالدروس , ومائدة التحـ

 على حق إليههل الأزهري فيما ذهب : التعصب والميل والهوى , لنجيب عن تساؤل 
 ب? خالف الجادة والثقاأموصواب , 

 وقسمته إلى »نقود الأزهري للقراء«: ولقد وضعت هذا المبحث تحت عنوان 
النقود الموجهة إلى كل قارئ على : قسمين جعلت القسم الأول للنقود الفردية , أي 

ً فالذي يليه ومعرفا بكل قارئ ًحدة , مرتبا في ذلك القراء على حسب وفياتهم الأقدم
 ذكر مصادر التعريف بهم خوف هم , وتركتًتعريفا موجزا ; لشهرتهم وعدم خفائ

الإطالة , ثم جعلت القسم الثاني للنقود الجماعية , وفيه وضعت النقود الموجهة إلى 
 .مجموعة قراء , وهيا إلى تفصيل ما أجمل وتخصيص ما عمم 

***** 
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QYS
@ @

אא 
†Ú^Âàe] 

يزيد بن تميم بن ربيعه اليحصبي الـشامي الدمـشقي ولـد عامر بن هو عبد االله بن 
بي الـدرداء م في البلقاء , وهو عربي تابعي جليل , أخذ القراءة عـن أ٦١٨= هـ ٨سنة 

ّصار مقرئا , وولي F النبيوالمغيرة بن أبي شهاب , وكلاهما عن  في في ُ القضاء , وتوُ
عبـد االله =  وابن ذكوان السلميراوياه هشام بن عمار وم , ٧٣٦= هـ ٦٣سنة دمشق 

 .  الدمشقيبن أحمد ا
اعتمد عليـه الأزهـري ووثـق في قراءتـه فجعلـه مـن قرائـه , وأفـرد لـه الأزهـري 

ومع ذلك وجه الأزهري نقودا إلى بعض قراءات  IQHات في مواضع عدة في كتابهقراء
ابن عامر , وإن شاء االله ــ نضع هذه النقود قيد المناقشة ; لنرى الصالح منها فنؤيده , 

 : ل , وإليك هذه النقود يوما هو غير الصالح فننقضه بالتحليل والدل
أورد , ] ٣٣:البقرة[ ﴾ ba ` _ ~﴿ : تعالى عند قول االله@:النقد الأول 

  . IRH »اتفق القراء كلهم على ضم الهاء مع الهمزة«: فقال » أنبئهم«الأزهري القراءات في 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : ISH , وتضمن هذا التعليق ثلاثة أمورة القراءعلق الأزهري على قراء
                                                 

 , ١٨٦ , ١٨١ , ١٧٧ , ١٧٥ , ١٧٢ , ١٧١ , ١٧٠ , ١٦٩ , ١٦٦ , ١٥٢ /١  :معــــاني القــــراءات) ١(
٣٥٨ , ٣٥٥ , ٣٥١ , ٣٤٨ , ٣٤٥ , ٣٤٠ , ٣٣٩ , ٣٣٢ , ٣١١ , ٢٨٦ , ٢٨٠ , ٢٧٢ , ٢٥٣ , 
٤٤١ , ٤٢٦ , ٤٢٥ , ٤٢٢ , ٤١٥ , ٤١١ , ٤٠٨ , ٤٠١ , ٤٠٠ , ٣٩٢ , ٣٧٠ , ٣٦٨ , ٣٦٣ , 
٤٤٨ , ٤٤٢. 

٢٠٦ , ١٩١ , ١٨٥ , ١٧٦ , ١٤٦ , ١٤٢ , ١٣٦ , ١٢٤ , ١٠٩ , ٧٩ , ٨٣ , ٧٦ , ٧٢ , ٤١ / ٢ , 
١٦٥ , ١٤٥ , ٦٨ , ٦٥ , ٥٤ , ٤٨,  ٤٢/ ٣ , ٣٤٤ , ٣١٨ , ٢٩٥ , ٢٦٠ , ٢٣٠,  ٢١٨ . 

 .١/١٤٦ السابق) ٢(
 .١٤٧ , ١/١٤٦  السابق)٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< QYT
 »علـيهم«ـيشبهوه بوإنما اتفقوا على ذلك , ولم «: قال @:توجيه قراءة القراء : الأول 

 كالحرف الصحيح , والياء أخت الكسرة في فهيلأن الهمزة إذا سكنت ,   ;»إليهم«و
 . »عليهم فأتبعوا الكسرة الكسرة«

بن عامر أنه ا عن يوُوقد ر«:  فقال  ذكر رواية عن ابن عامر والتعليق عليها:الثاني 
  . »بيةبكسر الهاء , وهذا غير جائز عند أهل العر» أنبئهم«: قرأ 

ولكـن لـو «: فيقول @: عليها جوازا يبنياقتراح قراءة لم يقرأ بها في زعمه , و: الثالث 
لأنـه لم  في العربيـة , ولا يجـوز في القـراءة ;ًكـان جـائزا بحذف الهمزة  »أنبيهم«: قرئ 

 .  »يقرأ به أحد
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : في بعض تعليقات الأزهري أمور لا بد من مناقشتها 
ما ذهب إليـه الأزهـري مـن عـدم جـواز قـراءة ابـن عـامر بكـسر الهـاء مـع @:أولا 

كلهـم «: سكون الهمز عند أهل العربية , ذهب إليه من قبل ابن مجاهـد , حيـث قـال 
بالهمز وضم الهاء , إلا ما حدثني أحمد بن محمد بن بكر عن هـشام بـن » أنبئهم« : قرأ

 ;  أن تكـون غـير مهمـوزةوينبغـيسر الهاء , بك »أنبئهم«عمار عن أصحابه عن ابن عامر
زعـم الأخفـش  »إلـيهم«و »علـيهم«لأنه لا يجوز كسر الهاء مع الهمزة , فتكـون مثـل 

» أنبـئهم«:  عن ابن ذكوان بإسـناده عـن يحيـى بـن الحـارث عـن ابـن عـامر الدمشقي
 ,  العربية , وإنما يجوز الكـسر عنـد تـرك الهمـزةفيمهموزة مكسورة الهاء , وهو خطأ 

   .IQH »إليهم«و , »عليهم«: فيكون مثل 
  : يليوما ذهب إليه الأزهري ومن قبله ابن مجاهد , مردود بما  *
لقد روى هذه القراءة هشام بن عمار , وابن ذكـوان , وهمـا @: ــ رواة هذه القراءة ١

                                                 
  .١٥٤السبعة ) ١(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QYU
راويا ابن عامر , وقد أخذت قراءته عن طريقيهما , فكيـف تـرد هـذه القـراءة ?? بـل 

  معرضة لما ينبغي وما لا ينبغي??يقترح ما ينبغي أن يقرأ به?? فهل القراءاتكيف 
ووجهه أنه «: وجه العلماء قراءة ابن عامر , فقال بعضهم @: ــ توجيه هذه القراءة ٢

 لأنهــا ســاكنة , فهــي حــاجز غــير  ;أتبــع حركــة الهــاء لحركــة البــاء , ولم يعتــد بــالهمزة
   . IQH »حصين

 . IRH {فقد رويت عن ابن عباس @: ابن عامر  ــ مروية عن غير٣
لتفــات لمــن لم افهــذه القــراءة صــحيحة الــسند , موافقــة للعربيــة , فــلا : وبعــد * 
 .يجزها

وأن ذلـك جـائز في » أنبـئهم« مـا اقترحـه الأزهـري مـن حـذف الهمـزة مـن@:ثانيا 
  :  بما يلي لأنه لم يقرأ به أحد في زعمه , يرد عليه ;العربية , ولم يجز في القراءة

 خاضعة للقواعـد , فالقواعـد هـي التـي تخـضع للقـراءات , ات ــ ليست القراء١
 !!ات بشرية يرظتنفالقراءات مروية , والقواعد 

ــرأوا ٢  ـــ جــاء عــن الحــسن والأعــرج وابــن كثــير عــن طريــق القــواس أنهــم ق  ـ
إذا كـان هذا إذا كان الأزهري يقصد هذه القراءة , أمـا  ISHعلى وزن أعطهم »أنبئهم«

 .مراده حذف الهمزة وإبدالها ياء , فلم أقف عليها قراءة
 يذكر ]١١٧:البقرة[ ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿  :عند قول االله تعالى@:النقد الثاني 

 : اتفق القراء على رفع النون من قوله«:  فيقول ﴾²﴿ الأزهري القراءات في
ب في جميع القرآن بالنص »َفيكون«: في جميع القرآن , إلا ابن عامر فإنه قرأ  ﴾²﴿

                                                 
 .١٤٩/ ١البحر  )١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< QYV
 ]٤٩:آل عمران[ ﴾ ~ {﴿ : موضعين في آل عمران , قوله: إلا في ثلاثة مواضع 

في  : والثالث, ] ٥٩,٦٠:آل عمران[ ﴾ ª © ¨ § ¦﴿ : بالرفع , وقوله
 بالرفع , وتابع ]٧٣:الأنعام[ ﴾ ÁÀ Â ÄÃ  ¿ ¾ ½﴿: الأنعام , قوله 

: أس أربعين من سورة النحل الكسائي ابن عامر على نصب النون في موضعين , ر
 . IQH ]٨٢: يس [﴾¦﴿ :  وآخر يس]٤٠:النحل[ ﴾¦﴿

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V 
 : علق الأزهري على قراءتي الرفع والنصب 

: أوجـد الأزهـري تخريجـات لقـراءة الرفـع , فقـال @:تعليقه على قراءة الرفع : أولا 
من :  يكون , وقال الزجاج فهو يكون , أو فإنه: بالرفع , فمعناه  »فيكون«: من قرأ «

فهـو : وإن شئت فعلى الإيناف , المعنـى  »يقول«ه على تفإن شئت عطف »فيكون«: قرأ 
فيحـدث كـما أراد , : إنما يريد  ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿: ومعنى قوله : يكون , قال 

لأن مـا  »كـن«له وإن لم يكن حـاضرا : يقول  ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿معناه : وقيل 
 »إنـما يقـول لـه«: بمنزلـة الحـاضر , وقـال بعـض النحـويين هو معلوم عند االله كونـه 

حـدث ا: أي  »كـن«مـن أجـل إرادتـه إيـاه : من أجلـه , فكأنـه إنـما يقـول  »له«معنى 
  .IRH »فيحدث

بالنـصب فهـو عـلى جـواب  »فيكـون«ومن قـرأ  «:تعليقه على قراءة النصب : ثانيا 
راء ضعيف , والقـراءة بـالرفع فالك , وهذا عند َ فأزورزرني: قول تالأمر بالفاء , كما 

  . ISH »هو المختار
                                                 

  . ١٧٣ , ١/١٧٢معاني القراءات ) ١(
 .١/١٩٩ والكلام كله للزجاج بتصرف في معاني القرآن وإعرابه ١٧٣/ ١  السابق)٢(
 . ق  الساب)٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QYW
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ه والتعليـق عليـه , تما أورده الأزهـري مـن قـراءات وتعليقـات لابـد مـن مناقـش
 : ويمكن تلخيصه فيما يلي 

نصبا في جميع القرآن ,  »فيكون«: ما ذكره الأزهري من أن ابن عامر قرأ @:أولا 
 , والنحل ٧٣ , والأنعام ٥٩ , ٤٧ وآل عمران ١١٧البقرة (:  ثمانية مواضع يوه
واستثنى الأزهري من هذه ثلاثة قرأهن  )٦٨ , وغافر ٨٢ , ويس ٥٣ , ومريم ٤٠

لأن   ;ابن عامر بالرفع , وهن موضعان بآل عمران , وموضع الأنعام , وهذا غير صواب
 موضعين اثنين  ذكروا أن ابن عامر رفع فيIQHغير الأزهري من علماء القراءات

موضع واحد بآل عمران , وهو الثاني ; وموضع الأنعام , فيكون قد حصل لبس 
من المواضع , في حين أن المراد  ﴾ ~ {﴿عند الأزهري نتج عن عده 

 ﴾ ~ {﴿ نفسه عندما ذكر آية  وحتى الأزهري ــ﴾² ±﴿ بالمواضع هي
ومعنى ذلك أن  IRHد والجمعي على التوح﴾~﴿ حكى القراءات في ]٤٩:آل عمران[

  وعلى ذلك فابن عامر رفع في﴾ ~ {﴿ جميع القراء متفقون على رفع نون
  .وليس في ثلاثة ﴾² ±﴿ موضعين من مواضع

  :علق به الأزهري على قراءة النصب فيه أمور ثلاثة  ما@:ثانيا 
 . ــ إيجاد تعليل وتخريج لقراءة النصب , وهذا أمر حميد١
راء , وبالتالي ضعف القراءة نفسها عند ابن عامر ف ال ــ ضعف وجه القراءة عند٢

في مواضعه الستة , وعند الكسائي في موضعيه , وعند الرجوع إلى معاني القرآن 
 : راء على أربع آيات من الثمانية فراء تبين وجه الحقيقة , فقد تحدث الفلل

                                                 
 . ١/٤١٣ والإتحاف ٢/٢٢٠النشر ) ١(
 . ١/٢٥٧معاني القراءات ) ٢(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< QYX
بهذا لا وهو  IQH »رفع ولا يكون نصب«: قال عنه الفراء @:أ ــ موضع البقرة 

ولكنه يلغيها تماما , وهذا ما فعله  كما ذهب الأزهري ــ يضعف قراءة ابن عامر ــ
 , فاختيار IRHابن مجاهد حيث وصف هذه القراءة بأنها غلط ووهم وخطأ في العربية

 . الأزهري الضعف أخف الضررين 
 كلهم حيث اتفق القراء ISH »رفع لا غير«: قال عنه الفراء @:ــ موضع الأنعام  ب

 .ITH  هذا الإجماع بقراءة الحسن له نصباخرمبما فيهم ابن عامر على رفعه , لكن ين
  قرأ بهوالذيراء فيهما على قراءة النصب , فتحدث ال@:ج ــ موضع النحل ويس 

 التيوأما «: تعليلا وتخريجا , ويقول الفراء  هنا ــ  , وأوجد للنصب ــي الكسائفيهما
فإنه نصب ,  ]٤٠:النحل [﴾ º    » ¼ ½ ¾ ¿        À ¹ ̧ ¶﴿: في النحل 

 فالفراء ــ IUH» أن«بـ ردودة على فعل قد نصب موكذلك التي في يس نصب ; لأنها 
فاته أن يشرك ابن عامر مع الكسائي في نصب هذين الموضعين , فأصل  هنا ــ

ة ضعه , كما أن لغاالنصب في الحرف لابن عامر , وليته علل للنصب في بقية مو
 , الفراء نفسه الفراء عن الكسائي أسلم , حيث أباح له الفراء اختياره في مقابلة اختيار

 , وإن كان الكسائي لا يجيز الرفع َّلأحب الوجهين إلي الرفع ــ : أي وإنه ــ«: فقال 
 فمقابلة هذه العبارة بالعبارة عن قراءة ابن عامر ــ IVH »فيهما , ويذهب إلى النسق

نجد الهدف عند الفراء واضحا , وهو  »رفع ولا يكون نصب«:  به وإن لم يصرح
                                                 

 . ١/٧٤معاني القرآن ) ١(
 . ٤٠٩ , ٢٠٧ , ١٦٩انظر السبعة ) ٢(
 . ١/٧٤معاني القرآن ) ٣(
 . ١/٤١٣الإتحاف ) ٤(
 . ٧٥ , ١/٧٤معاني القرآن ) ٥(
 . ١/٧٥السابق ) ٦(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QYY
اتهام قراءة ابن عامر , والعجب أن نجد ذلك عند ابن مجاهد , فكل موضع نصب 

وعندما يذكر  كما سبق ــ يوصف بأنه غلط أو غير ذلك ــ وحده ــ لابن عامر ــ
 . IQHالكسائي مع ابن عامر فلا اتهام ولا طعن

اختيار الأزهري قراءة الرفع , وهذا حكم عام على @:لأزهري  ــ اختيار ا٣
يقول  »النحل ويس«فكان في موضعي الكسائي  المواضع الثمانية , أما اختيار الفراء

 IRH»َّوإنه لأحب الوجهين إلي ...وأكثر الفراء على رفعهما , والرفع صواب « : الفراء

 أصدر قرارا عام , بإلغاء واختصاص الفراء موضعين الكسائي بالحديث , كأنه
 . قراءة ابن عامر 

<ð]†ËÖ]<î×Â<†Ö]<V 
  : يرد على الفراء الذي قال والأزهري الذي نقل ومن دار في فلكهما بما يلي

ه اقتصر تلي وقد ذكر الأزهري وجها منها , ويا@: ــ القراءة لها أوجه في العربية ١
ووجه النصب أنه جواب «: , فقال كما ذكر أبو حيان وجها آخر  ــ فقط على ذكره ــ

  .ISH )الحقيقيلأنه جاء بلفظ الأمر , فشبه بالأمر  »كن«على لفظ 
 ITH » قراءة متواترةيهذه القراءة في السبعة , فه«: يقول أبو حيان @: ــ تواتر القراءة ٢

فيرد أبو حيان بتواتر القراءة على من لحنها , وهذا صحيح ;أنه كيف تخطأ قراءة 
 عتمد عليه , وثبتت قراءته عن طريق راوييه ? القارئ 
 بعد قراءة ابن عامر , وهو رجل هيثم «: يقول أبو حيان :  ــ إمامة ابن عامر ٣

كإمامة الكسائي , يرد بها أبو حيان على  وإمامة ابن عامر IUH »عربى , لم يكن ليلحن
                                                 

  . ٥٤٤ , ٣٧٣ينظر السبعة ) ١(
 . ١/٧٥رآن معاني الق) ٢(
 . ١/٣٦٦البحر ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 . ١/٣٦٦البحر ) ٥(
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ئي في بعض وقراءة الكسا«: من لحن قراءة الكسائي بالنصب في موضعيه قائلا 

المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية , فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ 
 إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب االله  ;والإثم الذي يجر قائله إلى الكفر

  . IQH »تعالى

 !! ق رفالإمامتان متساويتان في الرواية والنقل , ولا ف
إن اختلاف القراء في الحرف الواحد لـدليل @:ية االرو على ــ اختلاف القراء دليل ٤

مظهـر مـن  »كـن فيكـون«على ثبوت الروايـة , فـاختلافهم عـلى رفـع أو نـصب نـون 
كقـراءة ابـن .تباعهم رواية , وإن اختلاف القارئ الواحد في الحرف الواحد امظاهر 

صب لتأكيـد وموضعين بالرفع واثنين بالن, بالنصب » كن فيكون«عامر ستة مواضع 
 . , وليس ابتداعهماتباعهموتصديق على 

 ]٩:الأنعام [﴾ F G H I﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 
فيما روى ابن  ــ قرأ ابن عامر«: فيقول  ﴾I﴿ يحكى الأزهري القراءات في

بفتح الباء , ولا يعرف ذلك أهل الشام ,  »سونَوللبسنا عليهم ما يلب«: مجاهد له 
   .IRH » بكسر الباء﴾I﴿ :اقون وقرأ الب

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V 
 : حوى تعليق الأزهري على القراءتين السابقتين على موقفين 

اتـسم هـذا الموقـف بتوجيـه القـراءة @:موقفه من قراءة القراء غير ابن عـامر : الأول 
 لأنـه مـن لـبس الأمـر;  بكسر الباء ﴾I﴿ :القراءة «: وتخريجها , حيث قال 

  . ISH » حتى يشتبه الصواب , فلا يتبينا لبس الأمريلبس , إذ
                                                 

 .  ١/٣٦٦البحر ) ١(
 . ١/٣٤٥معاني القراءات ) ٢(
 . ١/٣٤٥ السابق) ٣(
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: عـرض قولـه لنتبـين مـا توصـل إليـه , فيقـول ن@:موقفه من قراءة ابن عامر  : الثاني

يلبسه لبسا , وليس هـذا موضـعه , : س , فإنه لا يكون إلا من لبس الثوب َوأما يلب«
ة ابـن عـامر بنقـدها , فاتـسم موقفـه مـن قـراء IQH »ولا يجوز القـراءة إلا بكـسر البـاء

 .وتقديم العلة لهذا النقد , ثم اختيار غيرها
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ذهب إليه الأزهري من نقد قـراءة ابـن عـامر ورفـضها واختيـار غيرهـا ;لأنهـا 
الخلـط فـإن أصـله : بـالفتح  »يلبـسون«نه إذا كان الفعل إد فودرليست في موضعها م

ست عليه بل: الخلط , يقال : اللبس «: ول القرطبى الكسر الذي هو لبس الثياب , يق
وعلى ذلك فـابن  IRH »خلطته , وأصله التستر بالثوب ونحوه: الأمر ألبسه لبسا , أي 

 .تصدر عنه فروع المعنى .  مقدم عامر أتى بأصل المعنى , وهو أصل حسي
 ¥ ¤  £ ¢﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 

يعرض الأزهري  ]١٣٧:الأنعام[ ﴾ ©   ̈ § ¦
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل «: قرأ ابن عامر وحده «: القراءات , فيقول 
 »أولادهم« ونصب الدال» قتل«ي ورفع اللام من ا بضم الز»أولدهم شركائهم

 ¥ ¤  £ ¢﴿: خفضا بالياء , وقرأ الباقون » شركائهم«
قتل «ي واللام من ابفتح الز ﴾©  ¨ § ¦

 .ISH » وكسر الدالورفع الشركاء«
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

أما قراءة «: وقف الأزهري موقفا رافضا ومنكرا فيه قراءة ابن عامر , حيث قال 
                                                 

  .١/٣٤٥ معاني القراءات )١(
 . ٣/٢٤٨الجامع ) ٢(
 . ١/٣٨٨معاني القراءات ) ٣(
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 : واتخذ لذلك طريقين  IQH ) متروكةفهيابن عامر 
 : نشده الفراء أجوازها على التقديم والتأخير الذي قاله الشاعر الذي @:الأول 

 ادةرف القلوص أبي جفزججتها متمكنا ز
زين لكثير من : المعنى على قراءته و«أراد أبي فرادة القلوص : يقول الأزهري 

ولكن يعود الأزهري بعد اقتراح التقديم ) المشركين قتل شركائهم أولادهم
 جدا , يءوهذا عند الفصحاء رد«: والتأخير ليرفض القراءة مرة أخرى , فيقول 

 IRH »القراءة بها  ــيعند ولا يجوز ــ
 اجتمـع التـيوأمـا قـراءة العامـة «: تجويد قراءة العامـة وتوجيههـا , فقـال @ :انيالث

 »شركاؤهم« والرفع في »قتل« واللام من الزاي الجيدة البالغة بفتح فهيعليها القراء 
منـصوب بالفعـل , والرفـع في » قتـل«فـاعلون , و» شركاؤهم«فعل ماض و »زين«فـ

 .ISH »رهمزينه شركاؤهم فأض: المعنى ر الفعل , ويعلى تكر» شركاؤهم«: قوله 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : مصيب , وذلك لما يلي يرترك الأزهري لقراءة ابن عامر ورداءتها غير سديد وغ
إذا كان سبب ترك قراءة ابن عامر @: ــ كثرة الشعر الوارد على مثل قراءة ابن عامر ١

عول , فإن الشعر قـد ورد بـذلك هو الفصل والتفريق بين المضاف والمضاف إليه بالمف
 : الفصل , ومن ذلك البيت الذي استشهد به الأزهري 

 زح القلوص أبي فرادة فزججتها متمكنا
                                                 

 . ١/٣٨٨معاني القراءات ) ١(
 .٣٩٠ , ١/٣٨٩ السابق) ٢(
  . سابقال) ٣(
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 :ومنه قول ذى الرمة 

ـــأن أصـــوا ـــاتك ـــالهن بن ـــن إيغ  IQHاريج رأواخر الميس أنقاض الف  م
 :وقال الشاعر 

ـــا ـــاب بكـــف يوم ـــما خـــط الكت ـــــل ك ـــــارب أو يزي IRH يهـــــودي يق

 : قول الطرماح و
 ISH ن الكنائ من قرع القسيهبوادي  المواقــــع لم يــــرعيحــــوذبيطفــــن 

<^ãjÖ÷æ<†ÃÖ]<ì†nÒ<V 
 : لها دلالتان  هنا ــ إن كثرة الشعر ــ

إذا كثر الشعر في قاعدة لغويـة خـرج مـن بـاب الـضرورة إلى بـاب تقريـر @:الأولى 
 . كما رأينالكثرته , هنا ــ  للقول بها ــداعيالظاهرة , ولا 

 .يستشهد به على قراءة ابن عامر@:الثانية 
 وبعــض النحــويين  «: ــــ إجــازة بعــض النحــويين لهــذه القــراءة , يقــول أبــو حيــان ٢

 . ITH » لوجودها في هذه القراءة المتواترة;أجازها , وهو الصحيح 
قرأ بما يجوز  أن ييولا ينبغ«: بمقولة الأزهري  هنا ــ ر ــِّأذك@: ــ مكانة ابن عامر ٣

  . IUH »في اللغات إلا أن تثبت رواية صحيحة , أو يقرأ به كبير من القراء
 , لأنها مروية عن ابن عامر عن طريق أحد راوييه وهو ابن ذكـوان; والرواية صحيحة 

                                                 
 .١٥١الحجة ) ١(
 . ٤/٢٢٩البحر ) ٢(
 . ٢٣٠ , ٤/٢٢٩ والبحر ١٦٩ديوانه ) ٣(
 . ٤/٢٢٩البحر  )٤(
 . ١/١١٥معاني القراءات ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPT
المنسوبة إلى العـربي الـصريح المحـض ابـن عـامر «: وأما ابن عامر , فيقول عنه أبو حيان 

  . IQH »ثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العربخذ القرآن عن عالآ
ــشام ٤ ـــ واردة في مــصاحف أهــل ال ــشام , وهــي في :  ـ فقــد وردت عــن أهــل ال

وإنما حمل القارئ بهذا عليه أنه وجـده في مـصاحف «: مصحفهم , يقول ابن خالويه 
ف أهـل في مـصاح« : ويقـول أبـو عمـرو الـداني IRH »أهل الشام بالياء , فـاتبع الخـط

باليـاء وفي سـائر  »شركـايهممن المشركين قتل أولادهـم  وكذلك زين لكثير«: الشام 
 ISH »بالواو ﴾©﴿: المصاحف 

يذكر  ]١١١:الأعراف[ ﴾ c d﴿: تعالى  ــ عند قول االله@:النقد الخامس 
وقرأ ابن «: في هذا الحرف , ومن بين القراءات قراءة ابن عامر القراءات الأزهري 

  . ITH »بالهمز , وكسر الهاء خفيفة» رجئه وأخاهأ«: عامر 
†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV<< <

وقراءة ابـن عـامر «: يعلق الأزهري بعدم الجودة على قراءة ابن عامر , حيث قال 
وإنـما يجـر مـع  »أرجئـه« بالهمز وكسر الهـاء ليـست بجيـدة ;لأن أصـل الهـاء الـضم في

   .IUH » ساكنة , فالكسرة لا تتبعها والكسرات , والهمزة تكونتالياءا
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

: وصف الأزهري قراءة ابن عامر بعدم الجودة , تبع فيه ابن مجاهـد , حيـث قـال 
قال » ترجئ«و» مرجؤن«بالهمز وكسر الهاء , وهمز  »أرجئه«: وفي رواية ابن ذكوان «

                                                 
 .٤/٢٤٩البحر ) ١(
  . ١٥١ والحجة ١/١٧٢إعراب القراءات ) ٢(
 . ١٠٧المقنع ) ٣(
  . ١/٤١٥معاني القراءات  )٤(
 . ١/٤١٦ السابق) ٥(
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كسرها وقبلها همزة سـاكنة , لأن الهاء لا يجوز ; ان هذا وهم ووقول ابن ذك: أبو بكر 

 .IQH »وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة , أما الهمز فلا
 : فعبارة الأزهري أخف وألطف , ومع ذلك يرد عليه وعلى غيره بما يلى 

أن لقـراءة ابـن عـامر وجهـا في لغـات العـرب ,  نفـسه ـــ أثبت الأزهري ـــ −١
 .IRH » , فهي لغات محفوظة عن العربتهذه الوجوه كلها وإن اختلف«: حيث قال 

 .كسرة الهاء اتبعت كسرة الجيم , والحاجز غير حصين −٢
  .توهم إبدال الهمزة ياء  −٣
 مجرى حـرف العلـة في كـسر يجرُالهمزة لما كان كثيرا ما تبدل بحرف العلة أ −٤

 .ما بعده 
 .ير يليست الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة ;لأنها قابلة للتغ −٥
  وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد ;ه الفارسيما ذهب إلي −٦

ة متـواترة , روتهـا الأكـابر عـن الأئمـة وتلقتهـا الأمـة بـالقبول , ولهـا بتـلأنها قراءة ثا
 .ISHتوجيه في العربية 

وردت قراءته عن طريـق أحـد راوييـه وكيف تنكر قراءة لقارئ اعتمد عليه  −٧
 وهو ابن ذكوان ?? 

 Q﴿و, ] ٣١:النور[ ﴾ Ñ Ò ﴿: تعالى  عند قول االله@:س النقد الساد
R   ﴾ ]٤٩:الزخرف[  ,و﴿s t ﴾ ]يعرض الأزهري القراءات في  ]٣١:الرحمن

بضم الهاء فيهن , وقرأ الباقون بفتح » أيه«  :وحده قرأ ابن عامر ــ«: هاءاتها , فيقول 
                                                 

 . ٢٨٨السبعة ) ١(
  . ٤١٦ , ١/٤١٥معاني القراءات ) ٢(
  . ٣/٣٦٠هذا الرد وما قبله في البحر )٣(
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 .IQH »الهاء فيهن

†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ :  
  ...بضم الهـاء فهـو ضـعيف في العربيـة» أيه«: أما قراءة ابن عامر «: زهري يقول الأ
  .IRH »بضم الهاء» أيه«:  لأحد أن يقرأ يكذلك لا أدر

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  
على الرغم من تضعيف الأزهري لقراءة ابن عامر في العربية أنـصف القـراءة مـن 

 , يفنقل عن أبي بكـر بـن الأنبـارهذا الضعف عندما نقل عن أحد العلماء جوازها , 
ولو اتبع الأزهـري  ISH »لغة , وأجاز قراءة ابن عامر على تلك اللغة »أيه«إن «: قائلا 

 لكان صنيعا حميدا ;لارتباط القراءات باللهجات , وقد نسب أبو حيان يابن الأنبار
 في وقـد ناقـشنا هـذا وغـيره .ITHرهط شقيق بـن مـسلمة :  مالك يهذه اللهجة إلى بن

 . الثانيالمبحث 
ذكر الأزهري ] ١٤:سبأ[ ﴾ Õ Ö﴿:  عند قول االله تعالى@:النقد السابع 

بغير همز , وقرأ » منسأته«: قرأ نافع وأبو عمرو «:  فقال ﴾Ö﴿ القراءات في
 .IUH » بهمزة مفتوحة»منسأته«: بهمزة ساكنة , وقرأ الباقون » منسأته«: ابن عامر 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 :  IVH وحوى تعليقه هذا ثلاثة مواقف الأزهري على القراءات السابقة ,لقد علق 
                                                 

  . ٢٠٧/ ٢معاني القراءات ) ١(
 .السابق ) ٢(
 . السابق )٣(
  .٦/٤٥٠البحر ) ٤(
 . ٢/٢٩٠معاني القراءات ) ٥(
 .انظرها في السابق) ٦(
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هـو التوجيـه والتحليـل , حيـث @:موقفه من قراءة نافع وأبي عمرو : الموقف الأول 

أنـه بغير همزة فالأصل منسأته على مفعلة , إلا » منسأته«: أما قراءة أبي عمرو «: قال 
 . دهاوهو يري» منسأته«: لين الهمزة , فقال 
: قرر عـدم جـودة هـذه القـراءة , فقـال @:موقفه من قراءة ابن عامر : الموقف الثانى 

 . »بهمزة ساكنة , فليست بجيدة» منسأته«: وأما قراءة ابن عامر «
من قرأ بهمزة ساكنة فهـو شـاذ بعيـد ; لأن «:  لعدم جودتها بقوله يويعلل المهدو

  .IQH »افأو ألهاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركا 
يجعلهـا أجـود مـن القـراءتين الـسابقتين , @:موقفه من بقيـة القـراء : الموقف الثالث 

  .»عصاه: أي  »منسأته«: وأجود القراءات في هذه الحروف «: فيقول 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

للأزهري أن يختار ما يشاء من القراءات , ولكن ليس له الحق في إصـدار أحكـام 
هذه القراءة جيدة للرواية , والقراء :  بعدم الجودة وغيرها , ونقول له ضد القراءات

 : غير ابن عامر , والتوجيه , والشعر 
إسكان الهمزة , واختلـف بوروى ابن ذكوان « : ييقول ابن الجزر@:الرواية : أولا 

وقد ثبت إسـكان الهمـزة في ... عن أصحابه عنه كذلك عن هشام , فروى الداجوني
   .ISH »خلافا لما طعن فيه ; وهو ثابت مسموع«: ويقول البنا  IRH »كلامهم
فقد رويت عـن جماعـة , مـنهم بكـار @:ثبوت الرواية عن القراء غير ابن عامر : ثانيا 
  . ITHن ابن عتبة وابن مسلم اوالوليد

                                                 
  . ٨/٥٥٤٩الجامع ) ١(
 . ٣٥٠/ ٢النشر ) ٢(
 . ٣٨٤/ ٢الإتحاف ) ٣(
 . ٧/٢٦٧البحر ) ٤(
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وهــو مــن تــسكين «: وجــه العلــماء هــذه القــراءة بقــولهم @:توجيــه العلــماء : ثالثــا 

  . IQH »فيفا , وليس بقياسالتحريك ; تخ
: سـاق العلـماء مـن الـشعر مـا يؤيـد هـذه القـراءة , يقـول أبـو حيـان @:الشعر : رابعا 

 شـاهدا عـلى سـكون هـذه القـراءة قـول الدمـشقيوأنشد هارون بن موسى الأخفـش «
 : الراجز 

ــــه ــــن وكأت ــــام م ــــع خمــــر ق ــــسأته  صري ــــشيخ إلى من ــــة ال IRHكقوم

     »تهْمنـسأ«, سـواء كانـت الـصوتية مثـل سـكون همـزة  ابن عـامر اتفقراء: وبعد 
» أرجئــه«و» أنبــئهم«بــالفتح , أو المتــصلة بالــضمير مثــل  »يلبــسون«أو البنيويــة مثــل 

قتـل المـشركين وكذلك زين لكثير مـن «بالنصب , » فيكون«أو الإعرابية مثل  »هأي«و
حيحة , ولا مجـال افين , كلها قراءات ثابتـة صـضبالفعل بين المت» أولادهم شركائهم

 .للطعن فيها أو التشكيك حولها 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٧/٢٦٧البحر ) ١(
 .  السابق )٢(
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@ @

אא 
nÒàe] 

 المكي ولد بمكة سـتة خمـس وأربعـين يهو عبد االله بن كثير بن عبد المطلب الدار
 ستمائة وخمس وستين من المـيلاد , أخـذ عـن عبـد االله بـن الـسائب من الهجرة الموافق

.. وعـن مجاهـد بـن جـبر  F النبـيبي بن كعب عن ُ الجليل عن أالصحابي يالمخزوم
عالم بالعربية وإمام أهل مكة في القراءة , توفي بمكة سنة مائة وعشرين مـن الهجـرة , 

 .ه قنبل والبزي الموافق سبعمائة وثمان وثلاثين من الميلاد , وراويا
, فـضلا عـن مـشاركته  IQHاعتمد عليه الأزهري في بناء كتابه , فذكر له انفرادات 

مع القراء , ومع ذلك وقف مع بعض قراءاته موقف الرافض , وكان لزاما علينـا أن 
نضع هذا في الميزان ;لنرى مدى صحة أو ضـعف مـا ذهـب إليـه الأزهـري , وإليـك 

  :لك النقود تهذه الوقفات و
 ﴾ a b c ` _﴿ :روى الأزهري عن ابن كثير أنه قرأ @:النقد الأول 

 الخليل بن أحمد عن ابن لعبد االله حدثني: قال بكار «: بنصب الراء , فقال ] ٧:الفاتحة[
حدثنى الغمر بن : نصبا , قال بكار »  المغضوب عليهمَغير«:  أنه قرأ المكيبن كثير ا

  بالنصب , قال » المغضوبَغير«: ة أهل مكة قراء: بشير عن عباد الخواص , قال 
           بالنصب , قال»َغير المغضوب« : روى هارون الأعور عن أهل مكة: أبو حاتم 
: قال أبو منصور » غير« النصب في روى هارون الأعور عن أهل مكة: أبو حاتم 

                                                 
ــــراءات) ١( ــــاني الق  , ٢٧٤ , ٢٦٠ , ٢٠٩ , ٢٠٦ , ٢٠٤ , ١٦٥ , ١٦٤ , ١٥٦ , ١٤٧ , ١/١١٥  :مع

٩٢ , ٨٤ , ٦٨ , ٥٩ , ٥٠ , ٤٠/ ٢ , ٤٦٣ , ٤٣٥ , ٤٢٠ , ٣٩٠ , ٣٨٥ , ٣٨٤ , ٣٣٥ , ٢٩٦ , 
٢٥٣ , ٢٤٥ , ٢٣٥ , ٢١٦ , ٢٠١ , ١٨٧ , ١٦٤ , ١٥٩ , ١٣٧ , ١٢٩ , ١٢٨ , ١٢٥ , ١١٦ , 
٥١ , ٤٦ , ٤١ , ٣٨ , ٣٤ , ٢٢/ ٣ , ٣٨٥ , ٣٨٤ , ٣٥٥ , ٣٤١ , ٣٢٩ , ٢٨٤,  ٢٦٦ , ٢٦٤ , 
١٧١ , ١٥٤ , ١٤٣ , ١٠٨ , ١٠٥ , ٩١ , ٨٠ .  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQR
  .IQH »اءبالكسر , كما قرأ سائر القر ﴾_﴿:  وروى غير هؤلاء عن ابن كثير أنه قرأ
<g’ßÖ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

شذذ الأزهري قراءة النصب ; ولذلك لم يخترها واختار قراءة الكـسر وصـححها 
 بكسر الـراء , ونـصب الـراء ﴾ ` _﴿ :والقراءة الصحيحة المختارة « : فقال
 .IRHشاذ 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 لم يقع عليه اختياره , وقـد  أن يختار ما يشاء , لكن ليس له أن يطعن فيمايللأزهر
أنصفنا الأزهري عندما جعلناه مدافعا عن قراءة النصب بنقلـه عـن العلـماء جوازهـا 

مـن دفاعاتـه , وفي  ISHالعربية لها , فحمـدنا لـه ذلـك في الـدفاع الأولالوجوه وإيجاد 
 هـذه سـبيل غـير:  , وقلنـا ITHرددنا عليه تـشذيذه قـراءة أجمـع عليهـا ذاته ــ الوقت ــ

 .م ينها لسبيل غير مقأمشروعه و
يعرض  ]٢٣٣:البقرة[ ﴾ Ø Ù Ú ×﴿: تعالى  عند قول االله: النقد الثانى 

بقصر  »تيتمأما «: وحده  بن كثير ــاقرأ «:  فيقول ﴾Ú﴿ الأزهري القراءات في
  . Ù Ú﴾ IUH﴿ :الألف , وقرأ الباقون 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
مـا :  معنـاه »تيـتمآمـا «: والتخريج , فقال علق الأزهري على قراءة المد بالتوجيه 

إذا : تم الأجــرة إلى المرضــعة , وقيــل مإذا ســل: تــى يــؤتى , والمعنــى آأعطيــتم , مــن 
 وعلـق عـلى قـراءة » في ذلـكما أعطـاء بعـضكم لـبعض مـن الـتراضي : سلمتم , أي

                                                 
 .١١٦ , ١/١١٥معاني القراءات ) ١(
 . ١/١١٦السابق ) ٢(
 .  من المبحث الثاني٥٤انظر ص ) ٣(
 .  من المبحث الثالث٨٨انظر ص ) ٤(
  . ١/٢٠٦معاني القراءات ) ٥(
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 »مـا أتيـتم«: ومـن قـرأ «: القصر بأن نقل عن ابن الأنباري عدم استحـسانها , فقـال 

غـير مـا جئـتم : لا يحتمـل أن يكـون معنـاه : بقصر الألف , فإن ابن الأنبـاري , قـال 
ومـا «: وليـست في هـذا الموضـع حـسنة , والقـراءة : بالمعروف , ومن المجيء , قـال 

 .IQH »آتيتم
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 ن كثـير بالقـصر ;بـما نقله الأزهري عن ابن الأنباري من عدم استحسان قـراءة ا
  : م توافق المعنى مع القراءة , وسكوت الأزهري وعدم رده مردود بما يليلعد
 ابن يوهو أحد راويIRHالقراءة صحيحة أثبتها العلماء , وقد قرئت على قنبل  −١

 .كثير فلم ينكرها 
ما المانع من توجيهها على المجيء ?فقد وجهها كثير من العلماء على ذلك ,  ــ ٢

وكل ما في « : »أتى«ة عامة للممدود والمقصور في فقال ابن خالويه واضعا قاعد
بالقصر فهو من  »تىأ«الإعطاء , وما كان فيه من : بالمد فمعناه » آتى«كتاب االله من 

أخذهم , وقوله : أي ] ٢:الحشر[ ﴾ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: المجيء , إلا قوله 
 ﴾ D     E F G﴿ :جازينا بها , وقوله  ]٤٧:الأنبياء[ ﴾ j k﴿ : في قراءة لمجاهد

ما «: وتوجيه قراءة ابن كثير «: ويقول أبو حيان  ISH»أريناهم: أي ] ٢١١:البقرة[
: فعله , وأتى إليه إحسانا  : أيأتى جميلا , : بمعنى جئتموه وفعلتموه , يقال  »أتيتم

 : مفعولا , وقال زهير : أي ] ٦١:مريم[ ﴾ ¿  ¾       ½     ¼﴿: فعله , وقال 
ــــاء فــــإنماوهفـــما بــــك مـــن خــــير أتـــ ــــه آب ــــائهمتوارث ــــل آب ITH قب

                                                 
  . ٢٠٧ , ٢٠٦/ ١معاني القراءات ) ١(
 .١٨٣السبعة ) ٢(
 . ٩٧الحجة ) ٣(
 . ١/٤٤٠ وينظر الإتحاف ٢/٢١٨البحر ) ٤(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQT
لا بـن  و تمامـا ـــ سـديد كمعنـى المـد ـــ هنـا ـــ فالقراءة صـحيحة , ومعناهـا ـــ *

لأن المعنى لا  لا يستحسن ما لم يختر ; الأنباري أن يختار ما يشاء , ولكن لا يرفض أو
نقل كـلام ابـن لا ي يستقيم مع القراءة في زعمه , وكان على الأزهري ألا يسكت , أو

 .على الأقل  !!يالأنبار
 ]١٠٨:الأنعام[ ﴾ ¨©   § ¦ ¥ ¤﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 

 »عدوا«: قرأ  وحده ــ وأخبرنا أن يعقوب ــ» عدوا«عرض الأزهري القراءات في 
بفتح العين » عدوا«: راء حيث قرأوا قبضم العين والدال وتشديد الواو في مقابلة ال

 الدال وتخفيف الواو وذكر في أثناء تعليقه على القراءتين قراءة ثالثة وهي وسكون
  . IQHبفتح العين وضم الدال وتشديد الواو , ووصف هذه القراءة بالشذوذ 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

بفتح العين وضم الدال وتـشديد الـدال , وهـي  »عدوا«: في ذكر الأزهري قراءة 
 :  لها أمران تشذيذهلالقراءة الثالثة , و

خاصـة ـــ وإلى المكيـين أو   ــ لم يعـز هـذه القـراءة , وقـد عزيـت إلى ابـن كثـير ـــ١
 .عامة  بعضهم ــ

 ــ وصف الأزهري القراءة بالشذوذ مع إيجاد التعليل لها , لا غبـار عليـه ;لأنهـا ٢
ه  الفن , وهي وإن لم تذكر فلا يمنع الاحتجاج بها , وكل هذا وغيريلم تذكر عند ذو

  .IRHذكرناه في موضعه من المبحث الثالث 
ـــ@:النقــد الرابــع  ] ١٢٣:الأعــراف [﴾ J K L M﴿: تعــالى  عنــد قــول االله ـ

وروى قنبـل عـن ابـن «: عرض الأزهري لقراءة لابن كثير ضـمن القـراءات , فقـال 
                                                 

  . ٣٧٨ , ١/٣٧٧معاني القراءات ) ١(
  . ٨٩انظر ص ) ٢(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQU
  .IQH »بواو بعد النون , وألف مقصورة بعد الواو »قال فرعون وأمنتم«: كثير 

‡ù]<Ðé×Ãi<nÒ<àe]<ìð]†Î<î×Â<ë†â<V 
ــا  ــدم معرفته ــراءة بع ــذه الق ــق الأزهــري عــلى ه ــا , : عل ــراءة به ــه الق ــدم حب وع

 ,  لا أعرفهـافـإني» قال فرعون وأمنتم بـه«:  لابن كثير يوُأما ما ر«: تشذيذها , فقال بو
 .  IRH »لأن الواو زيادة في المصحف ولا أحب القراءة بها ;

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

فله أن يقرأ بـما  , هب إليه الأزهري من عدم حبه القراءة بهذه القراءة لا ننكره عليهما ذ
  : ولذلك يرد عليه بما يلي شاء , لكن لا يسوغ له أن يجهل قراءة ذكرها هو وغيره ;

 فهـي القراءة عن ابن كثير أحد راوييـه وهـو قنبـل , فـماذا بعـد قنبـل ?راوي −١
 .ا لا يلغيها ولا ينفيها معلومة مشهورة , وجهل الأزهري به

 به مرسوم في المصحف , فكـم مـن قـراءات رويـت , وهـي ئ ــ ليس كل ما قر٢
 !! خارجة عن رسم المصحف , فهلا يكفي فيها النقل والأثر وموافقة العربية?

 ــ اختلاف ابن كثير في هذا الحرف , فمرة يقـرؤه كـما قـرأ بعـض القـراء , ومـرة ٣
لـدليل  ويعود لموافقة بعضهم كما في طه والشعراء ; , عرافيخالفهم كما في موضع الأ

  .ISH الرواية , ولموضع خروجه تعليل اتباعقوى على 
ولعل بعض العرب يتكلم بهـا , فيجعـل الـواو «:  أنه عاد فقال للأزهريونحمد 

  . IUH في دفاعاته وضعت ولذلك ITH )بدلا من الهمز
                                                 

 . ٤١٩ , ١/٤١٨معاني القراءات ) ١(
  .السابق )٢(
 . من المبحث الثالث ٨٨نظر ص ي) ٣(
  . ١/٤١٩معاني القراءات) ٤(
 . انظر الدفاع السادس من المبحث الثاني ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQV
ذكر  ]١٦:يونس[ ﴾ t u v ﴿ : تعالى عند قول االله ــ@:النقد الخامس 

  .IQH : الأزهري القراءات , فكانت على النحو التالي
 . بالفتح في كل القرآن  »أدراك«و »أدراكم به« : والحضرميقراءة نافع وحفص 

  .قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم بين الفتح والكسر  −١
 . قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالكسر حيث وقع −٢
 .كلمة واحدة بمعنى أعلمتكم» ولأدراكم به« : فيما أقرأني  كثير ــقراءة ابن −٣

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : ان فموق  ــالسابقةتجاه القراءات   ــللأزهريكان 

موقفه من القراءات الـثلاث الأول , هـو الجـواز وتـصويب القـراءة بهـن @:الأول 
من الإمالـة والفـتح » بهولا أدراكم «: قوله : أما اللغات التي رويت في هذا «: يقول 

  .IRH »فة , فبأيها قرأت فأنت مصيبووالتفخيم , فهي كلها معر
 : التعليل والحكم عليهـا واختيـار غيرهـا فقـال: بن كثير اموقفه من قراءة @ :الثاني

فـاللام لام التأكيـد , وليـست القـراءة بهـا » دراكـم بـهولأ« لابـن كثـير يوُوأما ما ر«
 .ISH )يه القراءفاشية , والقراءة ما عل
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

بن كثير في موضع آخر مثل انفسه ــ أورد عن  القراءة جيدة ; لأن الأزهري ــ
 z ﴿: تعالى  عند قول االله هذه القراءة , ولم يصدر ضدها حكما بعدم الجودة , فقال

اف وبين الق» لا«ليس بين  »لا أقسم«: بن كثير اقرأ «: ] ١:القيامة[ ﴾   { | }
                                                 

 .  ١/٤١٩ معاني القراءات) ١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ) ٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQW
قرأت عن : بن مجاهد ابألف المقسم عن نفسه وقال » لا أقسم« وقرأ الباقون »ألف

 كثير بنا وعلق على قراءة »بألف ولام» لا أقسم«بغير ألف و» لأقسم«: قنبل لابن كثير 
فلا  IQH »لأحلف باالله:  لام التوكيد للقسم , كقولك فهي» لأقسم«: من قرأ «: قائلا 
فقط ــ وإذا كانت   على القراءة إلا التعليل والتخريج ــاًليقهنا تع  ــللأزهرينجد 

 : الدمياطيهذه القراءة ثابتة عن قنبل , فإن القراءة الأولى ثابتة عن البزي , يقول البنا 
 IRH » بعد اللامالتيبن الحباب عن البزي بحذف الألف افابن كثير من غير طريق «

 .فعدم فشو القراءة لا يمنع من تواترها
] ٢٧:النحل[ ﴾ E F G﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 

: روى البزي عن ابن كثير «: فيقول » يشركائ«يعرض الأزهري القراءات في 
وسائر ] ٣٨:البقرة[ ﴾ L﴿و] ١٨:طه[ ﴾ p﴿:  بغير همز , مثل »يشركائ«

 المد , مثل بالمد وفتح الياء , وقد روى غير البزي لابن كثير »شركائي«: القراء قرأوا 
  . ISH »سائر القراء

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
القراءة بالمد , ومـا روى البـزي مـن القـصر فهـو وهـم ; لأن « : يقول أبو منصور

 .ITH»الشركاء ممدود , والعصا , والهدى مقصوران , وليست سواء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

بن مجاهـد , اك بن كثير بالقصر سلك فيه مسلاإطلاق الأزهري الوهم على قراءة 
: عمـرو عنهـا , فقـال ا سألت أبـ : يبن الروماحيث وصفها بأنها لا وجه لها , وقول 

 .IUHلحن
                                                 

 . ٣/١٠٥معاني القراءات ) ١(
 . ٢/١٠٥الإتحاف ) ٢(
 . ٢/٧٨معاني القراءات ) ٣(
 .السابق) ٤(
 . ١/٣٥١ت السبعإعراب القراءا) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQX
<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<V 

  : ويرد على الأزهري ومن دار في فلكه بما يلي
والمــد «: المــد والقــصر لهجتــان مــن لهجــات العــرب , يقــول البنــا الــدمياطي  ــــ ١

 .IQH »هل الحجازوالقصر لغتان فاشيتان عن أ
ورد في القراءات القرآنية قصر الممدود , من ذلك قراءة أبي عمرو ونافع وابن  ــ ٢

 , IRH »دكا«بالقصر  ]٩٨:الكهف[ ﴾ G H I J K ML ﴿ :عامر وابن كثير قول االله 
 بن ةكما ورد مد المقصور , من ذلك قراءة طلح» ياشرك« بن كثيراومنها قراءة 

قرئت بالكسر » وزكريا« ISH»سناء«بالمد ]٤٣:ورالن[ ﴾è é ê﴿ : مصرف
 .ITHوالمد
 ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: زاوج القرآن بين الممدود والمقصور , فقال  ــ ٣

À ﴾ ]١٤٣:الأعراف [ وقال :﴿G H I J K ML ﴾ ]٩٨:الكهف[ . 
تستثقل وله وجه , وذلك أن العرب «: بن خالويه الها وجه في العربية , يقول  ــ ٤

الجمـع  : أربعة أشـياء كلهـا مـستثقلة» شركائى«  المنفرد , فلما اجتمع فيالهمزة في الاسم
 .IUH » تخفيفا ;والهمزة والكسرة والياء , خذل الهمزة

 , ولا يمكن أن يكـون يارو: تقال في الورى  فرق بين الورى والوراء بأنه لا ــ ٥
دد المعنـى ي فلا لبس ولا غموض ; لأن الـسياق يحـق جئت الموالى من خلنيإالمعنى و

 .ويوضحه 
                                                 

  . ٢/٤٧٦الإتحاف ) ١(
 . ٢/٢٢٨ السابق  )٢(
 . ٢/١١٤المحتسب  )٣(
 . ١/٤٧٥الإتحاف ) ٤(
 . ١/٣٥٢إعراب القراءات السبع) ٥(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQY
] ٥:مريم[ ﴾ a b ̀ _ ^﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السابع 

 مفتوحة الياء ممدودة »ورائيمن « : بن كثيراقرأ «: يذكر الأزهري القراءات فيقول 
:  وقرأ الباقون ﴾ p﴿ بغير مد مثل» ياور«مهموزة وروى عبيد عن شبل عنه 

  .IQH »ممدودة ساكنة الياء» ورائي«
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

الذي رواه «: بن كثير في رواية عبيد عن شبل , فيقول ايعلق الأزهري على قراءة 
ليس بجيد ; لأن وراء » ياعص« بغير مد مثل» ياور«: بن كثير اعبيد عن شبل عن 

خلفا وأماما , وأما الورى بمعنى الخلق , فهو : ممدود في كلام العرب , كأنه بمعنى 
أدرى أي الخلق هو?  رى هو? أي ماوأدرى أي ال لا: ياء , يقال مقصور , يكتب بال

بالمد , وأما الياء فإن شئت  »ورائى«: تفق عليه القراء من  اما: والقراءة الجيدة 
 .IRH »حركتها , وإن شئت سكنتها

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  
  : يليذهب إليه الأزهري من القول بعدم جودة القراءة مردود بما  ما
بن مجاهد دون أن يـصدر ضـدها حكـما بعـدم الجـودة أو غـيره االقراءة رواها  ــ ١

مثـل » يامـن ور« : بـن كثـيرا عن خلف عن عبيد عن شبل عـن وحدثوني«: فيقول 
  .ISH »ونصب الياءبغير همز , » ياهد«و» ياعص«

لـيس لبيـان الأصـل , ولكنـه لبيـان وزن  ﴾L﴿ و﴾ p﴿ـالتمثيـل بـ ــ ٢
 .القراءة وضبطها 

 , ي بــصيت وراأنـابــص وراك ,  : جـاءت ورى في وراء في العاميــة , فيقـول ـــ ٣
                                                 

 . ٢/١٢٩معاني القراءات  )١(
 . ٢/١٣٠ :السابق) ٢(
 . ٤٠٧السبعة ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRP
 . جاءت عليها القراءةالتيامتداد لهذه اللغة العامية وكلها بمعنى الخلف , فتكون 

ذكر الأزهري ] ٦٤:طه[ ﴾ Ï Ð Ñ﴿ : تعالى ــ عند قول االله@:قد الثامن نال
  :  وكانت على النحو التالي﴾ Ï Ð﴿ القراءات في

 .بقطع الألف » ائتوا«بكسر الميم , » ثم«: روى خلف عن عبيد عن شبل  ــ ١
 بعـدها يـاء يـأتيح المـيم , ثـم فـتب» ايتـوا«بن كثـير اوروى عبيد عن شبل عن  ــ ٢
 اتبـاع ; لأن ابـن كثـير أراد بلفظـه هـذا بالـصوابوهـذا أشـبه :  , قـال مجاهـد ساكنة

مـزتين الأولى مكـسورة والثانيـة سـاكنة , به» ائتـوا» «ايتـوا«الكتاب ; لأن الأصل في 
فصارت الهمزة الساكنة ياء لانكـسار ألـف الوصـل التـي قبلهـا ; لأن ألـف الوصـل 

 , فتجد الألف لا تبقـى , أنى زيد يأتي: داخلة على ألف الأصل , ألا ترى أنك تقول 
أسقطت » ثم آتوا« :  ألف الوصل , فإذا وصلت القراءة , قلتيوهي إحدى علامت

 .ف الوصل الموجودة في الابتداء مكسورة , ورجعت الهمزة التي توجد ياء في أل
  .IQH مثل سائر القراء» ثم ائتوا صفا«: أيضا أنه قرأ  بن كثير ــاوروى عن  ــ ٣

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  : IRHعلق الأزهري على القراءات التي أوردها , وتضمن تعليقه المواقف الآتية 
أمـا «: فقـال » أتـوا«وقطع ألف» ثم«م قراءة شبل بكسر ميم توهي@:الموقف الأول 

  ;بكسر الميم وقطع الألف , فهو وهـم» ثم أيتوا«: روى خلف عن عبيد عن شبل  ما
 . »هاهنا أعطوا , ولا معنى له ــ: لأن معنى أتوا 

 ثم همـزة »ثم«مخالفة ابن مجاهد في تحليله لقراءة ابن كثير بفتح ميم @:الموقف الثانى 
بيـاء » ثـم ايتـوا«:  لـشبل عـن ابـن كثـير يورُ و أمـا مـا«: صل ثم ياء ساكنة , فقال و

                                                 
 . ١٥٣ , ٢/١٥٢معاني القراءات ) ١(
  .السابق )٢(
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 يلا أن ما احتج به مخالف اللفظ المروإساكنة , فقد احتج له ابن مجاهد بما احتج به , 

 . »عنه
 , والقراءة المختارة ما اتفق عليـه القـراء: اختيار قراءة القراء , فقال @:الموقف الثالث 

 . »ئتوااثم «: أهل اللغة واختاره 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

 : بد من مناقشتها  ما أورده الأزهري من قراءات وتعليقات فيه أمور لا
 , الأزهري من توهيم قراءة خلف عن عبيد عن شبل غير لائـقما ذهب إليه @:أولا 

جـه و  ـــيعنـد ولـه ـــ« : وذلك لأن العلماء أوجدوا لها مخرجا , يقـول ابـن خالويـه
كسر لالتقاء الساكنين , والعـرب تجيـز في مثـل هـذا , ت» ثم«ذلك أن حركة الميم في و

قـال  , ُّ , ومـدِّ , ومـدَّفظ وثم ومد وغض وز عليك قميصك , ثلاثة أوجه مد: نحو 
 : الشاعر 
ـــ ـــك مـــن نمـــيرضفغ ــــا  الطـــرف إن ــــت ولا كلاب ــــا بلغ ــــلا كعب ف
 لكـان صـوابا , كـما ُّ وثـمِّ وثـمَّمث : ئ , فكذلك لو قرُّ وغضِّ وغضَّغض : يورُ
 .IQH »ُّ وأفِّ وأفَّأف: ئ قر

وذلـك لالتقـاء الـساكنين , كـما « : »ثـم«ليلا لكسر مـيم وقال صاحب اللوامح تح
وهـذا غلـط ولا وجـه «:   عـليردا عـلى قـول أبي IRH »كانت الفتحة في العامـة كـذلك

مـع هـذا » ايتـوا«مـا ضـبط هذا عن كسر الميم عنـد الأزهـري , أ» ثم«لكسر الميم من 
: سـومين , الأول في القـراءات والثـانى في التعليـق هكـذا رالكسر , فقد وجدنا لـه م

حيـث الهمـزة الأولى مقطوعـة نـصا في الأولى ونـصا ورسـما في  »ثم أيتوا« »ثم ائيتوا«
ضبط والـ أيـضا ـــ الثانية , والهمزة الثانية في الأولى همزة رسما , وفي الثانية ياء رسما ــ

                                                 
  . ٢/٤١ السبع إعراب القراءات) ١(
  . ٦/٢٥٦البحر  )٢(
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ثم همزة وصل ثم ياء , وهذا يتناسب وتحليـل » ثم«الوارد عن ابن كثير هو كسر ميم 

لأنه لم يكن ثمـة  ; العلماء للكسر ;لالتقاء الساكنين , أما لو قطعت الهمزة فلا تناسب
ســاكنان وصــلا أو وقفــا وأنــا لم أجــد هــذه القــراءة بهــذا الــضبط الأزهــري في كتــب 

 .القراءات
 , بن مجاهد , فنتبينه بعد عرض روايات ابن مجاهـداف الأزهري من موقوأما @:ثانيا 

  :IQH هيفقد ذكر أربع روايات , 
بفـتح المـيم مـن  »ثـم ايتـوا«:  عن عبيد عن شبل عـن ابـن كثـير القطعيروى  ــ ١

 .   بياء بعدها ساكنةيأتيثم  »ثم«
بغير همـز , بكسر الميم » ثم ايتوا«روى خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير  ــ ٢

وحظهـا الفـتح ,  »ثـم«لأنه كسر الميم من  ;  بعدها تاء , وهذا غلطالتي بالياء يأتيثم 
ولا وجه لكسرها , وإنما أراد ابن كثير أن يتبع الكتاب , فلفظ بالياء بعد فتحة الميم , 

 .  خلفت الهمزة التي
 : ن ابن كثـيروكذلك روى الحسن بن محمد بن عبيد االله بن أبي يزيد عن شبل ع ــ ٣

 المكـيمفتوحة الميم وبعدها ياء , وكذلك روى محبوب عن إسـماعيل » ثم ايتوا صفا«
 . عن ابن كثير , وهذا هو الصواب 

 . مثل حمزة , والباقون مثله  »تواائثم «:  ــ وروى النهال وغيره عن ابن كثير ٤ 
  : من خلال قراءة روايات ابن مجاهد يتضح أن الأزهري وقع منه ما يلي

ة عنـد ابـن بتفي الرواية الثا »ثم«أ ــ خلط بين القراءات , حيث أخذ كسر الميم من 
 .بقطع الألف , وهي التي لم أقف عليها » يتواأ«مجاهد ثم ركب معها 

وبيـان » ايتـوا«بـكان خاصا » ثم ايتوا«ب ــ ما احتج به ابن مجاهد لقراءة ابن كثير 
                                                 

 . ٤٢٠السبعة ) ١(
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تفق الأزهري مع ابن مجاهد افقد » ثم« ميم أصلها فاحتجاجه في موضعه , وأما كسر

على تخطئتها , فجعلها الأزهري وهما , وجعلها ابن مجاهد غلطـا ولا وجـه لهـا , ومـا 
 .ذهب إليه ليس سديدا بتحليل العلماء 

بفـتح المـيم بعـدها بأنهـا أشـبه بالـصواب » ثم ايتوا«: ج ــ وصف الأزهري قراءة 
 .اهد نجده يقطع بالصواب التام , كما رأينا  لابن مجوبالرجوع إلى النص الأصلي

د ــ أراد الأزهري رد رواية ابن مجاهد عـن ابـن كثـير بفـتح المـيم ثـم يـاء بعـدها , 
 . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ  IQHولقد ذكرها غير ابن مجاهد 

هنـا ـــ باتفـاق  للأزهري أن يختار ما يشاء من القراءات , وعلل لاختياره ــ@:ثالثا 
ال , ودعـم اختيـاره باختيـار أهـل اللغـة , ولا نهلقراء , ومعهم ابن كثير في رواية الما

والاختيـار «: ا اختـار , يقـول ابـن خالويـه  مـيمنع اختيار الأزهري اختيار غيره غير
  .IRH »ليين الثانيةتب» أيتوا«

 ويلاحظ أن الأزهري لم يضبط القراءة التي اختارها مثل القراءات الأخرى التـي
 . وبهمزة وصل ثم همزة ساكنة » ثم«لم يخترها , وهي بفتح الميم من 

 q r s t u v﴿: تعالى  عند قول االله@: النقد التاسع 
w x  ﴾ ]فيقول  »ضياء«يعرض الأزهري القراءات الواردة في  ]٤٨:الأنبياء :

   .ISH »بهمزتين» وضئاء«روى قنبل عن ابن كثير «
ìð]†ÏÖ]<å„â<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< 

» ضـياء«: القراء كلهم عـلى «: رفض الأزهري هذه القراءة ولحنها ضمنا في قوله 
 ويقـدم العلـة لهـذا »ومـن همـز اليـاء فقـد لحـن:  وتـصريحا في قولـه »بغير همز في الياء

                                                 
 . ٢/٤١إعراب القراءات السبع ) ١(
  . ٤٨الأنبياء ) ٢(
 . ٢/١٦٧معاني القراءات ) ٣(
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تقع موقع عين الفعل , وهذه اليـاء » ضياء«لأن الهمزة في الياء من «: فيقول  اللحن ;

ء يـضوء لت ياء لكسرة ما قبلها , والفعل منه ضاء الشيكانت في الأصل واوا , فجع
ضيئا , ألا ترى أنـه لا همـز في واو الـضوء , وإنـما الهمـز بعـد الـواو في الـذي هـو لام 

  ? IQH »الفعل
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V< <

 فقد حكى عند , في هذه الهمزة , وهو خط الرفض والإنكاراأخذ الأزهري خط
» سأقيها«: قراءة قنبل عن ابن كثير ] ٤٤:النمل[ ﴾ ß à âá﴿: تعالى  قول االله

لا وجه لما روى «:  دون همز , ثم يقول ﴾á﴿ :بالهمز في مقابل قراءة القراء 
 , فإنه ليس من باب هوهو وهم , فإياك وهمز» ساقيها«قنبل عن ابن كثير في همز 

 في اتالقراء]  ٣٣:ص[ ﴾ n o﴿: تعالى   كما ذكر عند قول االلهIRH»الهمز
مهموزا , ومثله » قؤالس«: روى البزي بإسناده عن ابن كثير «: فقال » السوق«
» بالسوق«: وروى شبل وإسماعيل بن عبد االله عن ابن كثير  »وكشفت عن سأقيها«

بهمزة مضمومة » بالسؤوق«: بغير همز , وروى بعضهم عن أبي عمرو وابن كثير 
 .بعدها واو على فعول 

مهموزة مضمومة , » بالسؤق«: روى البزي عن ابن كثير أما ما «: ثم يعلق قائلا 
 والقراء كلهم على أن لا همـز ISH »الساق«وهم , ولا همز فيه , ولا في   ــيعند فهو ــ

 بغـير همـز , ولا يجـوز ـــ »بالـسوق«: والقراءة التي اتفق عليهـا قـراء الأمـصار ..فيه 
 ITHغيرها  ــ عندى

                                                 
 . ٢/١٦٧معاني القراءات  )١(
  . ٢/٢٤١ السابق) ٢(
 .٣٢٧ , ٣٢٦/ ٢ السابق)٣(
  . السابق) ٤(
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 ...بالهمز ]  ٢٩:الفتح[ ﴾ j k l﴿: وحده  ورفض قراءة ابن كثير

وما سلكه الأزهري من اتخاذ سبيل رفض هذه الهمزة IQH »يعند والهمز فيه وهم ــ«
  : غير مقبول وغير سديد ; وذلك لما يلي

العرب يهمـزون مـا لـيس «:  لهجة من لهجات العرب , يقول ابن خالويه  هيــ ١
 عـن الإبل حلأت ـيق , يشبهونه بحلأت السو: أصله الهمز , تشبيها بغيره , كقولهم 

  :  البيليي الرفاعالموافي/ وعزيت هذه اللهجة , يقول دIRH »الماء , إذا منعتها
وأمــا القبائــل التــي مالــت إلى التحقيــق , فقــد ذكرنــا منهــا تمــيما وقيــسا , ومــن « 

أسد من ربيعة , وكلب من قضاعة , وغنى من قـيس عـيلان ,  بنو أمينا ــ المحققين ــ
 أن العجـاج كـان يوُ ر , فقدفيهمزون ما لا حظ للهمز فيه  إن هؤلاء قد يبالغونبل

وسمع  , ناجوج وناجوج ويؤنس:  أسد كانوا يهمزون يلم والخأتم , وأن بنأيهمز الع
 , وسـمعت ماهذه دأبة , وهذه امرأة شأبة , بهمـز الألـف فـيه: رجل من كلب يقول 
اسـتلأمت :  , ومـن هـذا البـاب قـولهم  بأبيـاتيأت زوجـثـر: امرأة من غنى تقول 

الحجارة أصله اسـتلمت , وحـلأت الـسويق , وهـو : الحجر , وهو من السلام , أي 
من الحلاوة , ولبأت بالحج , وهو لبيت , وقـد سـميت هـذه الهمـزة بهمـزة التـوهم , 

 اللبن , ذهبت إلى رثأت:  زوجي , لما سمعت رثأت: من قالت : قال ابن منظور أي 
 .ISH »الميت منهامرثية 
جاءت بها القراءات القرآنية السبعية وغيرها , السبعية عن غير ابن كثير مثـل  ــ ٢

إنـس قـبلهم «: وغير السبعية كقراءة عمرو بن عبيد  ITHبالهمز  »معائش«: قراءة نافع 
                                                 

  ٢٣ , ٣/٢٢ : معاني القراءات )١(
  . ٤٢/ ٢القراءات السبع إعراب ) ٢(
 .  م ١٩٨٧الأولى ــ مطبعة السعادة ,  ٦١ , ٦٠. خصائص لهجتي تميم وقريش ) ٣(
 . ١/٤٠٠معاني القراءات ) ٤(
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ولا «:  أنــه قــرأ نفــسه ــــ عــن أيــوب الــسختياني وممــا رواه الأزهــري ــــIQH »ولا جــأن
 :  وفي الحقيقة لم يعلق على قراءة أيوب ; وذلك لما يلى IRH» الضألين

 .قراءة شاذة , لم ينتظمها الكتاب المؤلف للقراء الثمانية  ــأ 
حرف المد في الحروف السبعية من ضئاء وسـأقيها والـسؤق وسـؤقه لم يـأت  ــب 

 .ية على الوصل نبعدها ساكن , بل هي مب
 عن شرطين هوجر همزه إلا لخماكثير الهمز فيما رفضه الأزهري من قراءة ابن  ــ ٣

وضعهما , وهما أصالة الهمز , والواو المضمومة ضمة لازمة ; فإذا تحققا أو أحدهما 
كان مسوغا للهمز خارجا عن اللحن والوهم ومن أمثلة ذلك ما قاله الأزهري عند 

             قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي , «:  ]٥٢:سبأ[ ﴾ k l m﴿: قول االله 
  .ISH »بغير همز ﴾m﴿: مهموز , وقرأ الباقون » التناؤش«وأبو بكر عن عاصم 

<ˆÛ]<ì<ð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : يوجه الأزهري هذه القراءة بأحد وجهين 

: هو مـن نـشأت , أي : نقل عن الفراء  : اللغويأصالة الهمز في التركيب @:الأول 
 : يئا , وأنشد بط: أبطأت , وجاء فلان نيشا , أي 
 ITH وقد حدثت بعد الأمور أمور أطــــاعنيتمنــــى نيئــــشا أن يكــــون

 »التنـاوش«ويجـوز أن يكـون : همز الـواو المـضمومة , نقـل عـن الزجـاج @:الثانى 
مضمومة , وكل واو مضمومة صـفتها لازمـة , إن شـئت  »التناوش«مهموزا ; لأن واو 

  .IUH ر جمع الدار , ويجوز أدورؤ أد:أبدلت منها همزة , وإن شئت لم تبدل , نحو 
                                                 

  . ١٩٦ , ٨/١٩٥البحر ) ١(
  . ١/١١٩معاني القراءات  )٢(
 .  ٢٩٧/ ٢ :السابق )٣(
 .  وينظر معاني القرآن للفراء٢/٢٩٧السابق  )٤(
 .ينظر معاني القرآن وإعرابه السابق و) ٥(
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وجعلـوه مـن » التنـاوش«أهـل الحجـاز تركـوا همـز «: جاء في التهـذيب @:ب يتعق
همـا : وقـال قـوم «: وهذا يـصدق قـول ابـن خالويـه  IQH »تناولته : أي , الشيءنشت 
 . IRH »لغتان

  من قول االله ISHبالهمز » ضئيزى«: وكذا روى الأزهري عن ابن كثير قراءته 
 .  ]٢٢:النجم[ ﴾ ¯    ®  ¬ »﴿ :تعالى 

<ˆÛ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
:  يضيزه هضاز: واحد , يقال  »ضئيزى«و »ضيزى«المعنى في «: علق عليها بقوله 

 فـالأزهري يقـرر ـــ ITH »ضأزه يضأزه بـالهمز بمعنـى واحـد: إذا نقصه حقه , ويقال 

 : أمرين  هنا ــ
بـالهمز , ولكنـه يخـالف ذلـك في التهـذيب , » ضئيزى« : أن ابن كثير قرأ@: الأول 
 بـالهمز ـــ: ولم يقرأ بها ـــ أي .. » ضئيزى«والقراء جميعهم على ترك همز «: حيث قال 

  . IUH )أحد نعلمه
من بـاب أصـالة الهمـزة في الكلمـة , وهـذا مـن » ضئيرى « لـهمز ابن كثير@:الثانى 

ضيزى ولا يهمز , : ومن العرب من يقول «كلام العرب , نقل الأزهري عن العلماء 
  . IVH »ضئيزى وضؤزى بالهمز: وبعضهم يقول 

ه يـضيزه , زضـا: يمكن أن يكون ابـن كثـير همـز مـا لـيس مهمـوزا , أي @:تعقيب 
                                                 

  . ٤١٧ , ٤١٦/ ١١التهذيب  )١(
 . ٢٢١/ ٢إعراب القراءات السبع ) ٢(
  .٣٨/ ٣معاني القراءات ) ٣(
  .السابق) ٤(
  . ٥٣ , ٥٢/ ١٢تهذيب اللغة  )٥(
  .السابق) ٦(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRX
كثير في بقية المواضع لماذا يلحن ابن : للنقل , وهنا نقول للأزهرى  في ذلك ــ ا ــًتابع

 المشابهة ?
قرأ ] ٣٢:القصص[ ﴾ } x y z﴿:  تعالى عند قول االله@:العاشر  النقد

 ابن نصر عن بتشديد النون , وروى علي» نكّفذا«: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
: بنون خفيفة بعدها ياء , وقرأ الباقون » فذانيك برهانان«: شبل عن ابن كثير 

   .IQH »خفيفة» فذانك«
<íéÞ^nÖ]<nÒ<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  . IRH »فشاذ» فذانيك«وأما «: شذذ الأزهري هذه القراءة , فيقول ي
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  

القراءة ليست شاذه , وإنما هي ثابتة في الشعر وفي لسان القبائل , فهي معـزوة إلى 
 .تميم وهذيل , وقد ناقشنا ذلك في موضعه

        روى  ]٤٩:لأحزابا [﴾  a cb ` _ ~ {﴿@: عشر يالنقد الحاد
ى غيره و خفيفة , ور»تعتدونها«: بن كثير اأبو حبيب البزي عن أبي بزة بإسناده عن 

 .ISH »ونهادتعت«: بن كثير مثل قراءة جميع القراء اعن 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : ITHرد قراءة ابن كثير بأمرين
 القـراءة بالتـشديد لا«: باختياره قراءة القراء , ورفض ما عـداها , يقـول @:الأول 

  .» معتدةفهيير , من اعتدت المرأة غ
                                                 

  ٢٥١/ ٢معاني القراءات ) ١(
 . السابق ) ٢(
  ٢/٢٨٤السابق  )٣(
 . السابق ) ٤(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRY
 . »والتخفيف وهم«: يقول : بتوهيم القراءة @ :الثاني

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يناقش الأزهري بما يلي

 IRH الرازيوأبو الفضل IQHبن خالويه ابن كثير وغيره , منهم اذكر العلماء عن  ــ ١

 . ITH »يره من أهل مكةوعن ابن كثير وغ«:  , وقال أبو حيان ISH عطيةوابن 
 ذهب مذهب الأزهري بناء على ذكر الذيبن عطية ايرد أبو حيان على  ــ ٢

التضعيف  هو من الاعتداد لا محالة , لكنهم كرهوا«: العلماء لها , وبتوجيهها , فيقول 
: فيها , كقوله  تدونعي: فخفف , أي » تعتدونها« : ئوقر« : ي وقال الزمخشر»فخففوه

 وعلى ذلك L M N PO ﴾ IUH﴿ : والمراد بالاعتداد ما في قوله ما شهدنا ,
 .  »وهمبوليس «: يقول أبو حيان 

 :قول أبي حيان نقول بو
] ٢١:الطور [﴾ a b ̀ _ ~ {﴿: عند قول االله تعالى @: عشر الثانيالنقد 

» وما ألتناهم«: وحده  قرأ ابن كثير ــ«: عرض الأزهري القراءات فيها , فقال 
  .IVH» وما ألتناهم«: لام , وقرأ الباقون بكسر ال

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
بكـسر » ومـا ألتنـاهم«بن كثـير ا عن يما رو«: بن كثير , حيث قال ارفض قراءة 

بن مجاهـد وغـيره , اقال « : اللام , فهو وهم , ثم يدعم موقفه بأقوال العلماء , فيقول
                                                 

  . ١٢٠ومختصر شواذ القرآن ,  ٢/٢٠٣ب القراءات إعرا )١(
  . ٢٣١ والآية من سورة البقرة ٧/٢٤٠البحر ) ٢(
 . السابق )٣(
 . السابق )٤(
  .السابق )٥(
 . ٣/٣٤معاني القراءات ) ٦(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RSP
مز مع كسر اللام غلـط , وقـال أبـو اله:  بكر بن عثمان عن أبي حاتم أنه قال أبو وأخبرني

ثم  IQH  »بن كثير الهمز مع فتح اللام , كما قرأ القراء , وهو الصحيحا عن يوُور: حاتم 
: هـذا حـرف فيـه ثـلاث لغـات , يقـال «: يعلق الأزهري ببيان اللغات فيها , فيقول 

: وألات يليــت , وكلهــا صــحيحة مــسموعة , معناهــا ألــت يألــت , ولات يليــت , 
 ومـا« : ئت فهو خطأ , ولا يجـوز القـراءة بهـا , ولكـن لـو قـرِت يألِنقص , وأما ألال

بغير ألف , كان جيدا في كلام العرب , ويكون من لات يليـت , غـير أنـه لا » لتناهم
 . IRH » بهئيجوز القراءة إلا بما قر
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

  : بن كثير ونناقشه بما يلياّلقد وهم الأزهري قراءة 
 : بالهمز والكسر , نقول » تناهمِلأ«: بن كثير افي توهيمه قراءة @: ًأولا
  .ISH نبن كثير وحده هو الذي قرأ بها , بل رويت عن الحسن وابن محيصا ــ ليس ١
 ــ ثبوتها لهجة من لهجات العرب , فقد ذكرها الدمياطي قراءة ثم وضعها هـي ٢ 

 ITH »وكلها لغات ثابتة بمعنى نقـص« : والقراءات الأخرى تحت باب اللهجات , فقال

 . خلافا للأزهرى الذي أخرجها من هذا الباب 
 , بغير ألف كان جيدا في كلام العرب »ما لتناهم« : رئقولكن لو «: في قوله @:ثانيا 

هذا الكـلام :  , نقول » بهئويكون من لات يليت , غير أنه لا تجوز القراءة إلا بما قر
 : لأسباب الآتية مردود عليه , وذلك ل

مـن لات , وهـي  »لتنـاهم«: بي ُوابن مـسعود وأ«:  بها , يقول أبو حيان ئقر ــ ١
                                                 

 . ٣/٣٤معاني القراءات  )١(
 .  ٣/٣٤  السابق)٢(
  . ٢/٤٩٦ والإتحاف ٨/١٤٩البحر ) ٣(
 .الإتحاف ذاته ) ٤(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RSQ
واختلـف « : ويقـول البنـا IQH »قراءة طلحة والأعمش , رويت عن شبل وابـن كثـير

ابــن شــنبوذ عنــه إســقاط الهمــزة واللفــظ بــلام فــروى عــن قنبــل في حــذف الهمــزة , 
 عن القواس ,  يليته كباعه يبيعه , وهو رواية الحلوانيهتلا: مكسورة كبعناهم , يقال 

 . IRH »ووافقه الحسن
ذكر البنـا هـذه القـراءة ووجههـا بأنهـا مـن بـاب اللهجـات , وقـد عزيـت إلى  ــ ٢

 . ISH الحجاز
 ثحي] ١٠:المعارج[ ﴾ Ö × Ø Ù﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث عشر 

بضم الياء , » ولا يسأل حميم« لابن كثير يورُ«: ذكر الأزهري القراءات , فقال 
Ÿωuρ ã≅t↔ó¡o„ íΟŠ«: وقرأ الباقون  ÏΗ xq $VϑŠÏΗ xq «ITH. 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 :  موقفان تجاه قراءة ابن كثير يكان للأزهر

من قرأ بفتح الياء « :  بعد أن وجه قراءة القراء بقوله:توجيه القراءة @:الأول 
وجه ] ١١:المعارج[ ﴾ BA﴿ :, يدل عليه قوله فالمعنى أنهم يعرف بعضهم بعضا 

لا يسأل : بضم الياء , فالمعنى » سأل حميميولا «: ومن قرأ «: قراءة ابن كثير بقوله 
 . IUH »واالله أعلم للملائكة» يبصرونهم« قرابته , ويكون يقريب عن ذ

 : رفضه تلويحا وتصريحا قراءة ابن كثير , تلويحا من خلال أمرين @:الثانى 
: والقـراءة «: تركيزه على قراءة القراء عدا ابن كثير , وهذا واضـح مـن قولـه  ــ ١

                                                 
  . ٨/١٤٩ البحر  )١(
  . ٢/٤٩٦الإتحاف  )٢(
  . ٢/٤٨٧ والإتحاف ٨/١١٧البحر  )٣(
  . ٣/٨٩معاني القراءات  )٤(
  . ٨٩السابق )٥(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RSR
  . »َولا يسأل«

: قـال ابـن مجاهـد : ذكره رواية أخرى عن ابن كثير , وهذا واضح مـن قولـه  ــ ٢
  . »بفتح الياء مهموزة» سألَولا ي«: قرأت على قنبل عن النبال عن ابن كثير 

وروى أبـو عبيـد عـن إسـماعيل بـن جعفـر «: ن مجاهد وتصريحا عندما نقل عن اب
 .IQH »برفع الياء , وهو غلط» ولا يسأل«: عن أبي جعفر وشيبة 
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  

  : وذلك لما يلي: قراءة الضم ثابتة لابن كثير 
فالبزي عن طريـق ابـن «: الذي رواها عنه أحد راوييه وهو البزي يقول البنا  ــ ١

نـصب بنـزع » حمـيما«و» حميم«عفر بضم الياء , مبنيا للمفعول , ونائبه الحباب وأبو ج
  .IRH » عن أصحابه عن أبي ربيعةيوكذا رواه الزين» عن«الخافض 
 ISH » روى قراءة الفتح , مثل بقية القـراءالذي روى قراءة الضم هو الذي يوالبز

 .  أخرى فيفتعدد الرواية عن البزي يؤكد متابعته للنقل , ولا تقدح رواية 
لا يطالـب قـرين بـأن يحـضر قرينـه كـما يفعـل «: توجيه ابن خالويه لها , فقال  ــ ٢

  .ITH »أهل الدنيا أن يؤخذ الجار بالجار والحميم بحميمه ; لأنه لا يجوز هناك
عرض ] ٦:نوح [﴾ ̄ ® ¬  » ª﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع عشر 

 محمد بن الجهم يوحدثن: قال ابن مجاهد «: ل فقا »يدعائ«الأزهري القراءات في 
لا يهمز وينصب الياء , مثل » الاي ادع«عن خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير 

                                                 
  . ٦٥٠وانظر السبعة لابن مجاهد ,  ٨٩/ ٣ معاني القراءات) ١(
  . ٢/٥٦١ الإتحاف  )٢(
 . السابق  )٣(
 . ٣٩٣ , ٣٩٢/ ٣إعراب القراءات السبع ) ٤(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RSS
  .IQH »ياعص«و» هداي«

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 . »الدعاء ممدود ولا يجوز قصره , والهدى مقصور«: رفض قراءة ابن كثير , فقال 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يليزهري عدم تجويزه القصر , بما يرد على الأ

 .قصر الممدود جائز في كلام العرب , نطقت به اللهجات وروته القراءات  ــ ١
 .ذكرها ابن مجاهد دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجواز  ــ ٢
 بالممـدود وقـد ه تمثيل القـصر لا لـشبهأي للتمثيل لا للتنظيم وعصاي  هدايــ ٣

 .» ورائي«و »شركائي «فيسبق مثله 
عرض ] ٣٥:المدثر[ ﴾        È É  Ê﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الخامس عشر 

» أنها لإحدى الكبر«اتفقوا كلهم على «: فقال » لإحدى«الأزهري القراءات في 
مة , وإدريس ث ابن أبي خيحدثني :  لابن كثير , قال ابن مجاهديوُبالألف إلا ما ر

 : بن كثير يقولاسمعت عبد االله : أبيه , قال عن خلف عن وهب بن جرير عن 
 لا يهمز ولا يكسر , وروى قنبل عن النبال عن أصحابه عن ابن »لاحدى الكبر«

 . IRH »مهموزة مثل قراءة حمزة» لإحدى الكبر«كثير 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 .ء ليس بشي» لحدى«: قال أبو منصور 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

  :  وذلك لما يليء ;ليس بشي »دىلح «رد وإنكار الأزهري لقراءة
 عـن نـصر بـن عاصـم وابـن  كـذلك ابـن كثـير , فهـي مرويـة غيررويت عن) ١(

                                                 
  .٦٥٢ وانظر السبعة ٩٣/ ٣ني القراءات معا) ١(
  .  بتصرف٦٦٠ , ٦٥٩ وينظر السبعة ١٠٣/ ٣ السابق )٢(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RST
   .IQH محيصن

 IRH »حدثنيوإنما ذكرته لأن ابن مجاهد «: الثقة في ابن مجاهد , يقول ابن خالويه ) ٢(

 .وقد ذكرها ابن مجاهد دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجواز 
 , أسـقطت الهمـزة تخفيفـا«:  ابن كثير من كلام العرب , يقول ابن خالويه قراءة) ٣(

وأصـحاب « ]١٤:ق[ ﴾   ¼ «﴿زيد لأحمر , وزيـد لحمـر , : كما تقول العرب 
   .ISH »ليكة

عرض ] ٧:العلق [﴾  i j  k﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس عشر 
أن «روى قنبل عن ابن كثير «: ثير قراءة ابن ك: الأزهري للقراءات , وذكر من بينها 

 .  والهمزة راءبفتح ال» أن راه« وروى أصحاب ابن كثير »رعه« بوزن »رآه استغنى
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 , الثانية الصحيحة ووصف الأولى بأنها خـروج عـن اللغـة الرواية وصف الأزهري
بـن اموقف  ودعم موقفه الرافض هذا ب»وما رواه قنبل فهو خارج عن اللغة« : فقال

 .   غلط»رعه«بوزن » راه«: مجاهد , فنقل عنه 
<Ðé×ÃjÖ]íÎ^ß¹]æ<V< 

 :  وذلك للأمور الآتية ;ذهب إليه الأزهري وابن مجاهد من رواية قنبل مردود  ما
واختلـف عـن قنبـل «: كثرة الرواة عن قنبل لهذه القراءة , يقول ابن الجرزى  ــ ١

 بقـصر »راه«وابـن شـنبوذ وأكثـر الـرواة عنـه بـن مجاهـد ا فـروى »أن رآه استغنى«في 
 وحده عن قنبل بالمد فخالف فيه سائر الرواة عن يالهمزة من غير ألف , ورواه الزين

 .ITH »قنبل
                                                 

  . ٣٧٨/ ٨البحر ) ١(
 . ٣/٤١١إعراب القراءات السبع ) ٢(
 . ٢٠٨ الحجة لابن خالويه . وحذف الهمزة من باب القراءات السابق ,)٣(
 . ٢/٦١٩ والإتحاف ٢/٤٠١النشر ) ٤(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RSU
 .مما يدعم رواية قنبلIQH بن محيصناروايتها عن غير قنبل , فقد رويت عن  ــ ٢
 : قـال ـــ أي«: أبـو حيـان بن مجاهد وإيجاد وجه لها , يقـول ارد العلماء تغليط  ــ ٣

 ألا نغلطــه , بــل يتطلــب لهــا وجهــا وقــد وينبغــيوهــو غلــط لا يجــوز ,  : ابــن مجاهــد
 : حذفت الألف في نحو من هذا , قال 
 وصني العجاج فيما وصاني

 »ىرأ« مـضارع في فحذف الألف , وهي لام الفعل , وقد حـذفت وصاني: يريد 
حـذف لا ينقـاس , لكـن إذا هـو  , وأصاب النـاس جهـد لـوتر أهـل مكـة : في قولهم

              صــحت الروايــة بــه وجــب قبولــه , والقــراءات جــاءت عــلى لغــة العــرب قياســها 
بـن مجاهـد لقنبـل في روايـة القـصر رده النـاس اوتغلـيط «: ويقول البنـا  IRH »وشاذها
 , ابـن بليعـة وغيرهمـا عن ابن مجاهد في الكافي وتلخـيص يبن الجرزاويدافع  ISH »عليه

 في التجريد والتذكرة وغيرهما , وبالقصر قطع في التيسير وغيره مـن هومن غير طريق
 , والمـد أقـوى مـن الأداءح عنـه مـن طريـق أصـطريقه , ولا شك أن القصر أثبـت و

طريق النص , وبهما آخـذ مـن طريقـه , جمعـا بـين الـنص والأداء , ومـن زعـم أن بـن 
 . ITH »اية وخالف الروايةمجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغ

وقد وجـه الحـذف «: حذف هذه الهمزة لهجة من لهجات العرب , يقول البنا  ــ ٤
أصـاب النـاس :  تخفيفـا , ومنـه قـولهم »ىرأ«بأن بعض العرب يحـذف لام مـضارع 

 »رأي «عـين وعزا أبـو حيـان همـز IUH »إنها لغة عامة: جهد ولوتر أهل مكة , بل قيل 
                                                 

 .٢/٦١٩الإتحاف ) ١(
 . ٨/٤٩٣البحر ) ٢(
 .٢/٦١٩الإتحاف ) ٣(
 . ٢/٤٠٢النشر ) ٤(
 . ٢/٦٢٠الإتحاف ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RSV
ولغـة تمـيم إثبـات الهمـز فـيما حـذف منـه «: زه إلى غيرهم , فيقول إلى تميم , وعدم هم

 , وقــال بعــض العــرب فجمــع بــين حــذف الهمــزة ى وأرأىرأ: غــيرهم , فيقولــون 
  : والإثبات

 IQHى ويسمعأومن يمل العيش ير ألم تــر مــا لاقيــت والــدهر أعــصر
  :ي لسراقة البارقيوذكر ابن جن

IRHعـــــــالم بالترهـــــــات كلانـــــــا يــــــــاهألم ترأرى عينــــــــى مــــــــا

فجمع بين اللغتين , وإذا كان الأمر كذلك فعدم الهمز داخل اللغة وليس خارجا 
ويجوز أن « :  لقول ابن خالويهيبن كثير صحيحة ولا داعاعنها , كما أن الرواية عن 

  . ISH »بن كثير يقرأ هذا الحرف لم يضبط عنه , ولا ترجم عنه باستواءاالذي سمع 
***** 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
 . ١/١٢٩بالهمز كما فى المحتسب ) ألم ترء(ت ي والب١/٢٠٤البحر ) ١(
 . ١/٨٦ وسر الصناعة ١/١٢٨المحتسب ) ٢(
 . ٣/٥٠٨إعراب القراءات السبع ) ٣(
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

אא 
Ü‘^Â~ 

 )م٧٤٥هـ ــ ١٢٧ت (
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RSY
@ @

אא 
Ü‘^Â 

 الخباط , ولد بالكوفـة , واشـتغل بـالقرآن , الكوفي ي هو عاصم بن بهدلة الأسد
وهو من التابعين , وهو ثقة , أخذ القرآن عن زر بـن حبـيش , عـن عـثمان بـن عفـان 

 الإمام أبـو حنيفـة الـنعمان , تـوفي سـنة مائـة وسـبع وعـشرين مـن  عنهغيره , وأخذو
شـعبة بـن : الهجرة , الموافق سبعمائة وخمسة وأربعين مـن المـيلاد , ولـه راويـان , همـا 

 , أبو بكر , وحفص بن سليمان بن المغـيرة البـزار الكـوفي , وهـو مـن يعياش الكوم
 , فـضلا عـن IQH في بناء كتابه , وأفرد له روايات الأزهريالقراء الذين اعتمد عليهم 

خوانه القراء في حروف كثيرة , ومع ذلك وجه إليه الأزهري نقـودا في إمشاركته مع 
 : بعض مروياته , وإليك هذه النقود ومناقشتها 

 ﴾ I J K L M  N O QP﴿ : تعالى عند قول االله@:النقد الأول 
: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «: فقال عرض الأزهري القراءات  ]١٩٧:البقرة[
ٌفلا رفث ولا فسوق« رفعا بالتنوين , وقرأ الباقون نصبا غير منون على التبرئة ,  »ٌ

   .M  N O QP ﴾ IRH﴿: على نصب اللام من قوله  ــ هملك واتفقوا ــ
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

» ٌولا جــدال« : ئلــو قــرو«: تين الــسابقتين , قــال ءن وجــه الأزهــري القــراأبعــد 
                                                 

ــــراءات) ١( ــــاني الق  , ٣٠١ , ٢٧٨ , ٢٦٧ , ٢٤٤ , ٢٤٢ , ٢٤١  ,٢٣٥ , ٢٣٣ , ٢٣٢ , ١/٢٠٤  :مع
٤٥٧ , ٤٥١ , ٤٢٨ , ٤١٧ , ٣٨٦ , ٣٨٥ , ٣٧١ , ٣٦٢ , ٣٤٥ , ٣٤١ , ٣٢١ , ٣٠٧ , ٣٠٤ , 
٢٥٠ , ١٧٩ , ١٣٦ , ١٣٥ , ١٣٣ , ١٢٢ , ١٠٥ , ٨٢ , ٧٥ , ٥٢/ ٢ , ٤٦٩ , ٤٦٥ , ٤٥٩ , 
٣/٢٧ , ٣٨٥ , ٣٨٠ , ٣٦٦ , ٣١٥ , ٣١٠ , ٣٠٦ , ٣٠٤ , ٢٨٦ , ٢٨٣ , ٢٨٠ , ٢٦٧ , ٢٦٠ , 
١٧١ , ١٦٨ , ١٢١ , ١٠٦ , ٩٠ , ٧٢ , ٦٧ , ٦٠ , ٥٩ , ٥٨ , ٥١ , ٣٦.  

  . ١/١٩٦ السابق) ٢(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTP
بالرفع والتنوين كان ذلـك جـائزا في كـلام العـرب , فأمـا في القـرآن فـلا يجـوز ; لأن 

 .IQH »القراءة سنة , ولم يقرأ به أحد من القراء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : بالرفع والتنوين ينخرم بما يلي» ٌجدال«: ذكره الأزهري من عدم قراءة أحد  ما
 .IRHسن  ــ هي قراءة أبي جعفر والح١
 ISH ــ هي مروية عن عاصم في بعض الطرق , وهو طريـق المفـضل عـن عاصـم ٢

 .ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
» لا«أن قراءة الرفع مع التنوين لغة جيدة إذا تكررت   ــ تقرير الأزهري نفسه ــ٣

  .f g h i j k l nm ﴾ ITH﴿ :وذلك عند تعليقه على قول االله تعالى 
روى  ]٢٥٩:البقرة[ ﴾ Ç È﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثانى 

وروى عبد الوهاب بن عطاء عن أبان عن «: الأزهري قراءة عن عاصم , فقال 
 . IUH » بفتح النون وضم الشين , وهي قراءة الحسن»كيف ننشزها«: عاصم 

<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<ìð]†Î<Ü‘^Â<V 
فهـي » هاننـشر«وأمـا «: فقال  عدم القراءة بها ىشذذ الأزهري هذه القراءة , ورأ

  . IVH »شاذة , لا أرى القراءة بها
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : تشذيذ الأزهري هذه القراءة مردود بما يلي
                                                 

 . ١/١٩٧معاني القراءات ) ١(
  . ١٢/٤٣٣ والإتحاف ١/٨٨البحر ) ٢(
 . ١/٨٨ السابق) ٣(
 . ١/١١٦ معاني القراءات  وانظر تعليقه في٢٥٤البقرة ) ٤(
 . ٢٢٣ , ١/٢٢٢معاني القراءات ) ٥(
 . ٢٢٣ , ١/٢٢٢ السابق) ٦(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTQ
أن   ــ ثبوتها عن الحسن يدعم قراءة عاصـم , وهـذا صـنيع جميـل مـن الأزهـري١

بـن ا رويـت عـن أيضا ـــ أنهـا  ــهايدعم بالقراءات الشاذه قراءات قرائه , ومما يؤكد
  . IQHوأبي حيوة {عباس 
 ــ كثرة الطرق المروية بها , فكما هي مروية عن أبان في روايـة عبـد الوهـاب بـن ٢

 عـن فقد رويت عن أبـان عـن طريـق عبيـد االله بـن عـلي كما ذكر الأزهري ــ عطاء ــ
مـن كثـرة طـرق  ن ابـن مجاهـد ـــأويبدو  IRHنصر عن أبيه , ورويت مباشرة عن أبان 

  .لم يشذذ القراءة كما فعل الأزهري  الرواية ــ
 ــ ما المانع من إيراد الفعل اللازم , كما في قراءة عاصم في مقابلـة وجـود الفعـل ٣
 فتكـون القـراءات أتـت ISHبـن كثـير ونـافع وأبي عمـرو ويعقـوب ا في قـراءة يالمتعد

 : يالفعـل المتعـدي , فقـد قـرأ باكـما كـان الاتجاهـان في قـراءة الـز» انـشر«و» نـشر«بـ
 في مقابلة قـراءة ITHبضم النو ن الأولى عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي » ننشزها«

حمـد أالنون , قرأ بها أبو عمرو في رواية بن مجاهـد عـن  بفتح» ننشزها«: الفعل لازما 
 !!  عن شبابة ? والعجب أن قراءة أبي عمرو هذه لم تشذذإسحاقبن ا

  .IUHتعليق السابق حول هذه القراءة في موضعه  التعليق إلى الاويضم هذ
ذكر الأزهري  ]٢, ١:آل عمران[ ﴾ A B C﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 

اله  ألم االله لا«:  أنه قرأ  عن أبي جعفر الرؤاسييوُور« : القراءات فيها فقال في موضع
 ... »االله« طرح همزة ألف وأما القراء فإنهم اتفقوا على» االله« بقطع الألف من » هوإلا

                                                 
 . ١/٩٣البحر ) ١(
 . ١٨٩السبعة  )٢(
 . ١/١٢٢انظر معاني القراءات  )٣(
 . السابق )٤(
 .  من المبحث الثالث ٨٨ينظر ص ) ٥(
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ألم «: ولا أعلم أحدا قرأ : قال » ألم االله«: جل ذكره   في قول االله ــإسحاقوقال أبو 

 عن عاصم فلا يصح يوُوأما ما ر:  , قال اسيؤبسكون الميم إلا أبو جعفر الر» االله
 قراءة :قال أبو بكر «وذكر في موضع آخر  IQH )عنه , واجتماع القراء على حركة الميم

مقطوعة , » االله«الميم ساكنة ومن اسم » ألم االله«: ش عن أبي بكر عن عاصم مالأع
ا في الوصل , وقال هووحذفألقوا فتحة الألف على الميم , » ألم االله«: وقرأ الباقون 

وقد رويت : بتسكين الميم , قال » ألم االله« : سيا عن الرؤيورُ : النحوي إسحاقأبو 
 أبي بكر بن عياش في روايةوالمضبوط عن عاصم : صم , قال هذه القراءة عن عا

 . IRH » من النحويينإجماعففتح الميم : فتح الميم , قال بوابن عمر 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 : واضح من عرض النصوص أمران 
 . بسكون الميم وقطع الألف »ألم االله«إثبات قراءة عاصم @:الأول 
 , وإنكــار قــراءة راءة لأبي جعفــر الــرؤاسيالنقــل عــن الزجــاج إثبــات القــ@ :الثــاني

 .عاصم 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ش عن أبي بكر يعتبر ردا على مما أثبته الأزهري من قراءة عاصم في رواية الأع
الزجاج الذي اقتصر على أبي جعفر في رواية سكون الميم والذي رد قراءة عاصم , 

 :  ومما يدعم صنيع الأزهري أمران وجعله مع بقية القراء الذين قرأوا بفتح الميم ,
 عن عاصم أنه قـرأ بقطـع يبلغن«: عن الفراء قوله   نقل الأزهري نفسه ــ:الأول 
 .ISH »الألف

                                                 
  ١٢٢ , ١/١٢١معاني القراءات ) ١(
 . ١/٢٤١ السابق) ٢(
 . ١/١٢٢  السابق)٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTS
 , موسـى القـاضي  ...يحـدثن«: بن مجاهد لها من طرق عدة , فيقول اإثبات @ :الثاني

» ألم«:  أنـه قـرأ حدثنا يحيى عن أبي بكر عن عاصم: حدثنا محمد بن يزيد , قال : قال 
وقـال أبـو : حدثنا موسـى بـن إسـحاق , قـال ... ثم سكن فيها » االله«ثم قطع فابتدأ 

: ثم قطع , فقـال  »ألم«: ش قرأها على أبي بكر فقال مسمعت أبا يوسف الأع: هشام 
» ألم«:  عن أبي بكر عن عاصم ةبالهمز , وحدثنا محمد بن الجهم عن ابن أبي أمي» االله«

 , حـدثنا أبـو الأسـباط: بن محمد بن صدقه , قال ا أحمد يوحدثن» االله«: بتدأ جزم , ثم ا
بتـسكين » ألم االله«حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ : قال 

جـزم » ألم«: قـرأ عاصـم :  محمد بن الجهم عن الفـراء , قـال يوقطع الألف , وحدثن
 .منها طريق الفراء ,  فالطرق كثيرة IQH »مقطوع» االله«و

<t^qˆÖ]<ÌÎçÚ<V 
  : وما نقله الأزهري عنه يتلخص فيما يليIRHمن خلال قراءتنا لنص الزجاج 

 ــ ذكره قراءة أبي جعفر بتسكين الميم وقطع الألف في مقابلـة الفـراء بفـتح المـيم ١
 .لف  الأوإسقاط
مثـل أبي جعفـر  ــ جعل عاصم من القـراء الـذين فتحـوا المـيم , وإنكـار قراءتـه ٢

  .الرؤاسي
 :  ــ اختياره قراءة الفراء , وعلل لهذا الاختيار بأمرين ٣

 . القراء على القراءة إجماعأ ــ إجماع النحويين على الفتح ب ــ 
<xjËÖ]<ìð]†ÏÖ<t^qˆÖ]<äéqçi<V 

 : وجه الزجاج قراءة الفتح بعدة توجيهات منها 
                                                 

 .٢٠٠السبعة ) ١(
 . ٣٧٣ , ٦٦ : ١/٥٩به معاني القرآن وإعرا) ٢(
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 . قاء الساكنين ت ــ ال١
لهـا , وطرحهـا , اعـتمادا عـلى أن نيـة حـروف الهجـاء » االله«ة  ــ نقـل حركـة همـز٢

 . الوقف 
<t^qˆÖ]<î×Â<†Ö]<V 

  : يرد على الزجاج بما يلي
ما أنكره عن عاصم ثبتت به الرواية كما عند الفراء وابن مجاهد والأزهـري , ) ١(

الحـسن وعمـرو بـن عبيـد «وحده ــ بل يضاف إلـيهما   ــفلم يكن أبو جعفر الرؤاسي
 .IQH » وابن القعقاعيعمش والبرجمالأو

هـذه الحـروف «عـلى أن  عنـد الزجـاج نفـسه ـــ أجمع النحاة ــ: إجماع النحاة ) ٢(
 , الإجمـاعوقد مثلت قراءة أبي جعفـر وعاصـم هـذا IRH »تعرب مبنية على الوقف , لا

  قـراءة أبيهتـرد ISH »إجمـاع مـن النحـويين«وما ذهب إليه الزجـاج مـن أن فـتح المـيم 
 !!جعفر فهو من هؤلاء النحاة

آل  [﴾  ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع 
 واصل بنا رواية شاذة رواها إلا«: الأزهري قراءة عن عاصم , فقال روى  ]٨١:عمران

 في مقابلة ITHبضم الألف » يأُصر«: عن سعدان عن معلى عن أبي بكر عن عاصم 
 .» يإصر«اتفاق القراء على كسر ألف 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

ولا يخرج على هذه الرواية ; لأن «: إنكار وتوهيم الرواية عن عاصم , حيث قال 
                                                 

 .٢/٣٧٤البحر ) ١(
 . ١/١٢٠ ومعاني القراءات ١/٥٩معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 . ١/٢٤١معاني القراءات ) ٣(
 .١/٢٦٧  السابق)٤(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTU
 .IQH »وهم» يإصر«ضم 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 , وتوصـلنا إلى IRHلقد ناقشنا الأزهري فيما ذهب إليه في موضعه من هذا الكتـاب

ا لهجـة وإيجـاد وجـه لهـا في العربيـة , أن إصدار الوهم على القراءة غير سديد ; لثبوته
 . وورودها عند غير الأزهري دون توهيمها 

حكى  ]٣٦:النساء[ ﴾ w x﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
بفتح الجيم » والجار الجنب«: روى المفضل عن عاصم «: الأزهري القراءات , فقال 

  .w x ﴾ ISH﴿ :ء وفي سائر القرا وسكون النون , ولم يذكر غيره هذه ــ
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

يج والتعليل رنقل الأزهري عن الفراء ما يفيد الشك في القراءة مع إيجاد التخ
» الجنب«الجار الجنب , لا يكادون يحملون : تقول العرب ما وقل «: لهذا , فيقول 

 : ي الجنب , أيوالجار ذ: فمجازه » بنَْوالجار الج«: نعتا للجار , فإن صحت القراءة 
] ٥٦:الزمر[ ﴾ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿:  القرب منك , ومنه قول االله جل وعز يذ

 . ITH »في قرب االله , كذلك قال الفراء: أي 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ما ذهب إليه الأزهري من ذكر القـراءة عـن عاصـم في روايـة المفـضل مقـابلا بهـا 
مـا  ا ـــًأيـض  صـحتها ـــقراءة القراء عمل سديد , يرد به احتمال الشك فيها , ويؤيـد

  .IUH قرأ بها الأعمش أن يورُ
                                                 

 .١/٢٦٧معاني القراءات ) ١(
  .٨٨انظر ص ) ٢(
  . ٣٠٧/ ١معاني القراءات ) ٣(
  . ٣٠٧/ ١  السابق)٤(
  .٢/١٨٤٩الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTV
عرض الأزهري ] ٦:سبأ[ ﴾ r s﴿ : عند قول االله تعالى@:النقد السادس 

ولسليمان  «:وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «: فقال » الريح«القراءات في 
  .IQH »وكذلك قرأ سائر القراء ﴾ r s﴿: وقرأ حفص عنه  »ُالريح

ÌÎçÚ<ë†â‡ù]Ü–e<Ü‘^Â<ìð]†Î<àÚ<<»xè†Ö]«<V<< <

 : فـالمعنى» الـريح« : أومن قر«: وصف الأزهري قراءة الرفع بالسماجة , حيث قال 
   . IRH »ولسليمان الريح مسخرة , وإنما سمج الرفع لما تضمن فيه من التسخير

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : الرفع لم يسمج ; وذلك للأسباب الآتية 
 ., كما فعل الأزهري  ISH دون أن يصفوها بالسماجة ذكرها العلماء −١
 : مبتدأ , والخبر «الريح «خرجها العلماء ووجهوها على أن  −٢

   . ITH »لسليمان«أ ــ 
ه يتـوالتوجيه الثانى ذكره الأزهـري ول .IUHمسخرة» الريح«: ب ــ مضمر تقديره 

 . اقتصر عليه
 والرفـع بـالإفراد IVH رويت عن غير عاصـم , فقـد رويـت عـن ابـن محيـصن −٣

 كـذلك ـــ إلا  حيوة وخالـد بـن النـاس بـالرفع ـــوأبيكعاصم , ورويت عن الحسن 
                                                 

  . ٢/٢٨٨معاني القراءات ) ١(
 . ٢/٢٨٩السابق ) ٢(
 .٢/٣٨٣والإتحاف  .٥٢٧السبعة ) ٣(
 . ٢/٢١٠إعراب القراءات) ٤(
 .٧/٢٦٤البحر) ٥(
 . ٢/٣٨٣الإتحاف) ٦(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTW
 .IQHأنهم جمعوها 

وحسن ذلك ; لأن الريح لما سخرت له « : يحسنه بعض العلماء , يقول مك −٤
 إذ هـو مالـك ; إذ عن أمره تسير , فأخبر عنها أنهـا في ملكـه ;صارت كأنها في قبضته 

 . IRH »ها بهأمرها في سير
هنا ــ في حرف سبأ , وعدم اختلافهم   اختلاف القراء ــالأزهريذكر @:ملاحظة 

 , ISH وأثبت عكسه أبو حيان ]٨١:الأنبياء[ ﴾ ¹  ¸ ¶﴿في حرف الأنبياء 
 بالإفراد حيث ذكر أن ابن هرمز وأبا بكر في رواية قرأ حرف الأنبياء مثل حرف سبأ ,

 .والرفع
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٧/٢٦٤ , ٦/٣٣٢البحر) ١(
 .٢٠٣ , ٢/٢٠٢فشالك) ٢(
 .٦/٣٣٢البحر) ٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTY
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…^ÏÖ]ôÄe]†Ö] 
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 )م٧٧١هـ ــ١٥٤ت (
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUP
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUQ
@ @

אאא 
ðøÃÖ]àeæ†ÛÂçe_ 

 , ولد سنة سبعين ي البصر المازنييبن العلاء زبان بن عمار التميم  هو أبو عمرو
بن الاد بمكة , ونشأ بالبصرة , وقرأ على أنس ة وتسعين من الميئمن الهجرة ستما

 , قراء وسعيد بن جبير وغيرهم , من أئمة اللغة والأدب والإيمالك والحسن البصر
في بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة من الهجرة , إحدى وسبعين وسبعمائة من وت

 .صالح بن زياد  : حفص بن عمرو , والسوسي : يالميلاد , وراوياه الدور
ا مع ًومشارك IQH اًأبو عمرو من قراء الأزهري , وروى له روايات كثيرة منفرد و

  :  يليالقراء , ومع ذلك وقف الأزهري من بعض قراءاته وقفات , ننظرها ونناقشها فيما
ذكر الأزهري  ]١٠:البقرة[ ﴾ s t u﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

وروى » مرض«كلهم ــ على فتح الراء من  اتفقوا ــ«: فقال » مرض«القراءات في 
» ضْفي قلوبهم مر«: عمرو أنه قرأ أبي  عن الأصمعييد عن أبي حاتم عن ربن دا

 .IRH »ساكنة الراء
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 :  عمرو بناء على أمرين أبيأنكر الأزهري قراءة 
 غير ; فإنهبن دريد اولا يعرج على رواية «: بن دريد , وقال اعدم الثقة في @:الأول 

  .ISH »ثقة

                                                 
 , ١٥٩ , ١٥١  ,٢/٨٧ , ٤٤٥ , ٤٢٩ , ٤١٠ , ٢١٧  ,٢٠١ , ١٧٨ , ١٦٥ , ١/١٥١  :معاني القـراءات) ١(

٣٣ , ٣/٢١ ٣٨٦ , ٣٤٦  ,٣٤٥ , ٣١٥ , ٣٠٨ , ٢٩٩ , ٢٧٧ , ٢٧٢ , ٢٦٤ , ٢٥٨ , ٢٤٣ , ٢٣٤ , 
١٧٢ , ١٦١ , ١٥٩ , ١٥٨  ,١٢٠ , ١١٢ , ٩٤ , ٧٧ , ٧٣ , ٦٨ , ٦٣ , ٥٧ , ٥٢ , ٣٩. 

 .١/١٣٤  السابق)٢(
 .١/١٣٤  السابق)٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUR
لا  IQH »مرض«: والقراءة «: اتفاق القراء على فتح الراء ; ولذلك قرر @ :الثاني

  .»غير
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ذهب إليه الأزهري غير مقبول ; لأنه اتهم ابن دريد بعدم الثقة , وتلك أمور 
ن ألف في عصرنا ومم«: نها في مقدمة التهذيب ; حيث قال ّشخصية بينه وبينه , بي

الكتب , فوسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول , وإدخال ما ليس 
 , صاحب كتاب يبن دريد الأزدا بكر محمد بن الحسن ومن كلام العرب في كلامهم أب

 بغداد غير مرة , فرأيته الجمهرة وكتاب اشتقاق الأسماء وكتاب الملاحن , وحضرته في
 , فسألت إبراهيم بن ي الأصمعي وعبد الرحمن بن أخحي حاتم والريا عن أبيييرو

ت يوما لمحمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف به , ولم يوثقه في روايته , ودخ
  .IRH »عليه فوجدته سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر عليه

واية ابن دريد لها , وهذه القراءة وهذه الاتهامات لا تصل إلى حد إنكار قراءة لر
  : صحيحة لما يلي

ده ما ذهب إليه أحد رما ذهب إليه الأزهري من عدم الوثوق في ابن دريد ي@: ًأولا
ضبط  والحديث عن«: الباحثين المعاصرين من توثيق ابن دريد ونفي التهمة عنه فيقول 

 كلاما مكرورا , فقد نقلنا في ابن دريد وإتقانه وانتشار ذلك الأمر عنه ــ هنا ــ سيكون
ن غير واحد مدى ما عرف عنه من توقد ذهن وقوة حافظة , وإن عمقدمة هذا البحث 

 الجمهرة , فإن ما رواه بدد وبصورة عملية لمن يطالعي والضبط والإتقان لريهذا التح
  , أولا أحقه: قوله بمن ألفاظ غير موثوق بها لم يدعه غفلا , وإنما نبه على شكه فيه , 

 .ISH » ما صحته أو زعموايلا أدر
                                                 

 . ١/١٣٤معاني القراءات ) ١(
  .١/٣١تهذيب اللغة ) ٢(
هــ ـــ ١٤١٥ سـنة١نـور حامـد الـشاذلي ط /  د ٢٢ , ١٢الانتصار لابن دريـد فى مواجهـة الأزهـري ) ٣(

 . طنطا / م التركي ١٩٩٤
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUS
 .IRH وأبو حيان IQH ي ثقة رواية السكون , فقد ذكرها ابن جن:ا ًثاني
 أن يكون وينبغي« : يالسكون لهجة من لهجات العرب , يقول ابن جن@:ا ًثالث

 .ISHب ْب والحلَالمتحرك , كالحل» مرض«هذا الساكن لغة في  »ضْمر«
  : ITH »يكادان يجريان مجرى واحدا في عدة أماكن«الفتح والسكون @:ا ًرابع

: فـات بـضم الـراء , ويقـال فيهـا رغ: يستروح إليهما من الضمة والكسرة , مثـل  ــأ 
 . رات , بالفتح والسكوندِْرات وسدَسِ: سدرات , يقال فيها : فات , مثل رُْفات وغرُغُ

 .  السيال والصياح ً معا , فأمالوا فيهما الإمالةيالياء المفتوحة والياء الساكنة تجر ــب 
 . رواية السكون وإن كانت غير مشهورة فلا يمنع الاحتجاج بها @:تعقيب 

ذكر الأزهري ] ٥٤:البقرة[ ﴾ h i j﴿: عند قول االله تعالى @ :الثانيالنقد 
بجزم الهمزة , وروى » بارئكم«:  عن أبي عمرو يروى اليزيد«: القراءات فقال 

وسائر القراء قرأوا ... مهموزة لا يثقلها » بارئكم« : قراءتي : عباس عن أبي عمرو
 . IUH »بالإشباع وكسر الهمزة

<Ýˆ¢]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

وعلق  »بارئكم«كة من ركان أبو عمرو يختلس الح«: نقل عن سيبويه قوله 
وهو صحيح , وسيبويه أضبط لما روى عن أبي «: الأزهري على قول سيبويه قائلا 

 في اضطرار الشعر , ولا عمرو عن غيره ; لأن حذف الكسر في مثل هذا إنما يأتي
يجوز ذلك في القرآن , وليس كل لسان يطوع ما كان يطوع له لسان أبي عمرو ; لأن 

                                                 
  . ١/٥٣المحتسب  )١(
 .١/٥٧المنير ) ٢(
  .١/٥٤المحتسب ) ٣(
 .السابق ملخصا وبتصرف ) ٤(
   .١٥١ , ١٥٠/ ١معاني القراءات ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUT
 .  IQH »لف عادتهمأصيغة لسانه صارت كصيغة ألسنة العرب الذين شاهدهم , و

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 عمــرو بالتــسكين , وقــال بجــواز ذلــك في الــشعر عــلى رفــض الأزهــري قــراءة أبي
الاضطرار وعدم جوازه في القرآن , وما ورد عن أبي عمرو فهـو اخـتلاس , واسـتطاعه 

 : تية سباب الآ وذلك للأ ;دودرأبو عمرو ; لأنه فصيح , وما ذهب إليه الأزهري م
ختلفوا في وا«: قول ابن الجزري يصحة رواية اليزيدي عن أبي عمرو , @: ًأولا

هنا ــ وكذلك  في الموضعين ــ »بارئكم«اختلاس كسرة الهمزة , وإسكانها من باب 
م كيأمركم وتأمرهم , ويأمرهم وينصر«اختلاس ضمه الراء وإسكانها من 

 , حيث وقع ذلك , فقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والراء في ذلك تخفيفا»ويشعركم
 في رواية  الطرق , وبه قرأ الدانيهكذا ورد النص عنه وعن أصحابه من أكثر

 وهو الذي نص عليه لأبي عمرو ... وبه قرأ ــ أيضا ــ في رواية السوسي ... يالدور
  وشيخه أبو العز , والإمام أبو محمد سبط الخياط ,بكماله الحافظ أبو العلاء الهمداني

 ييعن والإسكان ــ: وقال الحافظ أبو عمرو ... وابن سوار , وأكثر المؤلفين شرقا وغربا 
 IRH »أصح من النقل وأكثر في الأداء , وهو الذي اختاره وأخذ به في هذه الكلم ــ

 .كما أن رواية الاختلاس صحيحة 
وقد يجوز أن يسكن «: إجازة سيبويه لذلك لكن على غير قياس , فيقول @:ا ًثاني

 :  , فقالواذفواالحرف المرفوع والمجرور في الشعر , شبهوا ذلك بكثرة فخذ , حيث ح
 . ISH »عضد: د , حيث حذفوا , فقالوا ضَُفخذ , وبضمة ع

 , سيبويه لم ينكر الإسكان أصلا«: ليه سيبويه ابن الجزري قائلا إويصدق ما ذهب 
                                                 

  .١٥١ , ١/١٥٠معاني القراءات ) ١(
  . ٢١٣ , ٢/٢١٢النشر ) ٢(
  . ٢٠٣/ ٤الكتاب ) ٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUU
 :  IQH بل أجازه , وأنشد عليه

 فاليوم اشرب غير مستحقب
تسكين حركة بإجماع الأئمة على جواز  هنا ــ ويستدل ابن الجزري على جوازه ــ

 . الإعراب في الإدغام 
 : كثرة ورود الشعر الذي يحمل هذه الظاهرة , فمنه @:ثالثا 

ــــــــا ــــــــك م  IRH فيها وقد بدا هنك من المئزر رحــــــــت وفي رجلي
ISHباليـــد وأمثـــال الـــسنين العـــوم  ومـاحب قـص: إذا اعوججن قلت 

ـــاليوم  ـــستحقبْربـشـــاف ــــــن االله ولا و  غـــير م ــــــما م ــــــل اإن ITHغ

IUHأو نهر تيرى فما تعرمكم العرب  لأهواز موعدكمايروا بنى العم فس

 .وكثرة الشعر تخرجه من باب الاضطرار 
  :يبن الجرزاإثبات روايات لغير أبي عمرو تحمل هذه الظاهرة , ويقول @:ا ًرابع

» نحشرهم«و »يعلمهم«فعال وغيرها , نحوسكان لام الفعل من كل هذه الأإوقد قرأ ب«
:  ابن عبد الرحمن بن محيصن أحد أئمة القراء بمكة , وقرأ مسلم بن محارب حدهماأو
ونجد ذلك عند IVHبإسكان اللام» ورسلنا« : بإسكان التاء , وقرأ غيره» وبعولتهن«

بن ا ونحوه بالسكون قراءة عن» أرنا«و» أرني«و »أرنا«ــ نفسه ــ حيث ذكر  الأزهري
 IWH السجدة ــ فقط» أرنا«ر عن عاصم في بن عامر وأبو بكاكثير ويعقوب وافقهم 

                                                 
 . ٢/٢١٣النشر ) ١(
  .٢/٣١٧ , ١/٧٤والخصائص ٤/٢٠٣الكتاب ) ٢(
 .٢٠٣السابق) ٣(
 . ١/١١٠ والمحتسب السابق ,) ٤(
  ٢/٢١٤النشر ) ٥(
 .  السابق) ٦(
 . ١/١٧٨معاني القراءات ) ٧(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUV
 !!والعجيب من الأزهري أنه لم يعقب على هذه القراءة 

 هذا »وسيبويه أضبط لما روى عن أبي عمرو من غيره«: قول الأزهري @:خامسا 
قال « : يبن الجرزاشك في اليزيدي عن أبي عمرو , في حين وثق فيه غيره , يقول 

إن أبا عمرو كان يشم الهاء من : ماعة عن اليزيدي قالت الج:  ~الحافظ الداني 
وهذا يبطل قول من زعم أن : شيئا من الفتح , قال » يخصمون«ن والخاء م» ييهد«

» يأمرهم«و» بارئكم«اليزيدي أساء السمع ; إذ كان أبو عمرو يختلس الحركة في 
ه لم ه عنه ; لأن ما أساء السمع فيه وخفي عناسكان الصحيح , فحكفتوهمه الإ

يضبطه بزعم القائل , وقول المتأول قد حكاه بعينه , وضبطه بنفسه فيما لا يتبعض 
 عليه فيما يتبعض ىمن الحركات لخفته , وهو الفتح , فمحال أن يذهب عنه ويخف

ويبين ذلك ويوضح صحته أن ابنه وأبا : منهن لقوته , وهو الرفع والخفض , قال 
يب وابن شجاع رووا عنه عن أبي عمرو إشمام حمدون وأبا خلاد وأبا عمرو وأبا شع

فلو كان ما حكاه سيبويه صحيحا لكانت : شيئا من الكسر , قال » أرنا«الراء من 
 السمع في ءوبابه سواء , ولم يكن يسي »بارئكم«ونظائره , كروايته في» أرنا«روايته في 

 يرتاب فيه ذولب , ولا  موضع , ولا يسيئه في آخر مثله , هذا مما لا يشك فيه ذو
 .IQH »فهم

 عمرو بن العلاء أبيفاليزيدي في كلام أبي عمرو الداني هو الذي روى عن 
شيئا من الفتح , وهو ما يسمى بالاختلاس ,  »يخصمون«وخاء  »ييهد«إشمامه هاء

دون ذكر  IRHوالعجيب من الأزهري أنه يذكر الاختلاس عن أبي عمرو في هذين
إلا » بارئكم«وما فعله من ذكره في !! بالسكون» مبارئك«اليزيدي فيما ذكره في 

نفسه ــ  ليصل إلى أن سيبويه أضبط من اليزيدي , وكيف يكون ذلك , والأزهري ــ
                                                 

 . ٢/٢١٤النشر ) ١(
 . ٣٠٨ , ٢/٤٤معاني القراءات  )٢(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUW
:  عن أبي عمرو , فقال والإسكانبين الكسر » أرنا«يضبط عن اليزيدي قراءة 

 .IQH والإسكانبين الكسر » أرنا«: وروى اليزيدي عن أبي عمرو «
@b†b@Zأنه لم كون المتحرك لهجة من لهجات العرب , واعترف بها الأزهري إلاس 

» مؤمن وقال رجل«: يعزها , وهذا عندما روى عن عبيد عن أبي عمرو أنه قرأ 
 يوُوأما ما ر«: هذا من اختلاس أبي عمرو الحركة , فقال : بسكون الجيم , وقال 

عظم : والفعل , كقولهم عن أبي عمرو فإن من العرب من يسكن الحركة في الاسم 
 : عظم , وقال امرؤ القيس : البطن بطنك , يريدون 

 IRHوم ما محل كوم ما حازا أو يا كفيا
 : فالأزهري يقرر هنا عدة أمور 

زها فقد عزاها الفراء عتسكين المتحرك لهجة من لهجات العرب , وإن لم ي −١
متين مجرى المتصل , وهم بذلك يخففون ويجرون المنفصل من كل ISHإلى تميم وأسد

 , وعلى ذلك فأي ضرورة تحمل الشاعر أو ITHمن كلمة نحو إبل وعضد وعنق
 . على ذلك ? ئالقار
 شمولا يتسكين العرب للحركة دون تحديد لموطن هذه الحركة يعط −٢

عين الكلمة أو لامها , وسواء كانت الحركة ضمة أو كسرة  : أي. للوسط والآخر 
 .لته القراءات القرآنية  أو فعل , وهذا ما مثاسمفي 

بسكون » بارئكم«: ومن أمثلة ذلك ما ذكره الأزهري من قراءة أبي عمرو 
                                                 

 .١/١٧٨معاني القراءات ) ١(
   . ٢/٣٤٥  السابق)٢(
 .٢/٢١٣النشر) ٣(
 .السابق) ٤(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUX
: نافع   , وقراءةIRHونحوه بسكون الراء » أرنا«: بن كثير ويعقوب اوقراءة  IQHالهمزة

 نافع اءة , وقرITHبسكون الهمزة » ئالسي« : ة , وقراءة حمزISHبسكون الهاء» ييهد«
 , IVHبسكون العين »يجمعكم«:  أبي عمرو اءة , وقرIUHسكون الخاء ب» يخصمون«

والعجب أن الأزهري يجعل كل ذلك من باب IWHبسكون الميم » نطعمكم«: وقراءته 
 . بعض القراءات الاختلاس قادحا في

قراءة الإسكان عن أبي عمرو صحيحة , كما : بهذه الردود وغيرها نقول @:تعقيب 
 توالى الحركات صحيحة , وإذا اختير إحداهما فلا قدح في دنأن قراءة الاختلاس ع

 .الأخرى 
يعرض الأزهري  ]١٩٦:الأعراف[ ﴾ B C﴿ : عند قول االله تعالى@: الثالث النقد

 , غير مثقل»  االلهيإن ولي«: روى عباس عن أبي عمرو «: فيقول » يّولي«القراءات في 
بإظهار » يّولي« : , وقرأ الباقونمدغمة »  االلهّإن ولي«: وقال زيد عن أبي عمرو 

 مع التشديد , وهي ثلاث ياءات الأولى ياء فعيل , والثانية ياء الفعل , ءيناليا
 .IXH »والثالثة ياء الاسم المضمر المضاف إليه

<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚÝ^Æý]<V<< <

 يوُوأما ما ر«:  , فيقول بالإدغاميوضح الأزهري موقفه من قراءة أبي عمرو 
                                                 

 .١/١٥٠معاني القراءات ) ١(
 .١/١٧٨السابق ) ٢(
 .٢/٤٤  السابق)٣(
 . ٢/٣٠٠السابق) ٤(
 .٢/٣٠٨السابق ) ٥(
 . ٣/٧٣السابق) ٦(
 .٣/١١١السابق ) ٧(
 . ١/٤٣٢  السابق)٨(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUY
هاهنا ــ لأن الإدغام فيه يجمع بين   لأبي عمرو فلا موضع للإدغام ــالإدغام من

 الياءات اختلس لفظ بعضها اختلاسا خفيا  تواليىساكنين , لكن أبا عمرو لما رأ
 الحضريمن لطافة ألسنة العرب , فلا يطوع لسان  بلطافته على ما هو معهود عنده ــ

يذهب إلى أن الوارد عن أبي  ــ هنا هري ــفالأز IQH »البدويلما يطوع له لسان 
شمها :  الياء الوسطى التي هي لام الكلمة , أي اختلاس:  , أي عمرو الاختلاس

 الداعيومع أنه صعب إلا أن أبا عمرو استطاعه لفصاحته , أما السكون  الكسر ــ
 ,  إلى إدغامها في ياء الإضافةيسكون لام الكلمة الذي يؤد: إلى الإدغام , أي 
 إلى الجمع بين ساكنين , وهو صعب يوذلك لأنه يؤد ها هنا ــ فليس له موضع ــ

 . لا يطوعه لسان أبي عمرو ولا غيره 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ما ذهب إليه الأزهري من اختلاس أبي عمرو هو صحيح , جاءت به الراوية , 
لام الكلمة :  قال وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو أنه«: يقول ابن مجاهد 

والأزهري وإن اختار هذه الراوية , فإنه  IRH »مشتمة كسرا , وياء الإضافة منصوبة
لم ينص عليها في عرضه للقراءات , وما ذهب إليه الأزهري من رفضه رواية زيد 

وقال ابن «: ذكرها غير الأزهري , قال ابن مجاهد  »َّولي«عن أبي عمرو بإدغام 
 وقال أبو زيد عن أبي ...يدغم الياء »  االلهَّولي«: نه أنه قرأ سعدان عن اليزيدي ع

 مثقلة , وكذلك روى » االلهّولي«: مدغمة , وإن شاء بالبيان قال  »َّإن ولي االله«: عمرو 
  .ISH »عمروأبي عباس بن الفضل مثله عن 

<‚ßÂæ<ë†â‡ù]<‚ßÂ<Ý^Æý]]<‚â^¥<àe<V 
 : ن مجاهد با مخالف لما عند الأزهري عند الإدغام

                                                 
 .١/٤٣٣معاني القراءات ) ١(
 .٣٠٠السبعة ) ٢(
 . ٣٠١ , ٣٠٠السابق ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RVP
÷æ_<V<<ë†â‡ù]<‚ßÂ<V< <

بعد » ّولي«الإدغام عند الأزهري مفهوم من كلامه أنه مراد به إدغام لام الكلمة 
 : هنا ــ ساكنان  إسكانها في ياء الاضافة , فيجتمع ــ

 . ياء فعيل الزائدة@:الأول 
 ــ على يجتمع ساكنان ? فالرواية لام الكلمة التي سكنت للإدغام , وكيف@ :والثاني

 ثابتة عند ابن مجاهد فذكرها عن أبي ذلك ــ غير مساغة عن أبي عمرو , لكن الرواية
مضافا » ّولي«ألا يكون «بو حيان قائلا , أزيد بعدما ذكرها عن اليزيدي , وعلل لها 

التنوين » ولي«وحذف من » االله«والخبر» ّإن« نكرة , اسم مإلى ياء متكلم , بل هو اس
وجعل اسم  ﴾ A B C D E F﴿ : , كما حذف من قوله تقاء الساكنينللا
 : نكرة والخبر معرفة في فصيح الكلام , قال الشاعر »إن«

 IQH الشم الكرام الخضارمئيبآبا وإن حرامـــــا أن أســـــب مجاشـــــعا
<^éÞ^m<V<‚â^¥<àe]<‚ßÂ<V 

الترجمة التي قالها ابن سعدان عن اليزيدي «: أنكر إدغام الثلاث ياءات , فقال 
هي لام الفعل متحركة , وقبلها  لأن الياء الوسطى التي ء ; إدغام الياء ليست بشيفي

 يالياء الزائدة ساكنة , فلا يجوز إسكان لام الفعل وإدغامها وقبلها ساكن , ولكن
  فالإدغام ــIRH »ضافةأحسبه أراد حذف الياء الوسطى وإدغام الياء الزائدة في ياء الإ

ضافة , أما على حذف لام الكلمة , وإدغام ياء فعيل في ياء الإعند ابن مجاهد ــ مبنى 
 ,  الفارسيعنده ــ وهذا ما ذهب إليه أبو علي ء ــإدغام الثلاث ياءات فليس بشي

 الإضافة في ياء »الاسم«يخلو من أن يدغم الياء التي هي لام الفعل  لا«: حيث قال 
ضافة , م ياء فعيل في ياء الإيجوز ; لأنه ينفك الإدغام الأول , أو تدغ وهو لا

                                                 
 .٤/٤٤٦البحر ) ١(
 . ٣٠٠السبعة ) ٢(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RVQ
فقط ــ  ين ــءبن الجزري رواية إدغام يااوأكد  IQH »ويحذف لام الفعل فليس إلا هذا

 إن«واختلف عن أبي عمرو في « : وحذف الثالثة عن أبي عمرو من عدة طرق , فقال
بن حبيش عن السوسي حذف الياء وإثبات ياء واحدة مفتوحة افروى »  االلهَّولي

شجاع   , وهي رواية عن ابن جمهور عن السوسييوكذا روى أبو نصر الشذائمشددة , 
خلاد عن  بوأ عن اليزيدي , وكذا رواه  في مختصرهبن جبيراعن أبي عمرو , وكذا رواه 

 الوارث عن أبي عمرو أداء , وكذا رواه بداليزيدي عن أبي عمرو نصا , وكذا رواه ع
فابن  IRH » الحذفيرات عنه , أعنصح العباأذا هو , بن جريرا عن وانيدجال

  : أن يقرر يالجزر
  . صحيحة ثابتة ياءين فقط , وبه الرواية إدغام أبي عمرو خاص بإدغام ــ ١
وصرح به  ت ,ءا ــ صحة الحذف عن أبي عمرو يفهم منه رد قراءة إدغام الثلاث يا٢
 المخفف , لا يدغم في  , وهو خطأ إذ المشددبالإدغاموبعضهم يعبر عنه « : فقال
 .ISH » الكبير , ولا يصح ذلك لخروجه عن أصولهالإدغامبعضهم أدخله في و

أما إدغام ) لإدغام عند الأزهري وابن مجاهد وغيرهما هو إدغام ياءين لا ثلاثةا ف
 لئلا يجتمع ساكنان , وما المانع منه وقد ثبت به الرواية , وورد مثله عن نافع  ;الثلاثة فلا

 .بسكون الهاء والخاء مع صعوبته ; لأن لسانهم طاع ذلك » مونيخص«و» ييهد«في 
<ì‚¹]<ð^éÖ]<íÒ†u<V 

أورد العلماء في تعليل حركة الياء المشددة بالفتح عند أبي عمرو بحذف الياء 
 علاقة فتح الياء المشددة بحذف الياء الثانية ? ما: وأقول  ITHلام الاسم=الثانية 

                                                 
 . ٤/٤٤٦البحر ) ١(
 .٢/٢٧٤النشر) ٢(
 . السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RVR
 وأل من لفظ الجلالة , كما علل هيء الساكنين أنها فتحت لالتقا@:رأيي وفي 

   .IQHكسرها عند عاصم 

عرض الأزهري ] ٦٣:طه[ ﴾ À Á Â﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 
نصبا على اللغة » هذين«مشددة و» إن«: للقراءات , ومن بينها قراءة أبي عمرو 

 .IRHالعالية 
<æ†ÛÂ<êe_<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

إن «: أما قراءة أبي عمرو «: نكرها حيث قال أري قراءة أبي عمرو ورد الأزه
وهي اللغة العالية التي يتكلم بها جماهير العرب , إلا أنها مخالفة للمصحف , » هذين

إنه من غلط : وكان أبو عمرو يذهب في مخالفته المصحف إلى قول عائشة وعثمان 
  . الزجاجإسحاق بما نقله عن أبي موقفه هذاويدعم  ISH »الكاتب فيه وفي حروف أخر

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 
 الزجاج غير مستقيم ; وذلك لتواتر إسحاق أبولأزهري ومن قبله اما ذهب إليه 

إلى غير ذلك من  {القراءة وثبوتها في المصاحف , وبطلان قول عائشة وعثمان 
 .ردود سبق بيانها بالتفصيل 

 ]٢٩:لقمان[ ﴾ U V W X Y﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
 ولم يذكر إلا قراءة أبي عمرو بالياء فيها , »تعملون«عرض الأزهري للقراءات في 

  .ITH »بالياء لم يروه غيره» بما يعملون«: روى عباس عن أبي عمرو «: فقال 
                                                 

 .٢/٢٧٤النشر )١(
 .٢/١٤٩معاني القراءات) ٢(
 . السابق ) ٣(
 .٢/٢٧٢ السابق )٤(
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<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

والقراءة بالتاء ; «: يشم رائحة رفض الأزهري لرواية عباس , حيث قال 
 . »لم يروه غيره«: وقوله في نصه السابق  IQH »تماع القراء عليهالاج

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يلي مردود بما يزهرليه الأإذهب  ما
 .IRHي عن أبي عمرو من طريق الدورةمروي ــ ١
 . ISH ونصر بن عاصم يمروية عن السلم ــ ٢

, ٥٤:فاتالصا[ ﴾ O P Q R S﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 
  : عرض الأزهري للقراءات وكانت على النحو التالي ]٥٥

 مكسورة ساكنة الطاء» نتم مطلعونأهل «:  عمرو أبيروى حسين الجعفي عن  −١
 .بضم الألف وكسراللام على فافعل » فاطلع«النون 
 .ITHللامبفتح الطاء والعين وا» هل أنتم مطلعون فاطلع«: وقرأ سائر القراء  −٢

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< 
  : يتضح فيما يلي IUHكان للأزهرى موقف تجاه القراءات السابقة 

      اختيار قراءة القراء ما عدا قراءة أبي عمرو في رواية الجعفي , ثم @ :الأول
طلعت عليهم : يقال » هل أنتم مطلعون فاطلع« : القراءة« : فيقول , يوجهها
والقراءة في هذا « :  ثم صرح بهذا الاختيار» , بمعنى واحد وأطلعتواطلعت

                                                 
  .٢/٢٧٢ معاني القراءات )١(
 . ٧/٥٣٣٦الجامع) ٢(
 . السابق) ٣(
 .٢/٣١٩معاني القراءات ) ٤(
 . ٣٢٠ ,٢/٣١٩السابق) ٥(
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  . »جتمع عليه القراء االحرف على ما

وأما رواه : تشذيذ قراءة أبي عمرو والقول برداءتها , يقول حاكما ومعللا @:الثانى 
فلو كانت النون مفتوحة كانت » نتم مطلعون فاطلعأهل « عن أبي عمرو »الجعفي

 ; ء عند النحوييني وردفهو شاذ» مطلعون«ما كسر النون في أصحيحة في العربية , و
وقد جاء مثله «:  إلا أننا نجد الأزهري يقول »?يّهل أنتم مطلع: لأن وجه الكلام 

 : في الشعر , قال الشاعر 
 ما خشوا من محدث الأمر معظما  هم القائلون الخير والآمرونه إذا

: ل والآمرون به ثم نجده يذكر بيتا آخر ثم يحكم عليه , فيقو: وكان وجه الكلام 
 : ء يومثله قول الآخر , وهو رد

ـــــيومـــــا أدر  شراحي إلى قـــــــوميأمـــــــسلمن  كـــــل ظـــــني وظن
بعدها المضمر لم   , وكل أسماء الفاعلين إذا ذكري إلى قوميأمسلم: ووجه الكلام 

 , وهما ضارباك وهم ضاربوك , ولا زيد ضاربي: ون فيه ولا التنوين , تقول نيذكر ال
 .  »نك إلا في شاذ الشعر , كما أعلمتك ضاربوم وهضاربنييجوز هو 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : كان حق هذا النقد أن يوضع في موضعين سابقين من هذا البحث 
 فيكون »شعرلوقد جاء مثله في ا«: مبحث دفاعات الأزهري بسبب قوله  −١

ه ومثل«: دفاعا منه عن قراءة أبي عمرو بالشعر , لولا عبارتان ذكرهما الأزهري , هما 
 ضاربونك إلا في مهو ضاربنى وه: ولا يجوز «:  وقوله »ءيالآخر , وهو ردقول 

 .  فقد خرجناه من الدفاع »شاذ الشعر , كما أعلمتك
 فهو »مطلعون«وأما كسر النون في «: مبحث شواذ الأزهري بسبب قوله  −٢
 . كر إلا أن وصفه القراءة بالرداءة عند النحويين , جعلنا نخص هذا النقد بالذ) شاذ

وما ذهب إليه الأزهري من تشذيذ القراءة يمكن قبوله لعدم شهرة القراءة 
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وعدم استفاضتها , وهذا يمنع القراءة بها , لكن لا يصل التشذيذ إلى حد القول 
برداءة القراءة , فهذا يمنع الاحتجاج بها في بابها , وكيف ذلك وقد جاء ما يدعم 

 نفسه ــ الأزهري ــ واحتج لها ــ IQH بن أبي عمارذلك , فقد قرأ بها أبو البرهم وعمار
والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم إلا أن يكون «:  يقول يبالشعر , كما احتج ابن جن

 اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه منه , يعلى لغة ضعيفة , وهو أن يجر
 : مجرى يطلعون , وعليه قول بعضهم  »مطلعون «يفيجر

ـــــت ـــــت إن جئ ـــــوداأري ـــــه أمل ـــــــرجلا و ب ـــــــيم ـــــــبرودابل س ال
أقائلن أحضر الشهودا

 ﴾ q r﴿ :فوكد اسم الفاعل بالنون , وإنما بابها الفعل , كقوله تعالى 
إلا أن ابن  IRH »ونحو ذلك] ١٩:الانشقاق[ ﴾ » ª © ¨﴿: وقوله ] ٦:التكاثر[

 جعل ذلك من الشذوذ الذي لا يقاس عليه , لكن الأبيات التي ذكرها يجن
 :  , وشاهدين ذكرهما أبو حيان , وهما يالأزهري والشاهد الذي ساقه ابن جن

ـــاملن يفهل فتى من سراة القوم يحملن ـــيس ح ـــاليول ـــن حم  إلا اب
 : وقال الآخر 

 ISH يمعيينبوليس 
في فصيح  ــ بين نون الجمع وياء المتكلم الجمع: أي  يستدل بها على وجود ذلك ــ

راءته حاكيا هذه الفصاحة وأبلغ , وكثرة الشعر تخرج الكلام , وجاء القرآن بق
فهذه أبيات ثبت التنوين فيها مع ياء «: القراءة من باب الرداءة يقول أبو حيان 

                                                 
  .٣٦١/ ٧البحر ) ١(
  . ٢٢٠/ ٢المحتسب ) ٢(
 . ٣٦١ / ٧البحر) ٣(
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ماعهما في تجلاالمتكلم , فكذلك ثبتت نون الجمع معها ; إجراء للنون مجرى التنوين , 

ن مفتوحة لكانت فلو كانت النو«: وأما قول الأزهري  IQH »السقوط للإضافة
 فقد وردت القراءة بها عن القراء وابن محيصن وابن عباس »صحيحة في العربية

 )٣«: وأبي عمرو في رواية الجعفي  IRHوعمار بن أبي عمار وأبي السراج
بكسر النون , وإن لم يقرأ بها فهي صحيحة وليست » مطلعون«قراءة @:تعقيب 

 .  برديئة
] ٢, ١:القارعة [﴾ L M N O﴿: تعالى عند قول االله @:النقد السابع 

  . ITH »القارعة«ذكر الأزهري عن أبي حاتم عن أبي عمرو أنه كان يميل 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

وأصحاب أبي عمرو لا يعرفون «: علق الأزهري على إمالة أبي عمرو , قائلا 
 أبو فالأزهري أو IUH »في موضع الرفع , والقراءة بفتح القاف» القارعة«لأن  ذلك ;
 : يذهب إلى عدم قبول الرواية بأمرين  هنا ــ حاتم ــ
عنه , ويعلل لذلك بأن » القارعة«بعدم معرفة أصحاب أبي عمرو إمالة  −١

 . في موضع الرفع  »القارعة«
 . اختيار الفتح بديلا عن الإمالة  −٢

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V< <

ا غير مقبول وذلك  الأزهري من عدم قبول الراوية لأسبابه التي أبداههما ارتآ
                                                 

 . ٣٦١ / ٧البحر )١(
 . السابق ) ٢(
 .٥٤٨السبعة ) ٣(
  . ١٥٩/ ٣معاني القراءات ) ٤(
 . السابق ) ٥(
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 : للأسباب الآتية 

  .IRHهوابن خالوي IQH ــ الرواية ذكرها ابن مجاهد ١
والراء إذا دخلت في أسماء على مثال «: عندما قال  نفسه ــ  ــالأزهريتقرير  ــ ٢

هذا :  حروف الإطباق , مثل قولك نفاعل سهلت الإمالة , وإن كان فيها حرف م
مررت بضارب , ولا : في صالح , وكذلك تقول : تقول  , ولا الصادصارم , تميل 

ففي  ISH »مررت بضابط , وهذا الباب انفرد به البصريون وهو باب الإمالة: تقول 
 : هذا النص أمران 

  .بصريأبو عمرو بن العلاء   − أ
وا بالإمالة , بل هي واردة عن بصريين دليس البصريون هم الذين انفر − ب

وما أحد من القراء إلا « :  نقلا عن الهذليريالجزوغيرهم من القراء , يقول ابن 
 .  ITH »ت أو كثرتَّرويت عنه إمالة قل

ج ــ من الملاحظ أن من موانع الإمالة فيما هو على وزن فاعل وقوع حرف من 
والإمالة لغة «: حروف الاستعلاء قبل الألف , وهذا ما مثل له الأزهري , بقوله 

: هم من أهل العراق والبدو , والعرب تقول تميم وعليها صيغة لسان من جاور
عابد وعابد , وعالم وعالم , فيكسرون الألف لانكسار ما بعدها , إلا أن تدخل 
حروف الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضاد , ولا يجوز في ذلك , ظالم ولا 

ين غطالب ولا صابر ولا ضابط , وكذلك حروف الاستعلاء , وهي الخاء وال
 وعلى IUH » , ولا يجوز في غافل غافل , ولا في خادم خادم ولا في قاهر قاهرافقوال

                                                 
  .٦٩٥السبعة ) ١(
  . ٥٢٢/ ٣إعراب القراءات ) ٢(
  . ١/١٤١معاني القراءات ) ٣(
  . ٢٣٣منجد المقرئين ) ٤(
  . ١٤١ , ١/١٤معاني القراءات ) ٥(
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 , لأن القاف من حروف الاستعلاء , المانعة للإمالة» القارعة« تمنع إمالة الأساسهذا 

وهذا ليس بالجيد عند النحويين ; لأن القاف من «: وهذا ما قرره ابن خالويه , فقال 
 الذي من أجله تمنع الإمالة , لا كما يلسبب اللغو وهذا هو اIQH »حروف الموانع

أنها في موضع الرفع , والملاحظ أن » القارعة«ذهب الأزهري من أن المانع من إمالة 
نفسه ــ قد استثنى الراء مع وجود حروف الاستعلاء , فإنها تغلب  الأزهري ــ

ارب , ولغلبة الراء صارم , وض: الموانع وتكون معها الإمالة , كما في أمثلة الأزهري 
: قال المبرد «: على المانع جوز المبرد قراءة أبي عمرو بالإمالة , حيث ذكر ابن خالويه 

» القارعة«و» قادر«والإمالة في قاسم خطأ , وفي  , راءلجل اأويجوز الإمالة من 
 : صواب من أجل الراء , وأنشد 

 IRH عسى االله يغنى عن بلاد ابن قادر
وإن كان أصحاب أبي عمرو لا  رواية ولغة ــ صواب ــ» لقارعةا«إمالة @:تعقيب 

 . يعرفونها 
***** 

  
 
 
 
 
 

                                                 
  . ٥٢٢/ ٣إعراب القراءات السبع ) ١(
  . ٥٢٢/ ٣  السابق)٢(
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אא 
ìˆ·~ 

 ) م٧٧٣ هـ ــ ١٥٦ت (
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אא 
ìˆ· 

 , ولد سنة الكوفي الزيات يحمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل التميم: هو 
من الهجرة , أدرك الصحابة , تعلم الفرائض والقرآن والعربية , أخذ القراءة ثمانين 

عن سليمان بن مهران الأعمثس وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما ممن أخذوا 
وأخذ القراءة عنه خلاد بن خالد وشريك بن عبد االله  القراءة عن ابن مسعود 

جرة , الموافق سبعمائة  من الهين , توفي بحلوان سنة مائة وست وخمسوالكسائي
 , وخلاد بن خالد البغداديوثلاث وسبعين من الميلاد , وراوياه خلف بن هشام 

 .الكوفي 
 IQH في بناء كتابه , وأفرد له روايات في كثير من سرد القراءةالأزهرياعتمد عليه 

فضلا عن موافقاته مع القراء , ومع ذلك لم يسلم من القدح في بعض قراءاته , 
 مناقشة نتبين فيها وجه الأزهريبد من مناقشة ب السهام نحوها , وهنا لاوتصوي

 : الصواب وعين الحقيقة , وإليك هذه النقود موضوعة على بساط البحث 
] ١:النساء[ ﴾ S T U V W  YX﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

 »والأرحام «واتفق القراء على نصب«: فقال » الأرحام«عرض الأزهري القراءات في 
 .IRH »به«إلا حمزة , فإنه خفض الميم , نسقا على الهاء في 

                                                 
 , ٢٨٥ , ٢٨٢ , ٢٦٥ , ٢٤٦ , ٢٣٤ , ٢١٧ , ١٩٨ , ١٨٥ , ١٥٦ , ١٤٧/ ١معاني القراءات ) ١(

٦٢/ ٢ , ٤٥٨ , ٤٤٥ , ٤٣٠ , ٤٠٦ , ٣٩٤ , ٣٦٣ , ٣٦١ , ٣٣٥ , ٣٣٢ , ٣٢٤ , ٣٢٢ , ٢٩٢ , 
٢٩٦ , ٢٩٠ , ٢٦٩ , ٢٦٧ , ٢٤٦ , ٢٤٠ , ٢٢٦ , ١٦٥ , ١٥٥ , ١٤٤ , ١٣٣ , ١٢٦ , ١١٣ , 
١١٦ , ٨٢ , ٨٠ , ٥٩ , ٥٥ , ٤٩/ ٣ , ٣٧٧ , ٣٠٠ ,  . 

  . ١/٢٩٠ السابق) ٢(
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<íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 : حوى تعليق الأزهري على القراءتين السابقتين موقفين 
: موقفه من قراءة القراء عدا قراءة حمزة هو التجويد , حيث يقول @:الموقف الأول 

  .»اتقوا الأرحام أن تقطعوها: بالنصب , المعنى » َرحاموالأ«: والقراءة الجيدة «
هو التضعيف والتخطئة والحكم عليها : موقفه من قراءة حمزة @:الموقف الثانى 

 : بعدم الجواز , وذلك من جهتين 
عـلى قـراءة » الأرحـام«وأمـا خفـض «: عادة العرب في مثل هـذا , يقـول @:الأولى 

يين , غير جائزة إلا في اضطرار الشعر ; لأن العـرب حمزة , فهي ضعيفة عند جميع النحو
لا تعطف على المكنى إلا بإعادة الخافض ويوضح ويؤكد هذه الجهة في موضع آخر عند 

ــول االله تعــالى  ــن عــامر ق ــراءة اب ــه عــلى ق : ] ١٨٤:آل عمــران[ ﴾ i    j﴿ :تعليق
إذا «: ء , فيقـول دون بـا» والزبـر«: باليـاء في مقابلـة قـراءة غـير ابـن عـامر » وبالزبر«

أظهرت اسما ثم عطفت عليه اسما فإن شئت عطفته بالياء , وإن شئت نويت حـذفها 
 . »ضفوأما المضمر فلا يعطف عليه إلا بإظهار الخا

 ; مر الدين عظيمأخطأ أيضا ــ و» الأرحام«وخفض «: أمر الدين , يقول @:الثانية 
 أن تتساءلوا باالله وبالرحم , على فلا يجوز»  بآبائكماتحلفو لا«: قال  F النبيلأن 

 . »عن الحلف بغير االله Fالنبي نهي : عادة كلام العرب , أي 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 وذلك  ;المتقدمتين , غير جائز بناء على الجهتين تخطئة الأزهري قراءة حمزة ;
 : للأسباب الآتية 

الجواز ,   وعدمدون أن يصدر ضدها حكما بالتخطئة IQHابن مجاهد  ــ رواها١
                                                 

 . ١/٢٨٧معاني القراءات) ١(
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وزعم « : بن خالويهايقول  Fويبدو أن ابن مجاهد لم يخطئها ; لأنها قراءة رسول االله 

بن مجاهد الحنا ــ عندنا ــ لأن  وليس: بن خالويه اــ جميعا ــ أنه لحن , قال  البصريون
  قراءة متواترة ,فهي IQH »ِوالأرحام«أنه قرأ  Fبإسناد يعزيه إلى رسول االله  حدثنا

قراءة متواترة إلى إذ عمد «: عطية يبين اتصال سندها أبو حيان , فيقول ردا على ابن 
قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا  Fعن رسول االله 

وزيد بن ثابت ,   وابن مسعودبغير واسطة عثمان وعلي F رسول االله ِّ فيالقرآن من
 IRH .بي بن كعبُوأقرأ الصحابة أ

 ISH »يقرأ حرفا إلا بأثر فإن حمزة كان لا« :  ــ الثقة في حمزة , يقول بن خالويه٢

أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش وحمدان  وحمزة «: ويقول أبو حيان 
 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق , ولم يقرأ حمزة أعينبن 

من   في الحديث , وهو ثقةً وكان حمزة صالحا ورعاحرفا من كتاب االله إلا بأثر ,
زة الناس على غلب حم:  حنيفة ويحيى بن آدم وأبو يوقال الثور ...الطبقة الثالثة 

 أن يقرأ بما يجوز في ينبغيولا «: وسبق أن قرر الأزهري قائلا  ITH »القرآن والفرائض
 وقراءة حمزة ــ IUH »اءاللغات إلا أن تثبت رواية صحيحة أو يقرأ به كثير من القر

صحيحة متواترة , وصاحبها ثقة , وليس حمزة وحده بل  على حد أقوال العلماء ــ
ومثل «: فيقول  Fبأن قراءتهم متصلة بالنبي   الثقة في القراء كلهميم القرطبميع

لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن  هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ;
فمن رد ذلك  Fء عن النبي ًتواترا يعرفها أهل الصنعة , وإذا ثبت شي Fالنبي 

                                                 
 .١/١٢٨ إعراب القراءات السبع)١(
 .٣/١٥٩البحر) ٢(
 .١٢٩ , ١/١٢٨إعراب القراءات السبع) ٣(
 . ١٢٩ , ١/١٢٨البحر) ٤(
 . ١/١١٥معاني القراءات) ٥(
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وهذا مقام محذور , ولا يقلد فيه  Fقرأ به النبي ما بح قاستو Fفقد رد على النبي 

  .»ولا يشك أحد في فصاحته Fأئمة اللغة والنحو , فإن العربية تتلقى عن النبي 
 , كما رويت IQHياء عن إبراهيم النخعفقد رواها الفر:  ــ روايتها عن غير حمزة ٣

 ISHوابن عباس والحسن ومجاهد ويحيى بن وثاب وأبو رزين  IRHعن قتادة والأعمش 

 . مما يدعم ويؤكد قراءة حمزة 
 :  ــ ورودها في القرآن والشعر والنثر ٤

أوجد العلماء آيات من القرآن , قد تحققت فيها هذه الظاهرة ومن @:القرآن : أولا 
 : ر ذلك مظاه
 »المسجد«حيث جر  ]٢١٧:البقرة[ ﴾ n o p q﴿: قوله تعالى  ــأ 

 نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام يذلوا«: ان ييقول أبو ح» به«عطفا على الضمير في 
 .ITH »مطلقا ; لأن السماع يعضده والقياس يقويه

حيث ] ٢٠:الحجر [﴾    c d e f g h i j﴿: تعالى   ــ قولهب
  .IUH »لكم« الكاف والميم من على» من«عطف 

وغير هذا كثير , كما أوجد العلماء من القرآن آيات فيها أعيد حرف الجر مع 
 : الاسم الظاهر المعطوف على الضمير , من مظاهر ذلك 

حيث عطف ] ٦٤:الأنعام[ ﴾             l m n o p q   r﴿: قوله تعالى  ــ ١
                                                 

  .٣/١٦٧الجامع ) ١(
  . ٢٥٢/ ١معاني القرآن ) ٢(
  .٣/١٥٧البحر ) ٣(
  .٢/١٤٧ السابق) ٤(
  .٢/١٦٧١الجامع ) ٥(
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 . »من«بإعادة » منها«على الهاء في » كل«

 حيـــث عطـــف] ٨١:القـــصص[ ﴾ g h i j﴿ : ـــــ قولـــه تعـــالى ٢
 . بإعادة حرف الجرف للباء » به«على الضمير في »داره«

 اختيار أحد الجانبين على مَِزاوج القرآن بين الظاهرة وعكسها , فل@:تفسير ذلك 
  لم يختر? ما القدح فيمَِالآخر ? وإذا أبيح الاختيار فل

 لكنه يسوق بيتا من » اضطرار الشعرفيير حائزة إلا غ«:  فقال الشعر ,: ثانيا 
 :وقد أنشد الفراء بيتا في جوازه «: الشعر ساقه الفراء دليلا على جواز القراءة , فقال 

 IQH وما بينها والكعب غوط نفائف  سيوفناالسواريتعلق في مثل
ضطره ومن بينها وبين الكعب , فا : والكلام وجهه«: ثم يعلق الأزهري فيقول 

 .ISH »وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه«: وهو تعليق الفراء , قائلا  IRH »الشعر إلى جوازه
البيت الذي أنشده الفراء وذكره الأزهري ليس هو البيت الوحيد الذي : ونقول 

 :  ITHيحمل الظاهرة , بل هناك أبيات أخرى نسوقها , منها 
ـــة جـــأب حـــشور  بــــــى أو مــــــصدرهآبــــــك أيــــــ مـــن حمـــر الجل
 : وقال الآخر 

 فحسبك والضحاك سيف مهند
 : وقول آخر 

له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا وقـــد رام آفـــاق الـــسماء فلـــم يجـــد
                                                 

  .١/١٥٣ ومعاني القرآن للفراء ٢٩٠/ ١معاني القراءات ) ١(
 . السابق) ٢(
 . السابق) ٣(
  .٢/١٤٨ والبحر ١٦٧١ , ٢/١٦٧٠انظر الجامع ) ٤(
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 : وقال آخر 

ــ ـــا ن تلــفـور مـــمــا إن بهــا ولا الأمــ ـــه وقع ـــر غيب ـــن أم ـــا حـــم م م
 : وقال آخر 

ـــ ـــر عـــلى الكتيبــ ـــست أدرـأم  فيهــــا أم ســــواهاأحتفــــي كــــان ية ل
 : وقال آخر 

ــذ  اللــــواء المحــــرقيوأبي نعــــيم ذ  الجماجــم عــنهميهــلا ســألت ب
 :وقال آخر 

 وتكشف غماء الخطوب الفوادح بنـــا أبـــدا لا غيرنـــا يـــدرك المنـــى
 : وقال آخر 

 هافقد خاب من يصلى بها سعير إذا أوقـــدوا نـــار الحـــرب عـــدوهم
 : وقال آخر 
مــــن الحــــمام عــــدانا شر مــــورود تد ور وزهـــير ثالـــثلـــو كـــان لي

 : وقال رجل من طيىء 
ظلـــــت مؤمنـــــة ممـــــن تعاديهـــــا إذا بنــــا بــــل أنيــــسان اتقــــت فئــــة

 : وأنشد سيبويه 
ـــشتمنا ـــا وت ـــدتن تهجون ـــاليوم ق فاذهب فما بك والإمام من عجب ف

<î×Â<†Ö]æ<†ÃÖ]ë†â‡ù]<V< 
 : فيها دلالتان  هنا ــ كثرة الشعر ــ

 .كن الظاهرة من الكلام الفصيح مما يؤكد وجودها في الأفصح تم@:الأولى 
: خروج الظاهرة من حيز الضرورة إلى القاعدة العامة , يقول أبو حيان @:الثانية 
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 . IQH »وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة«

بناء العرب , يقول ابن ر على لسان ابن من أثوردت الظاهرة في الن@:ر ثالن: ثالثا 
 عافاك االله , يريد ٍخير: قال  كيف تجدك?: ذا سئل إقول العجاج أنه كان «: خالويه 
ما فيها غيره وفرسه , بجر :  من قول العرب يورُ« : وحكى أبو حيان IRH »بخير

 فأي ISH»ما فيها غيره وغير فرسه: الفرس , عطفا على الضمير في غيره , والتقدير 
 !! مل القائل على ذلك ?ضرورة تح

إذا كان البصريون يمنعون عطف :  ــ جواز الظاهرة في مذهب الكوفيين ٥
 , على المضمر إلا بإعادة حرف الجر مع المظهر , فإن الكوفيين لا يمنعون ذلك الظاهر

وإذا كان البصريون لم ... فأما الكوفيون فأجازوا الخفض «: يقول ابن خالويه 
  .ITH »مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض , فقد عرفه غيرهميسمعوا الخفض في 

 يجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع والكوفي«: ويؤكد هذا ابن الدهان 
 .IUH »منه

 وابن عطية من يوما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشر«: وأبو حيان 
 اعتلالهم لذلك غير امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن

 .IVH »صحيح , بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز
 ي قراءة حمزة , والقرطبهإلا للرد على الأزهري في رد هنا ــ وما أكثرت النقل ــ

                                                 
  .١٤٨ , ٢/١٤٧البحر ) ١(
  . ١١٩ والحجة ١/١٢٧إعراب القراءات ) ٢(
  . ٢/١٤٧البحر )٣(
  . ١١٩الحجة ) ٤(
  . ٢/١٦٧٠الجامع ) ٥(
  . ١٥٩ , ٣/١٥٨البحر ) ٦(
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هو لحن , : أما البصريون فقال رؤساؤهم «: في تقبيح الكوفيين ذلك مثل البصريين 

  . IQH »هو قبيح: ن فقالوا لا تحل القراءة به , وأما الكوفيو
ما ذهب إليه الأزهري من تفسير حديث :  ــ تفسير الحديث ليس فيه نهي ٦

النهي إنما «: الحلف , بإنه نهي عن الحلف بغير االله , ليس في محله ; لقول القشيرى 
 . IRH »جاء في الحلف بغير االله , وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم , فلا نهي فيه

تجويد الأزهري لقراءة الفراء وتخطئته لقراءة حمزة لدليل : يار العلماء لها  ــ اخت٧
على اختياره لقراءة القراء وإن لم يصرح به , ولا يعاب في ذلك , لكن ليس له أن 

: مثلا   اختار غير ما اختار هو , يقول القشيرى ــ غيرهيقدح فيما لم يختره ; لأن
  .ISH »وأختار العطف«

وجه العلماء قراءة حمزة وخرجوها بأحد : يج العلماء لهذه القراءة روتخ ــ توجيه ٨
 : الأوجه التالية 

  ITH .أ ــ خفض على القسم , والعرب تقسم بالرحم 
 : ل يب ــ حذفت الباء , وهي مرادة , كما ق
ــشيرة ــصلحين ع ــسوا م ــشائيم لي IUH ببــــين غرابهــــا إلاولا ناعــــب م

 IVHواتقوه في الأرحام أن تقطعوها : اه فمعن» في«ج ــ الخافض حرف 
د ــ معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار , وعلى هذا فسرها الحسن 

                                                 
  . ٢/١٦٦٨ع الجام) ١(
  . ٢/١٦٧٠ السابق) ٢(
  .  السابق)٣(
 .  السابق)٤(
 . السابق ) ٥(
 . ١١٩الحجة لابن خالويه ) ٦(
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 .IQH» وبالأرحام«:  ومجاهد , ويؤيده قراءة عبد االله يوالنخع

 الهامة في صف القراءات ةبهذه الردود وغيرها تقف القراءة مرفوع@:تعقيب 
 . من معاول الهدم المتواترة على الرغم 

عرض ] ٩:النساء[ ﴾ k l m﴿: عند قول االله تعالى @ :النقد الثاني
وقرأها » ضعافا خافوا عليهم«: وحده  أمال حمزة ــ«: الأزهري القراءات , فقال 

 .IRH»الباقون بالتفخيم
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

, فلا يقرآن الإمالة فيهما غير قوية عند النحويين «: القول بعدم الإمالة , يقول 
 .ISH »إلا بالتفخيم

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  :  غير قوى ; وذلك لما يليالأزهريما ذهب إليه 

 . دون أن يصفها بعدم القوة ITHرواها ابن مجاهد  ــ ١
اعلم أن الإمالة فيه «:  يقول مكي , فهذا الأزهريقوى الإمالة فيها غير  ــ ٢

 ,  تمتنع معه الإمالة لتصعده مكسورالذين لأ» ضعافا«حسنة مع حرف الاستعلاء في 
 عليه ; لأنها توجب الإمالة ; لأنه لما انكسر هي التيوهو الضاد فلم يعتد به للكسرة 

 هو من الياء , فضعف تصعده عن منع الذيكسر بالتسفل عن استعلائه وتصعده 
ستعلاء الإمالة , فجازت الإمالة للكسرة , وحسن ذلك ; لأنهم يميلون مع حرف الا

قلاة ومعطار , يقدرون الكسرة كأنها حرف  وبين الممال والكسرة حرف ساكن , نحو م
                                                 

  . ٣/١٥٧البحر ) ١(
  . ١/٢٩٢معاني القراءات ) ٢(
  . ١/٢٩٢ السابق) ٣(
  . ٢٢٧السبعة ) ٤(
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 آكد في جواز الإمالة ,  نفسه كانالمستعليالاستعلاء لسكونه , فإذا كانت الكسرة على 

 مع حرف الاستعلاء , وهو الخاء ولا كسرة عليه ولا قبله , فعلوا »خاف«وقد أمالوا 
 كانت الكسرة وليست الكسرة في الكلام , فإذا» خفت«على كسرة ذلك لطلب الدلالة 

 ولم تمتنع العين من الإمالة ; لانكسار ما »موجودة في الكلام كان أحسن في الجواز
 . IQH »قبلها

ر , وسبق أن حروف الاستعلاء تمنع من الإمالة , واستثنى من ذلك أم@:تعقيب 
ومنها هنا كسرة حرف الاستعلاء الظاهرة » القارعة«منها الراء كما عند أبي عمرو في 

 . من خفت » خافوا«أو طارئة مثل » ضعافا«مثل 
عرض الأزهري ] ٦٠:المائدة[ ﴾ w x﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الثالث 

بضم الباء وكسر التاء , وقرأ » وعبد الطاغوت«: قرأ حمزة وحده «: القراءات , فقال 
 .IRH »الباقون بفتحهما

]<ÌÎçÚ<ë†â‡ùISH  : 
» َ الطاغوتَمن عبد«من قرأ «: وجه الأزهري قراءة القراء عدا قراءة حمزة بقوله 

 من  موقفهأما» َ الطاغوتَمن عبد«و ﴾ s t u v﴿: عطفه على قوله 
قراءة وأما «: قراءة حمزة فإنه أصدر ضدها حكما بالإنكار عند أهل العربية , يقول 

 ثم يدعم موقفه هذا بالنقل عن »نهوالعربية ينكرن أهل إف» وعبد الطاغوت«: حمزة 
 : عالمين , هما 

وقال « : الأزهريوصف نصير هذه القراءة بالوهم , يقول  : النحوينصير  ــ ١
هو وهم ممن قرأ به فليتق االله من قرأ به , وليسأل عنه العلماء حتى  : النحوينصير 

                                                 
  .٣٧٧/ ١الكشف ) ١(
  .١/٣٣٥معاني القراءات ) ٢(
 .انظر السابق ) ٣(
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  . »يوقف على أنه غير جائز

 ,  جازت , وإلا فلايراءة باللهجات , فإذا كان لها وجه لهجربط الق: الفراء  ــ ٢
: فإن تكن فيه لغة , مثل » وعبد الطاغوت«من قرأ : قال الفراء «: قال الأزهري 

  .»ل , فهو وجه , وإلا فلا يجوز في القراءةُر , وعجل وعجُر وحذذِحَ
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

 : هذه القراءة ولنرجع إلى العلماء سآخذ بنصيحة نصير , وهي سؤال العلماء عن 
 , وزاد البنا IQHبالرجوع إلى علماء القراءات وجدناهم يثبتونها عن حمزة  ــ ١
 , فذكرها عند ISHوقد رويت عن ابن مسعود وابن وثاب والأعمش  : IRH يالمطوع

يكفي ; لدليل على تمكن  وحده ــ العلماء وروايتها عن غير حمزة , مع أن حمزة ــ
 . عالم القراءات فيقراءة ال

 :  ــ بالرجوع إلى العلماء , وجدناهم أوجدوا وجوها للقراءة في العربية , منها ٢
  .ITH د الثمانيةبَْد هذا أقل جموع عبَْد جمع عبَُ أ ــ ع

هذا ما قاله الفراء في نص  , IUHويقظ  رُحذ: ب ــ ضم الباء مبالغة , كما قالوا 
 !! تكفي هذه الوجوه لتحمل عليها القراءة يا نصير ?ألا : الأزهري ونتساءل 

 ــ هذه رواية وإن لم ترتبط باللهجات , فارتباط القراءات باللهجات من باب ٣
رة , وما يقظ وحذر وعضد وندس , بضم العين في كل إلا من أقوال ثالغلبة والك

 . العرب 
                                                 

  . ٢/٢٥٥ والنشر ١/٤١٤ والكشف ٢٤٦لسبعة ا) ١(
  .٥٣٩/ ١الإتحاف ) ٢(
  .٣/٥١٧البحر ) ٣(
  .١/٤٤٨ والتبيان فى إعراب القرآن ١٣٣ والحجة ١/١٤٧إعراب القراءات السبع ) ٤(
  .٣/٥١٩البحر ) ٥(
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 : أجابوا بعد الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن قراءة حمزة , @:تعقيب 

 .فاقرأن بها ولا حرج , ًست وهما يالقراءة صحيحة , ول@:أولا 
 . لتفات إلى من ينكر قراءة متواترة الا @:ثانيا 

يقول ] ٦٢:الفرقان[ ﴾    | } y z﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 
 . IQH»راد أن يذكرألمن «: بتخفيف  وحده ــ وانفرد حمزة ــ«: الأزهري 

]<ÌÎçÚ<ë†â‡ù<V< <

 .IRH »ما تابعه أحد على التخفيف«: يقول الأزهري 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

إن كان الأزهري يقصد بالمتابعة أحد قرائه , فهذا صحيح , وإن كان : أقول 
تماما ــ فهذا غير صواب ;لأن خلفا قرأ بها مثل حمزة ,  يقصد بها عدم المتابعة ــ

  .ISHووافقهما الأعمش 
حكى ] ٢٢:إبراهيم[ ﴾ �¡ ~ {﴿: عند قول االله تعالى @:مس النقد الخا

بكسر الياء , » يبمصرخ«: قرأ حمزة « : فقال» يبمصرخ«الأزهري القراءات في 
 . ITH »بفتح الياء» يبمصرخ«: وقرأ الباقون 

<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 IUH »ويينقراءة حمزة غير جيدة عند جميع النح«: الرفض وعدم الجودة , يقول 
  :IVH  لأنه لم يدافع عنها , بل دعم موقفه هذا بما يلي ;ويعتبر هذا رأيه

                                                 
  .١/٣٩٤معاني القراءات ) ١(
 .السابق) ٢(
  . ٣١٠ , ٢/١٩٨الإتحاف ) ٣(
  . ٢/٦٢معاني القراءات ) ٤(
  .  السابق)٥(
 .  بتصرف ٦٣ , ٦٢ /٢ينظر السابق ) ٦(
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  .»قراءته غير جيدة: قال أهل البصرة «: بيان أهل البصرة  ــ ١
لا وجه لقراءته إلا وجه ضعيف ; وأنشد : راء فوقال ال«: بيان قول الفراء  ــ ٢

 : قول الأغلب 
 َّتا في قال لها هل لك يا

 .  , يعنى يا هذه َّفي: ى يعن
 : قالت له 

 IQH ِّما أنت بالمرضي
  : ويتلخص فيما يلي: بيان موقف الزجاج  ــ ٣
مثل هذا الشعر لا يحتج به , وعمل «: نقد الشعر الذي ذكره الفراء , فقال  ــأ 

 .  »مثله سهل , فلا يحتج به في كتاب االله تعالى
وجميع «: يين كسر ياء الإضافة , يقول بيان السبب والعلة في منع النحو ــب 

 : لها ساكن حركت إلى الفتح , نقولباء الإضافة إذا لم يكن قيإن : النحويين , يقولون 
ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة , فإذا كان :  قد جاء , قال يهذا غلام

 ولا ساكن قبلها , قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لا غير ; لأن أصلها أن تحرك ,
 .IRH »تقاء الساكنينلوإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لا

ومن في ساكنة , » يبمصرخ«فالياء الأولى من «: قاله الزجاج  بيان ما ــ ٤
 . »دغمأف

والقراء يجتمعون على « : نكار والرفض , حيث قالالإ: موقف الأزهري  ــ ٥
                                                 

 . بإيجاز وتصرف٧٦ ,٢/٧٥ينظر معاني القرآن للفراء ) ١(
 . نقله الأزهري بإيجاز وتصرف١٦٠ ,٣/١٥٩ينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
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 ما اجتمع عليه القراء , ولا  ــ غيريعند  يجوز ــفتح الياء غير حمزة والأعمش , ولا
 . IQH »أرى أن يقرأ هذا الحرف بقراءة حمزة

وقد روى إسحاق بن منصور عن حمزة «: قال : ذكر رواية أخرى عن حمزة  ــ ٦
كما قرأ سائر القراء , فكأنه وقف على أن الكسر لحن فرجع » يّبمصرخ«فتح الياء في 

 .هري هذه الرواية إلا ليهدم قراءة حمزة الأولى وما ذكر الأز IRH )عنه
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

رفض الأزهري ومن لف لفه لقراءة حمزة والأعمش غير جيد وغير مقبول , 
 : وذلك للأسباب التالية 

دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجودة , مما يدل على ISHذكرها ابن مجاهد @ :أولا
 النبيما يثبت بالتواتر عن «: ي  عن القشيريل القرطبثبوت الرواية وتواترها , ينق

F  القرآ ن فصيح ,  ء , بل هو فييقبيح أو رد هو خطأ أو: فلا يجوز أن يقال فيه
  .ITH »وفيه ما هو أفصح منه , فلعل هؤلاء أرادوا أن هذا الذي قرأ به حمزة أفصح

هذه الرواية ومما تؤكد . تعبيرات هؤلاء لا تقول ذلك @: ~ يونقول للقشير
 .IVH  ; ولذا صوبها وحسنها العلماء نحاة وقراءIUHقراءة يحيى بن وثاب 

 ولذلك ينفي ابن IWH »وكان حمزة إماما« : بن خالويهايقول @:إمامة حمزة  : ثانيا
وأما حمزة فإن أكثر النحويين يلحنونه , «: نفسه ــ اللحن عن حمزة , فيقول  خالويه ــ

                                                 
 . ٢/٦٣معاني القراءات ) ١(
 .السابق ) ٢(
 .٣٦٢ السبعة) ٣(
 . ٥/٣٦٩٥الجامع) ٤(
 .٢/٧٥معاني القرآن) ٥(
 .٥/٤٢٠البحر) ٦(
 .١/٣٣٦إعراب القرآن ) ٧(
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 .IQH »ــ لأن الياء حركتها حركة بناء لا حركة إعرابعندنا  وليس لاحنا ــ

العرب تكسر «: بن خالويه ايقول @:سنة العرب الكسر لالتقاء الساكنين  : ثالثا
 .IRH »لالتقاء الساكنين كما تفتح

,   وأنكره الزجاج هو صحيح عن الأغلب العجلىستشهد به الفراء اما: رابعا 
 وإذا كان الزجاج قد رفض بيت ISH »جة لحمزةوأنشد الفراء ح: بن خالويه ايقول 
 : غلب , فما قوله في بيت النابغة الأ

ـــذات عقـــارب  لعمـــرو نعمـــة بعـــد نعمــــةّعـــلي ـــده ليـــست ب لوال
 ?ITH )ِّعلي(بخفض الياء من 

 يربوع , يزيدون على يهذه لغة بن«: قال قطرب @: من باب اللهجات هي: خامسا 
لياء الثانية الكسرة , ولم ينته عصر هذه اللهجة , بل ويقصد با IUH » ياءةضافياء الإ

فواه كثير من الناس إلى أوهي لغة باقية في «: امتدت إلى عصر أبي حيان , حيث قال 
 .IVH »فعل كذا , بكسر الياءأ َّفي ما: اليوم , يقول القائل 

لشعر بالرواية والوجوه العربية وا ن القراءة ــأوضح من خلال المناقشة @:تعقيب 
 . بها , ولا وجه لمن لا يجد لها وجها أمحالة , نقر  لاةثابت  ــيواللسان اللهج

 ]٩٧:الكهف[ ﴾ í î ï ð﴿: عند قول االله تعالى @:النقد السادس 
 »اسطاعوا فما« : هقرأ حمزة وحد« : فقال» اسطاعوا«يعرض الأزهري القراءات في 

                                                 
 . ١/٣٣٥ إعراب القرآن) ١(
 .السابق ) ٢(
 .٢٠٣السابق والحجة ) ٣(
 .٥/٤٢٠البحر ) ٤(
 .٥/٣٦٩٥السابق والجامع) ٥(
 .٥/٤١٩البحر) ٦(
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 , وهما السين والتاء المدغمة في يننمشددة , على معنى استطاعوا , وفيه جمع بين ساك

 . IQH »الطاء
<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 كلاما عن أبي إسحاق الزجاج فيه تلحين وتخطئة حمزة من قراءة الأزهريذكر 
بإدغام التاء في الطاء , فهو » اسطاعوا فما«: من قرأ  فأما: قال « :  , يقولالإدغام

س وسيبويه وجميع من قال بقولهم , وحجتهم في  , وقاله الخليل ويونئلاحن مخط
 ساكنة , ولا يجمع بين ًأن السين ساكنة , فإذا أدغمت التاء صارت طاء: ذلك 
  .IRH »ساكنين

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : تلحين وتخطئة حمزة غير سديد وغير مقبول , وذلك لما يلي

) الساكنين: أي (لجمع بينهما متواترة وا« : تواتر القراءة وصحتها , يقول البنا ــ ١
ها وسماع مثلها زصدق سواغها وجواISH )في مثل ذلك سائغ جائز , مسموع في مثله

 عن حمزة من يوُيقرأ بالتخفيف إلا ما ر» فما اسطاعوا«: من قبل ابن خالويه , قائلا 
تشديد الطاء , وقد عيب ذلك ; لجمعه بين الساكنين ليس فيهما حرف مد ولين , 

 , ﴾ Ì Í Î Ï﴿: وا بالتشديد قوله ؤ ذلك عيب ; لأن القراء قد قروليس في
﴿j k l ﴾ , ﴿½ ¾ ¿ ﴾ ITH.  

 .IUHومما يؤكد ها روايتها عن غير حمزة أن طلحة قرأ بها 
                                                 

 .٢/١٢٦معاني القراءات) ١(
 .٣/٣١٢ وإعرابه  والنص فى معاني القرآن٣/١٠٥ والتهذيب ٢/١٢٧  السابق)٢(
 .٢/٢٢٧الإتحاف ) ٣(
  .٥٨ والنساء٣٥ ويونس ١٥٤ والآيات النساء ٢٣٣ ,٢٣٢الحجة فى القراءات السبع ) ٤(
  .٦/١٦٥البحر) ٥(
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: حيث أوجد لها العلماء وجها في العربية فقال أحدهم : صحتها في العربية  ــ ٢

 واحدة ةــ يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاععنده  إن الساكن الثانى لما كان اللسان ــ«
 .IQH »صار بمنزلة حرف متحرك , فكأن الساكن الأول قد والى متحركا

 , استاعوا: ومن العرب من يقول «: ساق الأزهري على لسان الزجاج @:ملاحظة 
 .ITHوبها قرأ الأعمشISH لغة مشهورة يولقد جعلها القرطبIRH »ولا يجوز القراءة بها

ة ئ لتلحين وتخطيبالإدغام صحيحة , ولا داع» اسطاعوا«: قراءة حمزة @:تعقيب 
 .من قرأ بها 

عرض ] ٦١:الشعراء[ ﴾ A B C﴿:  عند قول االله تعالى@:النقد السابع 
بكسر الراء , ثم يأتى » ائى الجمعانِتر«: قرأ حمزة وحده «: الأزهري القراءات فقال 

على » ترائى«:  , وكان الكسائي يقف بألف ممدودة بعد الراء ولا يهمز في الوقف
مفتوحة  ﴾ B C﴿ :همزة مكسورة بعد الألف ويصل بالفتح , وقرأ الباقون 

 .IUH »وألف بعد الهمزة مفتوحة بعد مد» تراءى«: الراء , ووقفوا 
<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 :  موقفان تجاه قراءة حمزة يكان للأزهر
: مالة باللهجات , فقال ط الأزهري قراءة حمزة بالإرب@:مالة بالنسبة للإ: الأول 

ء را : بكسر الراء ومد الألف , فإنه ذهب إلى لغة من يقول» ترائى«: أما قراءة حمزة «
:  ويقول في ذات الموضع » موضع رأي , وكسر الراء ; لأنها في اللفظ مكسورةفي

                                                 
 .٢/٢٢٧الإتحاف ) ١(
 .٣/٣١٢ ومعاني القرآن وإعرابه ٣/١٠٥ والتهذيب ٢/١٢٧معاني القراءات ) ٢(
 .٦/٤٢٣٣الجامع ) ٣(
 .٦/١٦٥البحر) ٤(
 .٢/٢٢٦معاني القراءات ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RXX
 .IQH »على أن كسر الراء لغة من لغات العرب«

لا : وأما قوله «: ضعف الأزهري وقف حمزة , فقال @:بة للوقف بالنس: الثانى 
 .IRH »يهمز في الوقف , فهو ضعيف جدا , وكأنه جعل الهمزة ألفا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : نناقش الأزهري فيما أتى به من تعليق 
هنا ــ  صنيع جميل من الأزهري أن يربط القراءات باللهجات , فقد ربط ــ ــ ١

والألف التي هي لام ) تفاعل(ة الراء والألف المنقلبة عن همزة وهي عين إمالة حمز
 لهجة من لهجات العرب , وإن لم يصرح الإمالةهنا ــ إلى أن  الفعل , حيث أشار ــ

 لغة تميم , والإمالة«: هنا ــ فقد صرح به في موضع آخر , حيث قال  بعزوها ــ
:  وقال ابن الجزري ISH » والبدووعليها صيغة لسان من جاورهم من أهل العراق

  .ITH » تميم وأسد وقيسي لهجة عامة نجد من بنوالإمالةالفتح لهجة أهل الحجاز ; «
 , أما بالنسبة لتضعيف وقف حمزة , فقد ذهب إليه من قبل الأزهري أبو حاتم ــ ٢

 .IUH »وقراءة حمزة هذا الحرف محال وحمل عليه«: حيث قال 
 : ه ثم يقول في تعليق»ولا يهمز في الوقف«:  للقراءات هوقول الأزهري في عرض

هنا ــ قول الأزهري ;   فالقول ــ»اăلا يهمز في الوقف فإنه ضعيف جد: وأما قوله «
 خلال نفيه من لم أقف على هذا القول إلا له , وتفسيره أنه يثبت الوقف بالهمز يلأنن

بن اعيف جدا , ولو قال مقالة الهمز فيه , ثم يذهب إلى أن عدم الهمز في الوقف ض
                                                 

 . ٢/٢٢٦معاني القراءات  )١(
 . السابق)٢(
 .١/١٤٠  السابق)٣(
 .٢/٣٠النشر ) ٤(
 .٧/١٩البحر) ٥(
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 الكسائي وكذلك قال نصير عن )تراعى(على وزن » ترآءا«وكان حمزة يقف « : مجاهد
كان صوابا , ل IQH » بهمزة مكسورة بعد الألف التي بعد الراء مع كسر الراءيأتي

 الألف المنقلبة , لإمالة  ;وصلا ووقفا) تفاعل(ولكن ورد أن حمزة كان يميل ألف 
ل اأمإذا استقبله ألف وصل لمن ) ىرأ(, وفي هذا الفعل وفي) لإمالة إمالة تهاءففي قر
  .IRH ) النسب إلى الصعقفي يقعص:  حذف السبب وإبقاء المسبب ; لما قالوا للإمالة

 دليل على أن »وصلا ووقفا) تفاعل(حمزة يميل ألف «: بن الباذش اولكن قول 
إن أراد ذلك ــ من تضعيف هذا   ــيرالأزهحمزة لا يهمز في الوقف , وما ذهب إليه 

بن خالويه خلاف ما حكم به الأزهري , حيث قال ابن االضبط , فقد أثبت ضبط 
 حذف الهمز في هبكسر الراء ومد قليل ; لأن من شرط» ترى«فوقف حمزة «: خالويه 

 .ISH »الوقف , فكان المد إشارة إليها ودلالة عليها
 وبمدة قليلة بعد الهمز ف بالهمز في بعض الرواياتقراءة حمزة من الوق@:تعقيب 

 .  الأخرى , كله وارد مأثورفي بعض الروايات
 ﴾ µ ¶    ¸ ¹ »º ́ ³² ±﴿: عند قول االله تعالى @: الثامن النقد

» ئومكر السي«: قرأ حمزة وحده «:  القراءات فقال الأزهريعرض  ]٤٣:فاطر[
بكسر الهمزة , واتفقوا على ضم الهمزة » ئومكر السي«ساكنة الهمزة , وقرأ الباقون 

 .µ ¶    ¸ ¹ »º ﴾ ITH ´﴿ :في قوله 
<…ç’ßÚ<êe_<ÌÎçÚ<V< <

 :  منصور من قراءة حمزة موقف غير المجيز لها , وذلك من خلال أمرين ووقف أب
                                                 

 .٤٧٢السبعة )١(
 هــ ١٤٠٣ سـنة ١عبد المجيد قطامش ط / تحقيق د١/٣١٠الإقناع فى القراءات السبع لابن الباذش ) ٢(

 . دار الفكر بدمشق 
 .٢٦٨ ,٢٦٧الحجة ) ٣(
 .٢/٣٠٠ معاني القراءات )٤(
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تسكين «:  العربية حيث لم يجيزوها , نستمع إليه وهو يقول أهلموقف @:الأول 

 .IQH » عند أهل العربية غير جائزة﴾ ³² ±﴿ :الهمزة في قوله 
<ÜãßÚ<íée†ÃÖ]<Øâ_æ<V< <

هذا لا يجوز في كلام ولا «: حيث نقل عنه النحاس قوله :  المبرد  يزيدمحمد بن ــ ١
 .IRH »المعاني دخلت للفروق بين ايجوز حذفها ; لأنه  لاالإعرابشعر ; لأن حركات 

 لحن , ولا يجوز وإنما يجوز وهذا عند النحويين الحذاق« : الزجاج حيث قال ــ ٢
 .ISH »مثله في الشعر في الاضطرار

  .ITH » منهالإعرابوإنما صار لحنا ; لأنه حذف «: النحاس حيث قال  ــ ٣
نفسه ــ من خلال رده على الفراء , وسنذكر تفصيل  موقف الأزهري ــ@:الثانى 

 .عند مناقشتنا الأزهري فيما ذهب إليه . رأيهما 
¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<íÎ^ß<V 

 , يهنا ــ لأن قواعدهم تقنين بشر قاعدة النحويين والأزهري لا تتمشى ــ
يقول  Fوالروايات تقنين إلهي , فما لم يجزه النحويون يرده وروده عن النبي 

قرأه فلا بد من جوازه , ولا  Fثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبي  ما« : يالقشير
   . IUH »إنه لحن : يجوز أن يقال

 الذين لم يجوزوا القراءة بالتسكين , النحاةوإذا كان الأزهري قد استند إلى أقوال 
: حيث نقل عن الفراء قوله ,فإنه جميل منه أن يستند إلى واحد منهم في إثبات القراءة 

                                                 
 .٢/٣٠٠معاني القراءات ) ١(
 .٣/٣٧٧إعراب القرآن) ٢(
 .٤/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٣/٣٧٧إعراب القرآن ) ٤(
 .٨/٥٦٣١الجامع ) ٥(
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 : ئ لكثرة الحركات , كما قر»ئومكر السي« : جزم الأعمش وحمزة: وقد قال الفراء «
 : وكما قال بالجزم , » ولايحزنهم«

 إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
 على النداء المفرد أو المضاف , فجزم لكثرة َ أو صاحبُصاحب: والأصل 

  : فالفراء أجاز القراءة واحتج بما يلي IQH »الحركات
 .أ ــ قراءة الأعمش بجانب حمزة 

 عن أبي يب ــ بالرواية عن غير حمزة والأعمش في غير هذا الحرف , فقد رو
 . بسكون النون»لايحزنهم« : عمرو

 .ج ــ بالشعر
 , ليت الأزهري تابع الفراء في ذلك , لو فعلها لكان مدافعا منافحا عن المتواتر ويا
صر على متابعة النحاة فيما ذهبوا إليه , متخليا عن متابعة الفراء بالرد عليه , ألكنه 
 ن , ليستقيم له وزومثل هذا يسوغ للشاعر الذي يضطر إلى تسكين متحرك«: قائلا 

 القرآن غير ئبترتيله وتبيينه , وقار جل وعز ــ الشعر , فأما كتاب االله فقد أمر االله ــ
 : مضطر إلى تسكين متحرك , وأنشد المبرد البيت 

 IRH إذا اعوججن قلت صاح قوم
 :  هنا لا يجيز قراءة حمزة , ويحاول نقد الفراء نظريا وعمليا الأزهريف

  .رالاضطرالك في الشعر , ويكون من باب يسوغ ذ@:نظريا 
 .نقد رواية البيت على لسان محمد بن يزيد المبرد@:عمليا 
أذهب في ذلك إلى موافقة الفراء ومخالفة مذهب النحاة الذي @: في ذلك يرأي

                                                 
 .  والنقل بتصرف يسير ٢/٣٧١ وينظر معاني القرآن للفراء ٣٠١ , ٢/٣٠٠معاني القراءات ) ١(
 .٢/٣٠١ السابق) ٢(
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 : سباب الآتية وذلك للأ اختاره الأزهري ;

 تميم , ي بنعراب لهجة من لهجات العرب منسوبة إلىتسكين حركة الإ@:أولا 
 ومثل »نعلمه«وذكر أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من «: يقول أبو حيان 

ونلاحظ في هذا النص مدى ارتباط  IQH »ئومكر السي« قراءة حمزة »بارئكم« تسكين
   .اللهجات والقراءات , مما يجعل القراءة تتبوأ مكانتها في لسان العرب بعد نقلها بأثر

البيت : عراب , فمن ذلك رود الشعر الذي حمل تسكين حركة الإكثرة و@:ثانيا 
  : »أبو نجيله« IRHالذي ذكره سيبويه

  قومْإذا اعوججن قلت صاحب
 :   القيسئكما ذكر قول امر

ــــاليوم  ــــستحقباف ــــير م ــــــــما مــــــــن االله ولا واغــــــــلإ شرب غ ث
  : »يللأقشير الأسد« ذكر ماك

ــــا ــــك م ــــيهمارحــــت وفي رجلي ــــد ف ــــداوق ــــكب ــــزرهن ــــن المئ م
  : لجرير ISH يكما ذكر ابن جن

ــ  العم فالأهواز منزلكميسيروا بن كم العــربفى فــما تعــروونهــر تي
 :  إلى أمرين الإشارةوهنا لابد من 

 فيهما بعض العلماء , يقول النحاس كذكر سيبويه للبيتين الأولين شك@:الأول 
ه لم يجزه , وإنما حكاه عن بعض  لأن سيبوي ;حجة فيه وهذا لا«: ذكر البيتين  بعد أن

النحويين , والحديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة فكيف وإنما جاء 
                                                 

 .١/٢٠٦حر الب) ١(
 . ٤/٢٠٣الكتاب  )٢(
 .١/١١٠ والمحتسب ١/٧٤الخصائص  )٣(
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 . »به على الشذوذ , وضرورة الشعر قد خولف فيه

وهي يا صاح كما ذكر ) صاحب(ـذكر الأزهري رواية أخرى عن المبرد ل@ :الثاني
 ).فاشرب(وهي ) اشرب(ــ رواية أخرى لأيضا ـ جاج , والنحاس عن المبرد ــزال

وإذا كان الأمر كذلك في الشاهدين الأولين , فماذا نقول في بقية الشواهد , وماذا 
 :  , فيقولالموافي البيلي/ ويجيب د نقول في القراءات القرآنية الكثيرة من هذا التمثيل ?

إنه لغة تميم كما : سكين هنا من الضرائر ونقول تومع ذلك فقد اعتد بعض العلماء ال«
ضافة إلى أنه قد ورد في قراءات قرآنية ولا ضرورة في عرفت فلا يعتبر ضرورة , بالإ

 .IQH »القرآن
 في الحجة من  الفارسيدفاع العلماء عن هذه القراءة , منهم أبو علي@:ثالثا 

والاضطرار والوصل بنية ,سكان من أجل توالى الحركاتالاستشهاد والاحتجاج للإ
  .IRH »لحن: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال :  , قال الوقف

وإنما فعل ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها «: بن خالويه اويقول 
فهلا فعل في الثانى :  , فإن قيل »بارئكم«:  عمرو في قول ومع الهمزة , كما خفف أب

 كما توالت في الأول ; لأنه لما  لم تتوال الكسرات في الثاني:كما فعل في الأول ? نقل 
عراب له من  به على أصل ما أوجبه الإانضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال فأتي

 .ISH »الرفع , فاعرف حجته في ذلك فقد نسب إلى الوهم
  . على الرغم مما قيل حولها , ودار حول تواترهااالقراءة متواترة يقرأ به@:تعقيب 

 ﴾ _ ^     [ \ ] Y Z﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد التاسع 
» روناِنظأَ« : وحده ــ قرأ حمزة«: يعرض الأزهري القراءات فيقول  ]١٣:الحديد[

                                                 
 . ٤٩خصائص لهجة تميم ) ١(
 .٣٢٠ ,٧/٣١٩ البحر) ٢(
 .٢٩٧ الحجة) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RYT
موصولة الألف , مضمومة » نظروناا«: قون ابقطع الألف وكسر الظاء , وقرأ الب

 .IQH »الظاء
<íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : IRHزهرى ثلاثة مواقف تجاه قراءة حمزة وغيره  للأكان
أما وجه «: يقول الأزهري : ها والاستشهاد لها يجتوجيه قراءة حمزة وتخر@:الأول 

» انظرونا«يكون : أمهلونا , وقد قيل : بالقطع , فمعناه » نظروناا«: قراءة حمزة 
 : بمعنى انتظرونا , ومنه قول عمرو بن كلثوم 

ـــــــاأو تعجـــــل علينـــــاأبـــــا هنـــــد فـــــلا ـــــــبرك اليقين ـــــــا نخ نظرن
 .  أمهلنا: أي 

» انظرونا«: ومن قرأ «: توجيه واختيار قراءة القراء عدا قراءة حمزة , قال @:الثانى 
أنظرت فلانا أنظره , إذا : لاف فيه عند اللغويين , يقال تخ افمعناه انتظرونا لا

 . »لةبضم موصو» انظرونا«: والقراءة المختارة ..انتظرته 
 الإنكارأشد » أنظرونا«: كر نوكان أبو حاتم ي«: إنكار قراءة حمزة , قال @:الثالث 

  .»هاهنا ــ وهو كما قال إن شاء االله لا معنى للتأخير ــ: وقال 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

إذ ليس للتأخير في  ; إنكار الأزهري قراءة حمزة , تبعا لأبي حاتم , بناء على المعنى
فقط ــ بل كان الطبرى كذلك  مة معنى , ولم يكن الأزهري وأبو حاتم ــيوم القيا

 الوصل ; لأن ذلك هو المعروف يوالصواب من القراءة في ذلك عند«: حيث قال 
: من كلام العرب ; إذ أريد به انتظرنا , وليس للتأخير في هذا الموضع معنى فيقال 

مع الأزهري ومن لف لفه , والصواب ليس  ISH »بفتح الألف وهمزها» انظرونا«
                                                 

 .٣/٥٥معاني القراءات  )١(
 .انظرها فى السابق ) ٢(
 .١١/٢٧/١٢٩جامع البيان ) ٣(
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 : وذلك للأمور التالية 

 , وهم لا يثبتون شيئا غير متواتر , IQHأثبت القراء علماء الفن @:تواتر القراءة  ــ ١
 وابن وثاب بل مما يزيد الأمر تأكيدا روايتها عن قراء غير حمزة , وهم زيد بن علي

   قراءة لا معنى لها ? , فهل هؤلاء جميعا قرأوا IRHيوالأعمش وطلحة والمطوع
قراءة حمزة مع قراءة غيره في بعض الوجوه , وهذا ما قرره  :اتفاق القراءتين  ــ ٢

نها بمعنى أمهلونا وبمعنى أالأزهري نفسه في تخريجه وتوجيهه قراءة حمزة , فذكر 
  .انتظرونا , وهذه الفكرة وهي التقاء القراءتين على معنى واحد , قرره غير الأزهري

والباقون بوصل الهمزة وضم الطاء من نظر بمعنى ..«: ل البنا الدمياطي يقو
 فيقول »انتظر كالقراءة الأولى ; وذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب

 .ISH »انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقكم«: المنافقون 
ذيبه , فبعد أن هنا ــ كما فعله في ته  اقتصر على اتحاد المعنى ــالأزهريليت  فيا

» انظرونا«إن معنى : قيل (نقل عن الزجاج , » انظرونا«عرض القراءات في 
تقول «: أو نقل عن الفراء ). أيضا ــ ثم ساق بيت عمرو بن كلثوم انتظرونا ــ

  .ITH )قليلاانتظرني : أنظرنى , أي : العرب 
 لمن أراد أن  جيد , فلا التفاتيالقراءة صحيحة متواترة , معناها قو@:تعقيب 

 . يشكك في القراءة من خلال معناها 
***** 

                                                 
 وإبــراز ٢/٣٠٩ والكــشف ٣/٣٥٠ وإعــراب القــراءات الــسبع ٣٤٢ والحجــة ٦٢٥ينظــر الــسبعة ) ١(

 .٢/٣٨٤ والنشر ٣٦٤ ئ وسراج القار٦٩٨المعاني 
 . ٢/٥٢١ والإتحاف ٨/٢٢١البحر ) ٢(
 .٢/٥٢١الإتحاف ) ٣(
 .١٤/٣٦٩التدريب ) ٤(
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@ @

אא 
ÄÊ^Þ 

 , ولد عام سبعين للهجرة , من  المدنيينافع عبد الرحمن بن أبي نعيم الليث:  هو 
كان زاهدا جوادا , أخذ القراءة عن يزيد بن القعقاع   الثالثة من الصحابة الطبقة

 : أبي جعفر , وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة ومسلم بن جندب وغيرهم , قال
قراء , وروى مائة حديث , قرأت على سبعين من التابعين وصار إمام أهل المدينة بالإ

 بالمدينة سنة مائة وتسع وستين من الهجرة ,   غير قليل , توفينفرأخذ عنه القراءة 
 . قالون وورش : ة وخمس وثمانين من الميلاد وراوياه ئالموافق سبعما

والجماعية  IQHاعتمد عليه الأزهري في بناء كتابه , فكانت روايات نافع المفردة 
 عند التوجيه والتخريج , ي للأزهري اللغويعاملا من عوامل إبراز الثراء الفكر

ومع ذلك لم تسلم بعض رواياته من النقد , وإليك هذه النقود موضوعة قيد البحث 
 .والدرس

عرض ] ٢٥٨:البقرة[ ﴾ q r s ﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الأول 
وحده ــ بإثبات الألف من  قرأ نافع ــ«: فقال » أنا«الأزهري القراءات في ضمير 

 عشر موضعا في البقرة يمة في اثنإذا لقيتها الهمزة مفتوحة أو مضمو» أنا«
وموضعين في ) ١٤٣(وموضع في الأعراف ) ١٦٣(وموضع في الأنعام )٢٥٨(

                                                 
 , ٢٣٢ , ٢١٧ , ٢١٤ , ١٩٤ , ١٨٢ , ١٥٩ , ١٥٥ , ١٥٣ , ١٥٢ , ١/١٤٢  :معاني القراءات) ١(

٣٥٤ , ٣٤٦ , ٣٤٤ , ٣٣١ , ٣٢٢ , ٢٩٣ , ٢٨١ , ٢٦٥ , ٢٥٧ , ٢٥٦ , ٢٤٩ , ٢٤٨ , ٢٤٦ , 
٤٣٤ , ٤٣٢ , ٤٢٧ , ٤٢٠ , ٤١٤ , ٤١٢ , ٤٠٤ , ٤٠٠ , ٣٩٨ , ٣٩٤ , ٣٧٦ , ٣٥٧ , ٣٥٥ , 
٢٢٣ , ٢٠٢ , ١٩٨ , ١٨٠ , ١٦٦ , ١٤١ , ١١٨ , ٨٠ , ٧٧ , ٧٣ , ٥٦ , ٥٢ , ٤٧ , ٢/٤٤ , 

٢٥ , ٣/٢١ , ٣٦٣ , ٣٥٩ , ٣٣٣ , ٣٢٨ , ٣٢٣ , ٢٧٠ , ٢٥٢ , ٢٥٠ , ٢٤٥ , ٢٣١ , ٢٢٤ , 
١٦٧ , ١٥٢ , ١٤٠ , ١٣٦ , ١٠٤ , ٩٤ , ٨٤ , ٧١ , ٣٩ , ٣٣ .  
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) ٢٤(وموضع في المزمل  )٤٠ , ٣٩(وموضعين في النمل ) ٦٩ , ٤٥(يوسف 

همزة » أنا«فإذا لقيت ألف ) ١(وموضع في الممتحنة ) ٨١(وموضع في الزخرف 
: وفي الشعراء ,  ١٨٤ ﴾ t  u v w x﴿: مكسورة حذفها , كقوله في الأعراف 

﴿V W X Y Z  ﴾ وفي الأحقاف ,  ١١٥ :﴿l m n   o p ﴾ فإنه حذف  , ٩
في القرآن كله , ولم » أنا«الألف في هذه المواضع , والباقون من القراء يطرحون ألف 

 .IQH »يختلفوا في طرحها إذا لم يلقها همزة
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 , IRH » لغات ثلاثفي أنا«:  فقال ييخضع للسان اللهج» أنا«أثبت الأزهري أن ضمير 
ولكنه يصدر ضد هذه اللهجات أحكاما بالجودة وغيرها , وكانت اللغات على 

  : النحو التالي
 . عنا , وليست بالجيدة :  الألف , كقولك بإثبات» أنا«ــ ١
 لى الفتح , وهي اللغة الجيدةإ النون تمال» أن فعلت«وــ ٢
 . مخففة الحركة , وهي رديئة » نأ«وــ ٣
حيث قيد  ISH »في الوصل ثلاث لغات» أنا«وفي ضمير «: قول في موضع آخر يو

 : هنا ــ الضمير بالوصل , ثم ذكر اللغات , حاكما عليها  الأزهري ــ
بغير ] ٢٤:النازعات[ ﴾ i j﴿  : بغير ألف , كقوله)أن قلت ذاك(أجودها  ــ ١

 . ألف في اللفظ 
 بإثبات الألف في اللفظ كما قاله الشاعر , وهو ضعيف »أنا قلت«: يجوز و ــ ٢

                                                 
  .٢١٨ , ٢١٧/ ١معاني القراءات ) ١(
  . السابق) ٢(
 . وما بعدها ١١٠/ ٢السابق ) ٣(
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 .عند النحويين 

 . بإسكان النون , وهو أضعف من إثبات الألف » قلتْأن«وفيه لغة ثالثة  ــ ٣
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

اة , حفها عند النضعواضح من موقف الأزهري أنه لم يجود قراءة نافع وي
رة وأخف حكما ; لأن غير الجيد والضعيف لا يرد , أما والأزهري ألطف عبا

أنا فعلت بإثبات الألف : ولا يقال «: فلم يجعل لها وجها , فقال  ــ مثلا النحاس ــ
ولا وجه »  وأميتيأنا أحي«: إلا شاذا في الشعر على أن نافعا قد أثبت الألف , فقرأ 

وهو : بعضهم قال « : و حيانوبعضهم لا يجعله حسنا في القرآن , يقول أب IQH »له
ويبدو أن الأزهري ومن  IRH »ضعيف جدا , وليس هذا مما يحسن الأخذ به في القرآن

ه قد بنوا هذا الموقف المضعف أو الرافض قراءة نافع على مذهب البصريين في فلف ل
 على أن الهمزة والنون وزيدت يويتلخص في أن هذا الضمير مبن» أنا«ضمير المتكلم 

  .ISHللتقوية أو للوقف ; لإظهار حركة النون الألف 
وذلك للأسباب  ; ا مع الأزهري والنحاس وغيرهم ممن ضعف القراءةنولس

 : الآتية 
<÷æ_<V<Û•<ÌÖ_<l^fmc»^Þ_«<h†ÃÖ]<l^r<àÚ<ír<^ËÎææ<ø‘æ<<V 

 ITH تميم ي يعزها , فقد عزاها غيره إلى بنكما قرر ذلك الأزهري نفسه , وإن كان لم

والأحسن أن تحمل «: سديد قاله بعض العلماء هذه اللغة عمل وحمل قراءة نافع على 
فإذا حملنا ...  تميم ; لأنه كمن أجرى الوصل مجرى الوقف يقراءة نافع على لغة بن

                                                 
  . ٣٣١/ ١إعراب القرآن ) ١(
  .٢٨٨/ ٢البحر ) ٢(
  . ١/٣٣١ بتصرف وإعراب القرآن ٣٠٦/ ١الكشف ) ٣(
  .١١٤/ ١ والأشمونى ٢٨٨/ ٢ البحر) ٤(
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  .IQH »ذلك على لغة تميم كان فصيحا

وكما حملت قراءة نافع على لهجة من لهجات العرب حملت قراءة غيره على لهجة 
 , فاللهجتان IRHن لهجاتهم وإن كان لم يعزها الأزهري , فقد عزيت إلى الحجازم

متساويتان في تصديق القراءة لهما فلم توصف إحداهما بالجودة , والأخرى بعدم 
 . لا وجه لها في تصنيف  الجودة أو الضعف , أو

<^éÞ^m<V<ÌÖ_<l^fmde<íÊçÓÖ]<Øâ_<gâ„Ú»^Þ_«<^ËÎææ<ø‘æ<<V 
بفتح النون , فإن مذهب الكوفة بإثباتها كاملة » أن«ة صرأهل البإذا كان مذهب 

  مذهب , ولسنا متعبدين بأي منهما ? ن مذهب عرايث إمَِ , فلISHتامة
<^nÖ^m<V¥ê<^ãe<†ÃÖ]<ðV<< <

  ورواية نزليفي اللهجات كما أفرغ عن مذهب نحو» أنا«إن ثبوت ألف ضمير 
 ــ  , وهذا ما ذهب إليه الأزهري ــ نفسه , أفرغ عن شعر يؤكد هذه اللهجةي الوحبها

 : حيث ساق بيتا من الشعر لحميد , وهو 
حميـــــدا قـــــد تـــــذريت الـــــسناما أنــــا ســــيف العــــشيرة فــــاعرفونى

فأثبت الألف في الوصل , كما كان مثبتها في » كلنا« : أمن قر«: وعلق عليه قائلا 
 ITH »كما قال الشاعرثبت الألف أأنا قمت , ف: الوقف , فهو على لغة من يقول 

 .وساق البيت المذكور 
نلاحظ ربط الأزهري بين الشعر واللهجة , ومما يؤكد هذا الارتباط قول أبي 

  : النجم العجلي
                                                 

  . ١٢٨/ ٦ , ٢٨٨/ ٢البحر ) ١(
  . ١/٦٠همع الهوامع ) ٢(
  .١/١١٤ الأشموني) ٣(
 .٢/١١٠معاني القراءات ) ٤(
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  IQH شعري وشعريأنا أبو النجم 

 : وقول آخر 
ــــا ــــف أن ــــاليفكي ــــواوانتح ــشيب كفــ فيالق ــد الم IRH ك عــاراا ذىبع

يان القول بالضرورة , وتردان على قول من ففارتباط الشعر واللهجة وكثرته ين
 إذ لا ضرورة في » تميم وصلا إلا في ضرروة الشعريولا تثبت عند غير بن«: قال 
جة الشاعر إذا تحدث بلهجته أو لهجة غيره , والفصيح يجميع في كلامه لغتان له

  .ISHيفصاعدا , كما قرر ذلك ابن جن
<Üé³<ír<ŠËi<V< <

ثبات ألف إمكنتنا القول أن بفإن «: في لجهة تميم , فيقول الموا/يفسر ويحلل د
وصل والوقف على لغة تميم إنما جاء من قبل رعنتهم في الإثبات بجميع لفي ا» أنا«

ولعل هذا ما أغرى » أنت«كالتاء في » أنا«أحرف الكلمة على أصلها ; إذ الألف في 
 . ITH »حرف أنا أصليةأالكوفيين بالقول بإن جميع 

نلاحظ في عرض الأزهري للقراءات والتعليق عليها عدة @:ظات ملاح
 : ملاحظات منها 

وصلا ووقفا عند » أنا« أن نافعا قرأ مواضع بإثبات ألف الأزهريأورد @:الأولى 
جة بنى تميم , كما أورد ملاقاتها الهمزة مفتوحة أو مضمومة , فيكون بذلك موافقا له

ة جتها الهمزة المكسورة , ويتابع في ذلك لهعنه في ذات الرواية حذفها عند ملاقا
                                                 

,  الـدين عبـد الحميـد ي تحقيـق محمـد محيـ٦٥٨ , ٣٢٩ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هـشام يمغن) ١(
 .مطبعة المدنى القاهرة 

  .١٢٨/ ٦ , ٢٨٨/ ٢البحر ) ٢(
  . ٢٧٠/ ١الخصائص ) ٣(
  .٣١٥خصائص لهجتى تميم وقريش ) ٤(
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 مَِالححازيين , فيكون نافع بالرواية مؤكدا النقل والأثر ومازجا بين اللهجتين , فل

 توصف إحدى الروايتين بالجودة والأخرى بعدمها ? 
: في الوقف حيث قال » أنا«ذكر الأزهري أن القراء غير نافع أثبتوا ألف @:الثانية 

في القرآن كله , ولم يختلفوا في طرحها إذا لم » أنا«القراء يطرحون ألف والباقون من «
 : هنا ــ أمرين  لاحظ ــنف IQH )يلقها همزة

مطلقا عند الوقف , وهذا القيد يجمع القراء » أنا«اية القراء إثبات ألف و ــ ر١
تابع نافع  تميم , كما يكلهم ونافع في إثبات الألف , وفي هذا متابعة القراء للهجة بن

 . الحجاز في حذفهما عند ملاقاتها الهمزة المكسورة = من قبل لهجتهم 
 الوصل , موافقين بهذا هذا في ــ رواية القراء بحذف الألف إذا لم يلقها همزة ٢

 . القيد لهجتهم 
وصلا إذا لقيتها همزة » أنا« أن نافعا قرأ بحذف ألف الأزهريذكر @:الثالثة 

وقد «: ي د العلماء رواية أخرى عنه , لها دلالتها , يقول مكمكسورة , في حين أور
في الوصل مع الهمزة المكسورة , » أنا« عن قالون بإثبات الألف في يوُذكرنا ما ر

 , وثبتت ISH ويظهر أن الذي رواه عن قالون هو أبو نشيطIRH »ذف قرأت لهوبالح
 المكسورة معاملة أختيها  , ودلالة هذه الرواية معاملة الهمزةITHبطرق أخرى كذلك

 . المفتوحة والمضمومة , وهذه تمكن قراءة نافع في الاستعمال 
Èia‹Ûaò@Z@ وصلا ووقفا عند » أنا«أثبت الأزهري أن نافعا قرأ بإثبات الألف في

 الهمزة مفتوحة أو مضمومة , ومكسورة عند غير الأزهري , هذا ترده رواية ةملاقا
                                                 

  . ٢١٨/ ١معاني القراءات ) ١(
  .٣٠٦/ ١الكشف ) ٢(
  .٢/٢٨٨البحر ) ٣(
  .٤٤٨/ ١ والإتحاف ٢/٢٢٣النشر ) ٤(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SPU
: ] ٣٨:الكهف [﴾ l m n o﴿: عند قول االله ذكرها الأزهري نفسه حيث قال 

يثبتون الألف في  »لكنا هو االله ربي«:  عن نافع يقرأ يعقوب وابن عامر والمسيب«
  : نلاحظ في هذا النص ما يلي IQH »الوصل والوقف

اية بقيد الوصل يثبت الألف , وقد لقيها غير همزة وهو الهاء , ونافع في ر ــ ١
 وقد وجدنا من قبل هذا ممثلا في الشعر حيث ثبوت ومعه يعقوب وابن عامر ,

 .أنا سيف , أنا وانتحالى  : الألف وصلا في
لم يخف الأزهري اتجاهه نحو قراءة نافع ومن معه بإثبات الألف , فقد صرح  ــ ٢

لأجود في القراءة إثبات اف» لكنا هو االله«: فأما قوله «: بتجويدها والتعليل لها , فقال 
 IRH »فصار إثبات الألف عوضا عن الهمزة» أنا«الهمزة قد حذفت من  لأن ;الألف 

  .ISH ونزيد هذا التعليل بأنها إجراء الوصل مجرى الوقف
 » وأميتيأحي أنا«: وحده ــ قرأ  ما ذكره الأزهري من أن نافعا ــ@:الخامسة 

توحة جعفر مثل نافع في المفأبا غير واقع ; لأن » أنا«ومواضعه بإثبات الألف من 
 , IUHوالعجيب أن أبا جعفر يوافق نافعا في موضع الكهف ITH »والمضمومة

قبلا ــ أن أبا جعفر  والأزهري لم يذكره في الموضعين , وهذا مما يؤكد ما ذهبنا إليه ــ
 .ليس من قراء الأزهري 

من ردود وملاحظات يؤكد قراءة نافع ويجودها ولا  ما أثبتناه ــ هنا ــ@:تعقيب 
 .لقول بغير ذلك  لداعي

                                                 
  . ١١٠/ ٢معاني القراءات ) ١(
  . ١١١/ ٢  السابق)٢(
 .٢/٢١٥الإتحاف) ٣(
 .٢/٢١٥ , ١/٤٤٨  السابق)٤(
 .  السابق )٥(
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عرض  ]١٥٤:النساء[ ﴾ Ì Í Î Ï﴿: عند قول االله تعالى @ :الثاني النقد

» تعدوا في السبت لا«: وحده  قرأ نافع ــ«: فقال » تعدوا«الأزهري القراءات في 
بفتح العين » تعدوا في السبت لا«: بسكون العين وتشديد الدال , وروى ورش عنه 

  .IQH »ساكنة العين , خفيفة الدال» تعدوا في السبت لا«: وتشديد الدال , وقرأ الباقون 
<pønÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  : IRHيتضح موقفه فيما يلي
: يقول يضعفها عند النحويين ; لاجتماع الساكنين , @: من القراءة الأولى هموقف ــ ١

 النحويين ; القراءة التي رويت عن نافع بسكون العين وتشديد الدال ضعيفة عند«
 . » وهي في الأصل لا تعتدوا فأدغمت التاء في الدال وشددتلاجتماع الساكنين

بفتح » ولاتعدوا«: ولو قرئت «: حللها , فقال @:موقفه من القراءة الثانية  ــ ٢
 إعداء , ي يعدَّأعد: يضا ــ يقال أ لأصل فيها تعتدوا ــاالعين وتشديد الدال , ف

 . » اعتداءيعتداعتدى ي«: الأصل فيها 
 , من عدا يعدو» ولا تعدوا«وأجود القراءة : يجودها , يقول @:موقفه من الثالثة  ــ ٣

   .»إذا جاوز الحد وجار
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

نحن مع الأزهري في تجويد بعض القراءات واختياره لها , لكن لسنا معه عندما 
 , فقد ضعف قراءة نافع عند  التجويد على حساب القدح في القراءة الأخرىيأتي

ولا يجوز إسكان العين , ولا «: النحويين , ونقول منهم النحاس , حيث قال 
 . ISH »أطيوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا , والذي يقرأ بهذا إنما يروم الخ

                                                 
 .١/٢٢٣معاني القراءات ) ١(
 .  السابق)٢(
 .١/٥٠١إعراب القرآن ) ٣(
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وهو قبيح جدا , لأن العرب لا تجمع بين «: وابن خالويه حيث وصفها قائلا 

أحدهما حرف لين , وكأنه أراد الحركة , فأسكن ; لأن الفراء ساكنين إلا إذا كان 
دا , فتدخل ألف الوصل على متحرك ; ياتل ز: حكى عن عبد القيس أنها تقول 

فوصف  IQH » الحركةي , فعلى ذلك أسكن نافع , وهو ينوالإسكانلأنهم أرادوا 
ا بذلك ; ليس بإنصاف ممن وسمه قراءة قالون عن نافع بالضعف وبالخطأ وبالقبح

  : وذلك لما يلي
 والتشديد , بل الإسكان الحرف با هذأوحده ــ هو الذي قر ليس نافع ــ −١

 . قراءة نافع ي جعفر , وهذا مما يقوأبويضاف إليه 
وكذلك قالون إلا أنه اختلف «: بن الجزري اثر , يقول جاء بها النقل والأ −٢

إسكان العين  : من طريقيهسكان العين واختلاسها , فروى عنه العراقيون إعنه في 
ربة عنه ا جعفر سواء , وهكذا ورد في النصوص عليه , وروى المغكأبيمع التشديد 

 , خفاء ; فرارا من الجمع بين الساكنينالإبالاختلاس لحركة العين ويعبر بعضهم عنه 
 وابن شريح وابن غلبون وغيرهم , لم يذكروا ي سفيان والمهدوابنوهذه طريق 
 الإخفاءإن : جميعا ــ الحافظ أبو عمرو الداني , وقال  وجهين عنه ــسواه وروى ال

 .IRH » آثروالإسكانقيس , أ
وقد أنشد لسيبويه شعرا قد اجتمع فيه «: بو شامة أورود الشعر به , يقول  −٣

 . »وأنكره أصحابه» نعما«الساكنان على حد ما اجتمع في 
 .قية الوجوه الواردة عن نافع ثر ونقل فهي متواترة كبأ الإسكانقراءة @:تعقيب 

 هذا سهو »قرئت ولو«:  على القراءة الثانية بقول يزهرما علق به الأ@:ملاحظة 
لثة ا لأنها ثابتة بالفعل عن ورش , كما قرر هو نفسه , وأما حكمه على القراءة الث ;منه

                                                 
 . ١٢٨ والحجة ١/١٣٩إعراب القراءات السبع) ١(
 . ٣٧٥إبراز المعاني ) ٢(
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  : يمكبالجودة فلا غبار عليه , لكنه لم يبين سبب الجودة , ولعلها تكمن فيما قاله 

 µ ´﴿ :  , وقوله]١٦٣:الأعراف[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £﴿ :وشاهده قوله «
فكل هذا من عدا  ]١٧٣ : البقرة [﴾ k     l m  n﴿: ل ا وق]٧:المؤمنون [﴾ ¶

 .IQH » في الآية , وهو الاختيار , لأن الأكثر عليهللإسكانيعدو , فهو شاهد 
 ﴾ ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿:  تعالى عند قول االله@:النقد الثالث 

أرسل الياء في «: فقال » يامحي« عرض الأزهري القراءات في لفظ ]١٦٢:الأنعام[
» يامحي«وروى ورش عن نافع أنه فتح الياء من . نافع وفتحها الباقون »يامحي«

  .IRH »بعدما أسكنها
<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 لأنه أرس عن نافع يورُ أما ما«: عدم سواغها لغويا , وعدم جوازها نحويا قال 
فهو غير سائغ في اللغة ولا جائز عند النحويين , لأن هذه الياء » يامحي«الياء من 

 وعلى إثر ذلك يرفضها »تسكن إذا تحرك ما قبلها , فإذا سكن ما قبلها لم يجز إسكانها
والقراءة هي التي اجتمع القراء عليها , ورجع نافع إليها «: فقال . ويختار غيرها

 .ISH »ى غيرهادز عنولا يجو» ييامح«
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

لقد وصف الأزهري قراءة نافع بالإسكان بأنها غير سائغة وغير جائزة لأن قبلها 
ذلك وصف قراءة القراء عدا لساكن , أما إذا تحرك ما قبلها , فهذا سائغ جائز ; و

بسكون » اتيومم«: وأما قوله «: بالجواز , فقال » مماتي«قراءة نافع بإرسال الياء في 
 نافع قراءتيوانظر إلى المقابلة في  ITH »الياء , فهو جائز ; لأن التاء قبل الياء متحرك

                                                 
 .١/٤٠٢الكشف ) ١(
  .١/٣٩٨معاني القراءات ) ٢(
  .١/٣٩٩  السابق)٣(
  .٣٩٩ /١معاني القراءات ) ٤(
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وقوله ) »وإن فتحت الياء جاز«حيث فتح الثانية » ومماتي» «محياي« في الأزهريعند 

 الثانية  وما ذهب إليه في»غير سائغة في اللغة ولا جائزة عند النحويين«: في الأولى 
  :  وذلك لما يليب , وما ذهب إليه في الأولى فغير مرضيفمصي
الياء : حروفا من القرآن التقى فيها الساكنان , أي @قراءة بعض القراء −١

نفسه ــ عندما قال عند  وهذا ما قرره الأزهري ــ» أل«الساكنة مع ما بعدها , وهو 
: يك الياء من قوله اتفق القراء على تحر« ]١٢٢:البقرة[ ﴾ c d﴿: تعالى  قول االله ــ

 . IQH »لا ما روى المفضل عن عاصمإ» التي نعمتي«
: ووجهها أنه قد سمع من العرب «: يقول أبو حيان @تحدث العرب بمثله , −٢

  . IRHالتقت حلقتا البطان , ولفلان بيتا المال 
وإنما صلح لأن «: وهو من النحاة  يقول ابن خالويه ــ@جواز العلماء لها , −٣

بإبدال الهمزة ياء  ]٤:الطلاق[ ﴾   ¬ »﴿: ين , كما قرأ أبو عمرو الألف حرف ل
 . ITHيونس لهذه العلة من قبل ــ  , كما أجازها ــISHساكنة مع إشباع المد 

بهذا وغيره يرد على الأزهري عدم سوغه وعدم جوازه القراءة , ولا @: تعقيب 
عت بين ساكنين , هي شاذة في القياس ; لأنها جم« :  كذلك لقول أبي علييداع

:  لثورة النحويين التي يقول عنها النحاس يولا داع IUH »وشاذة في الاستعمال
 .  IVH »لا يونسإه أحد من النحويين زوهذا لم يج«

                                                 
  .١٧٦/ ١  السابق)١(
  . ٢٦٢/ ٤البحر ) ٢(
  . ٥٤٥/ ٢الإتحاف ) ٣(
  .٢٦٢/ ٤البحر ) ٤(
 .السابق) ٥(
  . ١١١/ ٢إعراب القرآن  )٦(
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ومن قرأ «:  النحاة من إخراج القراءة عن اللحن بالوقف عليها اقترحهوما 
 فيكون غير »محياي «ة وأراد أن يسلم من اللحن , ووقف علىن المديأهلبقراءة 

 ,  على نية الوصليالقرآن مبن في غير محله ; لأن اقتراح IQH »لاحن عند جميع النحويين
  اقتراح الوقف لسواغها ?مَِكما أن الأدلة السابقة تسوغ القراءة وصلا ووقفا , فل

عرض ] ١٠:الأعراف [﴾ §¨ ¦ ¥ ¤﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع 
روى خارجة «: ومن بينها قراءة نافع بالهمز , فقال » معايش«ات في الأزهري القراء

 .في مقابلة قراءة القراء , بغير همز IRHبالهمز » معائش«: عن نافع 
<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

بما  مدعما موقفه هذا ISHلحن» معايش«الهمز في : لحن الأزهري قراءة الهمز , فقال 
  : IUH وبنى الأزهري تلحينها على أمور , ITH صفها بالغلطذهب إليه ابن مجاهد من و

 .  أصلية بدليل مفردها معيشة »معايش«الياء في : أصالة الياء @:الأول 
 . »وقد قربت من آخر الكلمة«: قربها من الآخر @:الثانى 

وهذه الأمور الثلاثة في .  »ولزمتها الحركة«: يقول : ملازمة الحركة لها @:الثالث 
 . أوجبت عدم الهمز عند الأزهري » ايشمع«

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : ما ذهب إليه الأزهري ومن قبلة غير سديد ; وذلك لما يلي
 والأعمش روايتها عن غير نافع , ثبتت روايتها عن الأعرج وزيد بن علي ــ ١

                                                 
  .١١١/ ٢إعراب القرآن  )١(
  . ٤٠٠/ ١معاني القراءات ) ٢(
  . السابق)٣(
  . ٢٧٨والسبعة ,   السابق)٤(
  .٤٠١/ ١تنظر فى معاني القراءات ) ٥(
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 . وقراءة هؤلاء مدعمة ومؤكدة لقراءة نافع  IQH ــ في رواية وابن عامر ــ

رووه وهم ثقات , فوجب «: يقول أبو حيان : الثقة في قراء هذه القراءة  ــ ٢
هور ظ صراح , وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل قبوله الثقات ابن عامر , وهو عربي

وهو من الفصاحة  : وهو من كبار قراء التابعين , وزيد بن علي: اللحن , والأعرج 
وهو من الضبط : ك أحد , والأعمش  ذل أن يدانيه فيَّوالعلم بالمكان الذي قل

وهو قد قرأ على سبعين من التابعين , وهم : والإتقان والحفظ والثقة بمكان , ونافع 
من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل , فوجب قبول ما نقلوه إلينا , 

 .IRH »ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا
راد القراء غير نافع وإثبات الثقة لهم ما وجده من نقد والذي دعا أبا حيان إلى إي
 إلى القراءة ومن قرأ بها ; إذ وصفوها بالخروج عن موجه من الزجاج والمازني

  .ISH القياس والسنة
في همزها » مصائب« كما شبهت »مدائن«ـتشيها ب» معائش«همزت  ــ ٣

وربما همزت « : ولويقرر الفراء أن مثل هذا مسموع عن العرب , يق» صحائف«ـب
العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة تشبها بوزنها في النقط وعدة الحروف , كما 

أسلة , شبه بفعيل وهو مفعل , وقد همزت العرب المصائب : جمعوا مسيل الماء 
 .ITH »لكثرتها في الكلام» فعيلة«ـوواحدتها مصيبة , شبهت ب

ة وصحيحة ومن قرأ بها ثقة , ولا عبرة  بالهمز متواتر»معائش«: قراءة @: تعقيب 
 IUHلتلحينها أو وسمها بالغلط , كما ذهب إلى ذلك الأزهري وابن مجاهد والنحاس

                                                 
  . ٢٧٨/ ٤البحر ) ١(
  .٤/٢٧١  السابق)٢(
  .٣٢١ , ٢/٣٢٠السابق وينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
  .٣٢١ , ١/٣٧٣معاني القرآن ) ٤(
  .٢/١١٥إعراب القرآن ) ٥(
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 .IQHوابن خالويه 

حيث عرض ] ٣٥:يونس[ ﴾ j k l﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
: ا بقوله بسكون الهاء وتشديد الدال , وعلق عليه» يِّديهْ«:  قراءة نافع الأزهري

بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال , فإن القراءة » يأمن لا يهد«: أما من قرأ «
 وإن رويت فاللفظ بها ممتنع عند النحويين , غير سائغة ; لاجتماع الساكنين , والعرب لا

   .IRH »أنها لغة , وإن مثلها قد يتكلم به: تكاد تجمع بينهما , وقد حكى سيبويه 
æ<Ðé×ÃjÖ]<íÎ^ß¹]<V 

 فيما ذهب إليه , لكننا وجدنا أنفسنا نتوارى خجلا أمام الأزهريكنا سنناقش 
القراءة , وهي الرواية وإجازة سيبويه لها سماعا , وإثباتها عن أسلحته التي دافع بها 

  .ISH ل القول في ذلك في موضعهصلغة , وف
 ]١١:لرعدا [﴾ ̧ ¶ µ ́ ³ ²﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 

بإمالة » من وال«روى خارجة عن نافع «: فقال » وال«الأزهري القراءات في عرض 
 .ITH » , والباقون لا يميلونالواو

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 .IUH  فصيحليست بجيدة , وفتح الواو جيد عربي» وال«مالة في واو لإا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
القراءات , وإنما وجدت بحثت عن رواية خارجة هذه فلم أجدها في كتب 

                                                 
  . ١٧٥/ ١إعراب القراءات السبع ) ١(
 .٤٥ , ٢/٤٤معاني القراءات ) ٢(
 .  من المبحث الثاني التاسع الدفاع :انظر) ٣(
  . ٢/٥٦معاني القراءات ) ٤(
  . السابق)٥(
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 , أما إمالة الواو منها فلم IQHحيث الإثبات والحذف من » وال«القراءات في ياء 

 وصفها بعدم الجودة , وعموما فالإمالة لهجة الذي الأزهريأعثر عليها إلا عند 
فصيحة , كما أن الفتح لهجة فصيحة , عزيت الأولى إلى نجد من تميم وأسد وقيس 

 , فليست ISH , وعزيت الثانية إلى الحجاز IRH وائل وسعد بن بكر وهوازن وبكر بن
 .لنزول القرآن بهما   أو أفصح من الأخرى ;بأجودإحداها 

حيث عرض ] ٤٩:يس[ ﴾  £ ¢﴿: لى اتع عند قول االله@:النقد السابع 
وذكر من بينها قراءة نافع بسكون الخاء وتشديد » يخصمون«الأزهري القراءات في 

بسكون الخاء وتشديد  »يخصمون« : وأما من قرأ«: علق عليها قائلا الصاد , و
 .ITH »نكرهان لغة لا هالصاد , فهو شاذ ; لأن فيه جمعا بين ساكنين , وهو مع شذوذ

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 IUHالمناقشة , وقد تمت في بابهاإلى ما ذهب إليه الأزهري من تشذيد قراءة نافع يدعو 

 , واجهة هذا من إثباتها لغة يدعو إلى جعل الأزهري مدافعا ومنافحامفي وما دافع به 
 . IVHوقد تم هذا في موضعه 

, ١٥٢:الصافات[ ﴾ Í Î Ï Ð﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثامن 
 »لكاذبون اصطفى«: رُوي عن نافع :  عرض الأزهري القراءات , فقال ]١٥٣

ء , وروى ذلك إسماعيل بن جعفر بإسقاط الألف في الوصل , كسرها في الابتدا
                                                 

 .٢/١٦١الإتحاف: انظر ) ١(
ومنجـد ,  ٢/٣٩والنـشر , , ٣/٤وشرح الـشافعية ,  ١/٧٤والإتحـاف,  ٤/٢٢١مونى شالأ : ينظر )٢(

 . ٢٣٣المقرئين
  .١/٥٩البحر ) ٣(
  .٣٠٩ , ٢/٣٠٨معاني القراءات ) ٤(
 .المبحث الثالث : ينظر ) ٥(
  . ينظر الدفاع التاسع من المبحث الثاني) ٦(
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بقطع » ىلكاذبون أصطف«: وابن حجاز عن نافع , وقرأ سائر القراء ونافع معهم 

 .IQH »الألف
<ÌÎçÚë†â‡ù]<°jÏe^ŠÖ]<°ið]†ÏÖ]<àÚ<<V 
 :  موقفان في تعليقه على القراءتين السابقتين للأزهريكان 

لحكم عليها بعدم الجودة التوجيه ثم ا: موقفه من قراءة نافع الأولى @:الأول 
 الابتداء , فيبإسقاط الألف وكسرها » ىاصطف«: من قرأ «:  ذلك فينعرض كلامه 

 ألف وصل , وليس فيها استفهام , ومعناها أن االله ــ جل وعز ــ حكى عن كفار فهي
 االله ىاصطف«: هم ليقولون كقريش أنهم زعموا أن الملائكة بنات االله , وأنهم من إف

 .IRH »وهم كاذبون , فهذا وجه هدف القراءة وليست بالجيدة » البنينالبنات على
اختيارها لاتفاق القراء عليها , : موقفه من قراءة القراء ومعهم نافع @ :الثاني

بقطع الألف على الاستفهام , » ىأصطف«:  اتفق عليها القراء التيوالقراءة «: فيقول 
 .I J K L  ﴾ ISH﴿: والدليل على ذلك قوله 

<Ø‘ù]<á^éfe<íéÞ^nÖ]<ìð]†ÏÖ]<ÜéÂ‚i<V 
 الوصل , وعلى هذا ألف ثم تحذف »ىصطفآ« لوكان الأص«:  الأزهرييقول 

كلام العرب إذا اجتمعت هاتان الألفان أن يحذفوا ألف الوصل , ويدعوا ألف 
 . »الاستفهام مفتوحة

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

دة بعد بيان معناها وجهة غير  عن نافع بعدم الجوالأولى للرواية يزهروصف الأ
  : التالية للأسبابمرضية , وذلك 

                                                 
  .٣٢٣/ ٢معاني القراءات ) ١(
  .السابق ) ٢(
 . من سورة الصافات١٥٦السابق والآية ) ٣(
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 . مما يؤكد قراءة نافع IQHروايتها عن أبي جعفر وشيبة وورش@ :أولا
مما إذا كان التوبيخ يفهم من أداة الاستفهام , : الاستفهام مراد بغير أداة @:ثانيا 

يقول  بغير أداة الاستفهام ــ  أيضاــقوى القراءة الثانية قراءة الجمهور , فإنه يكون 
 ﴾  Ë Ì﴿: وقد تطرح ألف الاستفهام من التوبيخ , ومثله قوله «: الفراء 

إذا » ىاصطف« يستفهم بها ولا يستفهم , ومعناها جميعا واحد , وألف ]٢٠:الأحقاف[
وهذه إحدى جهتين  IRH » اتصال الكلام , وتبتدئها بالكسرفيلم يستفهم بها تذهب 

: أن تكون تبيانا لما قالوا , ويكون «: اس , والجهة الأخرى , يقول عنها النح ذكرهما
﴿A B   C     D ﴾ ] وهذا من النحاس دفاع عن »منقطعا عما قبله] ١٥٤: الصافات 

 عن أبي جعفر يوُفأما ما ر«: لأنه ذكر قبل الجهتين عدم جوازها فقال  القراءة ;
لف , فلا يصح بوصل الأ» على البنين البنات ىاصطف«: وشيبة ونافع أنهم قرأوا 

 ٍفالكلام جار ﴾ A B   C     D﴿ لأن بعده  ;عنهم , وزعم أبو حاتم أنه لا وجه له
 . ISH »هذه القراءة وإن كانت شاذة فهي تجوز«: على التوبيخ , قال أبو جعفر 

 .القراءة صحيحة وجيدة وجائزة على الرغم من شذوذها @:تعقيب 
عرض ] ٥٠:النجم[ ﴾  ̂ [ \ ]﴿ :  قول االله تعالىعند@:النقد التاسع 

  : ITH وكانت على النحو التالي» الأولى«الأزهري القراءات في 
مدغمة التنوين , موصولة » عادا لولى« : ينافع وأبو عمرو الحضرم قرأ ــ ١

 .بالألف
 .بالهمز» لؤلى«وروى عن نافع  ــ ٢

                                                 
 .٢/٣٦٠ والنشر٣/٤٤٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 .٢/٣٩٤معاني القرآن ) ٢(
 .٣/٤٤٤إعراب القرآن ) ٣(
 .٢/٣٩معاني القراءات ) ٤(
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 .وأما أبو عمرو فإنه لم يهمز ــ ٣
 . منونا ﴾  ̂ [﴿:  الباقون وقرأ ــ ٤

<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
وجه الأزهري القراءات المذكورة في الحرف , وربطها باللهجات وجود بعضها , 

:  فإنى أظنه نقل همزة »لؤلى«: وأما همز نافع «: تحدث عن قراءة نافع , قائلا 
 .IQH »قرأ بها ; لأنها شاذة أن يي من أولها إلى الواو , وليست بجيدة ولا أدر»الأولى«

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 , يرى القراءة بها وصف الأزهري قراءة نافع بعدم الجودة وبالشذوذ ; ولذلك لا

 : هي شاذة لكنها صحيحة جائزة يحتج بها , لأمور 
كما سبق ــ يهمزون الحركات الطويلة وهي  ثبوتها لهجة من لهجات العرب ــ) ١(

 . أسد من ربيعة وكلب وغنى من قيس عيلانيتميم وقيس وبنمعزوة لعدة قبائل 
ورودها في القراءات القرآنية عن غير نافع , كابن كثير وعمرو بن عبيد ) ٢(

  .وأيوب السختياني
كثرة ورود الشعر بها , فلا ضرورة وقد سميت هذه بهمزة التوهم أو همزة ) ٣(

 . التخيل , وقد سبق بيان ذلك 
***** 

 
 
 
 

                                                 
  .٢/٣٩معاني القراءات  )١(
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אא 
êñ^ŠÓÖ]~ 

 ) م٨٠٥ ــ ـ ه١٨٩ت(
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אא 
ñ^ŠÓÖ]ê 

 , أبو الحسن , ي الكسائالنحوي  الكوفيي بن حمزة بن عبد االله الأسدعلي: هو 
ولد في إحدى قرى الكوفة وأصوله فارسية , أخذ القراءة عن يحيى بن آدم وخلف 

ا , كان إماما في اللغة والنحو والإقراء , وله تصانيف , منها بن هشام , وغيرهما
 , سنة ي القرآن , والمصادر والحروف , وغيرها , توفي برنبوية إحدى قرى الرمعاني

س من الميلاد , وراوياه حفص خممائة و مائة وتسع وثمانين من الهجرة , الموافق ثمان
 .  وأبو الحارث بن خالد يالدور

راء الكبار الذين اعتمد عليهم الأزهري , له روايات كثيرة , من الق: وهو 
مشاركا في بعضها بعض القراء ومنفردا في بعضها الآخر , ذكرها الأزهري في عدة 

 , والعجيب أننا لم نجد الأزهري ناقدا له إلا في أمور يسيرة , IQHمواضع من كتابه 
 : منها 

حيث قال  ]٤١:البقرة[ ﴾ t u v w        yx﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 
ولم يقله أحد من » أول كافر به« عن الكسائي أنه أمال يوروى الدور«: الأزهري 

 .  IRH »القراء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 : هنا أمران جديران بالذكر 
                                                 

 , ٣٨٧ , ٣٨١ , ٣٥٣ , ٣٣٠ , ٢٨٠ , ٢٥٤ , ٢٤٤ , ١/١٣٩  :القراءاته فى معاني تمواضع انفرادا) ١(
٢٩١ , ٢٣٨ , ٢٠٧ , ١٩٣ , ١٦٧ , ١٥٦ , ٧٥ , ٧٢ , ٦٤/ ٢ , ٤٣٠ , ٤١٥ , ٤١٠ , ٤٠٦ , 
١٧٤ , ١٦٧ , ١٣٩ , ١١٧ , ٨٩ , ٨١ , ٧٩ , ٤٧ , ٣١ / ٣ , ٣٧٢ .  

  .١٤٠/ ١ السابق) ٢(
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 ي , بل ذاكرا لرواية واردة عنه , تنضويالأزهري لم يكن ناقدا للكسائ@:الأول 

 عنه أنه ييروالدوري وكان أبو عمرو «: امة ذكرها ابن مجاهد , فقال تحت قاعدة ع
  الذي يذهب ــيوإن تعجب فعجب لمكIQH »كان يميل كل ألف بعدها راء مكسورة

 القراء لم ترك : فإن قيل«: إلى إنكارها عن القراء جميعا , فيقول  بعد ثبوت الرواية ــ
سرة وراء مكسورة , وأمالوا المخفوض وبعد الألف ك» أول كافر به«إمالة 

أماله للكسرة في الفاء , ولكسرة » الكافرين«أن من أمال : فالجواب » الكافرين«
الراء اللازمة لها وللياء التي بعد الراء , فقويت الإمالة لتكرير الكسرات , ولم يكن 

خاصة ــ ثم تزول في الرفع  لأن كسرة الراء عارضة في الخفض ــ» كافر«ذلك في 
» كافر«ففتح » الكافرين«نصب , فلما لم تثبت كسرة الراء ضعف عن مشابهة وال

لذلك , ولم يمل , وإمالة حسنة جائزة في الخفض , لكن لم يفعله أهل الإمالة من 
 : ففي هذا النص ملاحظات , وهي  IRH »القراء , وعلته ما ذكرت لك

 عن الكسائي , يرواية الدورمردود ب» كافر به«تقرير أن القراء تركوا إمالة @:الأولى 
هل  :  ونتساءل»لكن لم يفعله أهل الإمالة من القراء«:  في مقالته يونناقش مك

فقد  ولا شك ــ الكسائي من أهل الإمالة ــ!! الكسائي ليس من أهل الإمالة ? 
 : ّوردت عنه الإمالة قلت أو كثرت , يقول ابن الجزري ناقلا عن أبي القاسم الهذلي

بالروايات  د ــقوأعت ISH »ّ من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرتوما أحد«
 . من المكثرين  الكثيرة التي ذكرها الأزهري عن الكسائي في الإمالة ــ

أيضا ;  مردود ــ» كافر به«وحسن وجواز إمالة » الكافرين«قوة إمالة @:الثانية 
 قوة يإنه إذا كانت الياء من دواعلأنهما سواء في القوة ; لقوة الأسباب الداعية , ف

                                                 
  . ١٤٩السبعة ) ١(
  .١٩٧ / ١الكشف ) ٢(
  .٢٣٣منجد المقرئين ) ٣(
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 قوتها في دواعياء من  الكسر في الباء والهفإن التنوين وتوالي» الكافرين«الإمالة في 

» كافر به«كما أنهما متساويتان في عدم لزوم الكسر , فكما أنه يزول في » كافر به«
, وحسن في الرفع , فلم القول بقوة إحداهما » كافر به«بالرفع والنصب يزول في 

 !! الثانية على استحياء ? 
 »كافر به« في إمالة يذهاب الأزهري إلى عدم متابعة أحد من القراء للكسائ@ :الثاني

ولا خلاف في فتح «: أيضا ــ يقول ابن الباذش  قول غير صحيح ; لأن أبا عمرو قرأ به ــ
و وعن  عن اليزيدي عن أبي عمري إلا ما روى ابن فرح عن الدور»أول كافر به«

 : وروايتها عن أبي عمرو تخدم أمرين  IQH »الكسائي أنه أماله
 . الرد على الأزهري ومكي  −١
 .» كافر به«قوة الإمالة في  −٢

 عن الكسائي , »كافر به«جميل من الأزهري أن يذكر الرواية بالإمالة في @:تعقيب 
لم يبلغه أن  أو الأزهريفقد رددنا بها على من أنكرها عن القراء جميعا , لكن فات 

 . قرأ بها مما يزيد الأمر قوة على قوة  في رواية ــ أبا عمرو ــ
 ]١٩:عمران آل[ ﴾ h i j k l﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الثاني 

في مقابلة قراءة القراء » أن«قرأ بفتح همزة  ــ وحده ذكر الأزهري أن الكسائي ــ
  . IRHبكسرها

<êñ^ŠÓÖ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : كان للأزهري موقفان تجاه قراءة الكسائي 

بكسر الألف  ﴾ h i j k l﴿: قال : إنكار القراءة @:الموقف الأول 
                                                 

  . ٢٧٥/ ١الإقناع فى القراءات السبع ) ١(
  . ٢٤٥ , ٢٤٤/ ١معاني القراءات ) ٢(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SRR
ًاعتبارا لقراءة ابن » أن«الكسائي , لأنه فتح إلا وعليه القراء من أهل الأمصار 

مسعود وابن عباس , من غير أن يكون عنده فيها حجة حكاية عن أحد من 
وهذا دليل » أن الدين عند االله الإسلام«: في قراءة عبد االله : ير أنه قال غ IQH »السلف

 IRHعلى وقوع الشهادة على أن شهد االله بأنه لا إله إلا هو وبأن الدين عند االله الإسلام 

  . ي به المنذرههذا الكلام ساقه الأزهري على لسان أحمد بن يحيى فيما أخبر
: ساق الأزهري كلاما عن الفراء قال فيه : لقراءة التماس الحجج ل@:الموقف الثاني 

أن الدين عند االله «: قرأ ابن عباس بكسر الأول وفتح : وحكى الفراء , قال : قال «
 في الفتح لموافقة ابن مسعود وابن عباس , فقد يوهاتان حجة للكسائ» الإسلام

جعلها » أن الدين.. .له إلا هو إشهد االله أنه لا «كسر الأولى ; لأن الباء حسن فيها 
أعتقك االله وأعتقتك , فتبدأ باالله : مستأنفة , معترضة ; لأنها تعظيم الله , كما تقول 

  . ISH »تعظيما
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ساقة الأزهري من تعليقات ومواقف ليست له , بل هي لأحمد بن يحيى حتى 
 وموقف »...اء , قال حكى الفر: قال «كلام الفراء بدليل ما جاء عند الأزهري 

 قد تراجع عنه بدفع »فيها حجة عنده ــ من غير أن يكون ــ«: أحمد بن يحيى في قوله 
االله بن عباس وعبد االله بن مسعود ,  وسوق الحجج الدالة على القراءة من قراءة عبد

 . وإيجاد الوجوه الإعرابية  IUHيوالشنبوذ ITH الأصبهانيىسيونزيد محمد بن ع
                                                 

  .٢٤٥ , ٢٤٤/ ١معاني القراءات ) ١(
  .٢٤٥/ ١السابق ) ٢(
  . ٢٤٥/ ١السابق  )٣(
  . ٢٤٥/ ٢البحر ) ٤(
  . ٤٧٢/ ١الإتحاف ) ٥(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SRS
  .IQH  من شاء في مصادرهاا , يرجع إليهه الوجو هذهد منوهناك مزي

 Fالكسائي عنده الحجة القوية من السلف الذين قرأوا على رسول االله @:تعقيب 
 . وموثقة مروية فقراءته

ذكر الأزهري ] ٧٦:الأنعام[ ﴾ a `﴿ : عند قول االله تعالى@:النقد الثالث 
بعد أن شارك الكسائي أبا بكر وحمزة في القراءات , ومن بينها قراءة الكسائي فيقول 

 ﴾ a `﴿ :وروى نصير عن الكسائي «: » ىرأ«القراءة بكسر الراء والهمزة من 
 ﴾ o p﴿و ﴾ c d﴿بن كثير , واونحو هذا بالفتح مثل  ﴾ ° ¯﴿و

 الحارث وأبيونحوه بكسر الراء وفتح الهمزة مثل حمزة , وهذا ضد رواية أبي عمرو 
 .IRH »ظنه وهما واالله أعلمأ عن نصير ويأبي جعفر النحووغيرهما , هذه رواية 

<’Þ<íè]æ…<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
نه وهم رواية نصير عن الكسائي بكسر الراء وفتح أواضح من النص السابق 

 .عند ملاقاتها اسما ظاهرا » ىرأ«الهمزة من 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 ,  فظنها وهمايأبي جعفر النحوطعن الأزهري في رواية نصير لأنها آتية من طريق 
 ئيخط  ــ نفسه ــ لاوالأزهري  أليست قراءة واردة عن حمزة ــيلكن بعيدا عن الراو

ضبط » ىرأ«و»رائى«: ومن قرأ «: القراءة , بل يجيزها ويضع لها الضوابط , فيقول 
سرة  له أن يشبع كسر الراء وإنما يشمها كيالأول بكسر الراء وفتح الهمزة , فلا ينبغ

 .ISH »بللفظ الراء , ومن أشبع الراء كسرة في هذا الباب فليس من كلام العر
                                                 

 .  وغيرهما١/٤٧٢الإتحاف  وما بعدها و٢/٤٠٧مثلا البحر : ينظر ) ١(
 .١/٣٦٥معاني القراءات ) ٢(
 .١/٣٦٦السابق ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SRT
بكسر الراء وفتح الهمزة , فليأخذها من رواية » ىرأ«من أراد أن يقرأ @:تعقيب 

 .حمزة , وتكون رواية نصير مدعمة ومؤكدة 
***** 
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SRW
@ @

אא 
hçÏÃè 

 ين , ولد سنة سبع وعشري البصرييعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرم:  هو 
 من الميلاد بالبصرة في بيت علم ةومائة من الهجرة الموافق خمس وثلاثين وسبعمائ

ذ وغيرهما , اوسليمان بن معسود بن شيبان خذ القراءة عن الأأدب , بالعربية والأ
 , وسمع الحروف من الكسائي وصار عالما بالعربية ووجوهها , روى عن حمزة حروفا

لما بالرواية واللغة , فاضلا ورعا تقيا ايلحن في كلامه ع والقرآن واختلافه , وكان لا
 شيًهدا , روى عنه القراءة روح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل وأبو قلابة الرقااز

 , توفي بالبصرة سنة مائتين وخمس من الهجرة , الموافق ثمانمائة وأبو حاتم السجستاني
 . وإحدى وعشرين من الميلاد , وراوياه رويس وروح

 , بل هو المختار للأزهري القراءات معانييعقوب من أعمدة وأركان كتاب * 
 فوق السبعة , هي لتيا القراءات مؤلفيعلى السبعة ليزاد به إلى ثمانية عند كثير من 

وروى له الأزهري  , الة شبهة ارتباط السبع قراءات بالسبعة أحرفزوذلك لإ
ومع ذلك لم يسلم يعقوب من نقد وجه  IQHروايات كثيرة , انفرد عن القراء في بعضا 

 :  بعض قراءاته واختياراته , ولابد من دراسة هذه النقود , ومناقشة هذه المواقف إلى
                                                 

 , ٢٨٨ , ٢٦٧ , ٢٤٩ , ٢٣٩ , ٢٢٧ , ١٩٠ , ١٨٧ , ١٨٣ , ١٦٧ , ١/١٤٨  :معاني القراءات) ١(
٤١٢ , ٤٠٢ , ٣٩٧ , ٣٩٠ , ٣٨٨ , ٣٨٦ , ٣٨٣ , ٣٧٧ , ٣٧٥ , ٣٦٣ , ٣٦١ , ٣٢٣ , ٣١٤ , 
١٧٨ , ١٦٨ , ١٦١ , ١٥٩ , ١٤٦ , ١٣٦ , ٩٧ , ٧٣ , ٦٩ , ٢/٤٩ , ٤٦٢ , ٤٦٠ , ٤٥٥ , ٤٥٣ , 
٢٩٣ , ٢٩٢ , ٢٩١ , ٢٩٠ , ٢٨٠ , ٢٦٨ , ٢٤٨ , ٢٣١ , ٢٢٧ , ٢٢٤ , ٢٠٣ , ١٩٨ , ١٨١ , 
٣٨٧ , ٣٨٦ , ٣٨٢ , ٣٨٠ , ٣٧٧ , ٣٦٤ , ٣٥١ , ٣٤٩ , ٣٤٣ , ٣٣٧ , ٣٢٨ , ٣١٢ , ٢٩٨ , 
١٢٣ , ١١٤ , ٩٧ , ٩٥ , ٨٠ , ٧٣ , ٦٠ , ٥٤ , ٥٣ , ٤٠ , ٣٨ , ٣٢ , ٢٩ , ٢٥ , ٣/٢٤ , ٣٨٨ , 
١٦٩ , ١٦٤ , ١٥١ . 
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SRX
] ٤٠:التوبة[ ﴾ À ÂÁ ¿ ¾﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

 »كلمة االله هي العلياو«: وحده  قرأ يعقوب ــ«: عرض الأزهري القراءات فقال 
  .IQH » رفعا»وكلمة االله هي العليا«: ًنصبا , وقرأ الباقون 

<hçÏÃè<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : كان لقراءة النصب عند الأزهري موقفان 

: نصبا , فالمعنى »  العلياهيوكلمة االله «: من قرأ « :  قالوجيهها ,ت : الأول
  .IRH »وجعل االله كلمته العليا

  : أمرين فيوظهر ذلك @:عدم حبها واشتهائها  : الثاني
لا أشتهي  : وقال الفراء«: نقل الأزهري عن الفراء , قال @:النقل عن الفراء  −١

: ن يقال أ الكلام أجودبها والفعل فعله , كان لأنه إذا نص »االله« لظهور  ;هذه القراءة
 .ISH »وكلمته هي العليا

القراءة بالرفع , لأن القراء عليه , «: يقول @:اختيار الأزهري قراءة الرفع  −٢
 .ITH )وهو في الكلام أوجه

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 غير  بناء على عدم اشتهاء الفراء لقراءة النصب , ;اختيار الأزهري لقراءة الرفع
  : مرضي , وذلك لما يلي

بن ا ويوحده ــ بل رويت كذلك عن الحسن والمطوع لم يقرأ بها يعقوب ــ −١
 .مما يدعم قراءة يعقوب  IUHمجلز والأعمش 

                                                 
 .٤٥٤ , ١/٤٥٣معاني القراءات ) ١(
 .١/٤٥٤السابق ) ٢(
 .١/٤٥٤السابق  )٣(
  .السابق )٤(
 .٥٢ ومختصر فى شواذ القرآن ٢/٩٢الإتحاف ) ٥(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SRY
المحذوفة » جعل«ـمنصوبة ب» كلمة«لها وجه وأنت ذكرت هذا بأن جعلت  −٢

 .المذكورة » جعل«ـالمفسرة ب
: ويجوز «: اءة يعقوب على قوله ساق الفراء شاهدا من الشعر بجواز قر −٣

ألا ترى ...تبارك وتعالى» االله«ظهور لولست أستحب ذلك » وكلمة االله هي العليا«
 »أعتق أبوك غلام أبيك : قد أعتق أبوك غلامه , ولا يكادون يقولون: أنك تقول 

 : وقال الشاعر في إجازة ذلك «: يقول الفراء عقب ذلك 
ــارع متى تأت زيدا قاعدا عند حوضه ــد تق ــما حــوض زي لتهــدم ظل

ويؤكد بيت  IQH » عنه في الثانية , والكناية وجه الكلامِّفذكر زيدا مرتين , ولم يكن
 :  لسواد بن عدي وجواز قراءة يعقوب شاهد آخر ذكره سيبويه الفراء

 IRHنقص الموت ذا الغنى والفقيرا  لا أرى المـــوت يـــسبق المـــوت شيء
 : »الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية«: ويه بعد أن قال وعلق النحاس على بيت سيب

 وهذا جيد حسن لأنه لا: ت ــ ثم قال يوذكر الب ــولكن يشبهها ما أنشده سيبويه «
إن في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة , : إشكال فيه , بل يقول النحويون الحذاق 

̂  [ \ ]   :﴿Y Zوهي أن فيه معنى التعظيم , قال االله 

 .ISH »إشكال فيه فهذا لا ]٢ ,١ : الزلزلة[ ﴾  ̀ _
 بيت الفراء الذي يجيز قراءة يعقوب , إما سهوا منه , زهريلم يذكر الأ@:تعقيب 

أن القراءة  إما ليدعم موقفه تجاه يعقوب , وثبت , بما لا يدع مجالا لشك ــو
 .صحيحة جيدة لها وجه في العربية , ولها شواهد تدعمها وتؤكدها 

                                                 
 .١/٤٣٨معاني القراءات ) ١(
 .١/٦٢الكتاب ) ٢(
 .٢/٢١٦إعراب القرآن ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SSP
عرض الأزهري ] ١١: النور [ ﴾   \ ] Z﴿: عند قول االله تعالى @ :قد الثانيالن

» ُوالذي تولى كبره«: وحده   ــيقرأ يعقوب الحضرم«: فقال » كبره«القراءات في 
 .IQH » الباقونهابضم الكاف , وكسر

<Ü–Ö]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

: فقال  ,  الكافرفض الأزهري قراءة يعقوب بالضم عند اختياره قراءة كسر
ومهد لهذا الرفض بسوق كلام ابن السكيت  IRH »غير والقراءة بكسر الكاف لا«

 ي المنذروأخبرني«: كلها بالكسر , فيقول » كبر«فيه عدة معان لتركيب  الذي يقرر
كبر سياسة : ويقال : معظمه , قال  : ءكبر الشي:  عن ابن السكيت , قال عن الحراني

الولاء للكبر , وهو أكبر ولد : بالكسر , ويقال : والكبر من التكبر الناس في المال , 
 : الرجل , وأنشد 

ــ ــبر ش ــن ك ــام ع ــإذااتن ــتنها ف ISH رويــــــــدا تكــــــــاد تنفــــــــرق قام

 . »وهذا هو الصحيح«: ثم يعقب الأزهري على كلام ابن السكيت قائلا 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 :  لحرية الاختيار , لكن قوله ;شة لنا فيهلا مناق» كبره«اختيار الأزهري الكسر في 
 فهذا داع للمناقشة والتعليق , ومناقشته نابعة من كلامه الذي يدور حول »غير لا«

 :  رفض يثلاث نقاط , هي مدعمة ومؤكدة للذ
 جرقرأ حميد الأع«: فيقول @:تدعيم القراءة المتواترة بالقراءات الشاذة : الأولى 

ونضيف إلى حميد الحسن وعمرة بنت عبد الرحمن  ITH »ضاأي بضم الكاف ــ» كبره«
                                                 

 .٢/٢٠٣ني القراءات معا) ١(
 .٢/٢٠٤  السابق)٢(
 .الأوسي  خطيم  والبيت منسوب فيه إلى القيس بن٣٣صلاح المنطق إوينظر ,  السابق )٣(
 . ٢/٢٠٣ السابق )٤(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SSQ
يم والأعمش وابن أبي عبلة وسفيان س وأبا البرهاًوالزهري وأبا رجاء ومجاهد

 أبي  وابن مقسم وسورة عن الكسائي ومحبوب عن ويزيد بن قطيب والزعفرانييالثور
 . خبر أبي زيدفي  IRH »قرأ بعضهم«: ولعل هؤلاء القراء المقصودون بقوله  IQHعمرو

 أنه أخبره عن اليزيدي عن ينقل عن المنذر@: باللهجات ةتدعيم القراء: الثانية 
وهذا من ارتباط  ISH »بضم الكاف , وأظنها لغة» كبره«قرأ بعضهم «: أبي زيد قال 

وهي اتحاد المعنى بين المضموم  , دلالة أخرىفيه هجات بالقراءات , كما أن لال
: قلا عن الزجاج ناه آخر يفرق بينهما , وقد ذكره الأزهري والمكسور , وهناك اتج

من تولى الإثم في ذلك , ومن قرأ : فمعناه  ــبالكسر يعنى  ــ» كبره«: من قرأ «
 من باب القراءتان وبهذا الاتجاه تخرج ITH »ضم ــ أراد معظمهليايعني  ــ »كبره«

 .اللهجات 
: حيث نقل عن الفراء جودتهما قال @:ء النقل عن العلمابتدعيم القراءة : الثالثة 

فلان تولى عظم أمر كذا  :  لأن العرب تقول ;الضم في الكاف وجه جيد في النحو«
 .IUH »أكثره: وكذا , أي 
 لإيثار داعي مسموعة مدعمة بأمور كثيرة , فلا متواترةالقراءة بالضم @:تعقيب 

 !ما يشبه ذلك  بول أو القم إلى إصدار أحكام ضدها بعديغيرها عليها بما يوح
ذكر الأزهري قراءة ] ١ : النبأ[ ﴾   A B﴿ :عند قول االله تعالى @:النقد الثالث 

                                                 
 .٢/١٠٤ والمحتسب ٦/٤٣٧البحر) ١(
 . ٢/٢٠٣معاني القراءات ) ٢(
 .السابق) ٣(
 .٢/٢٠٤السابق ) ٤(
 .٢/٢٤٧ ,  ٢/٢٠٣السابق ) ٥(
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 IQH بالوقف بالهاء , ولم تعجبه تلك القراءة , وقد ناقشناه في ذلك »عمه«: يعقوب 

 .وخلصنا إلى أن القراءة صحيحة ولا غبار عليها 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .الثالثمن المبحث ١٤٥ظر ص ين) ١(
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 

îßÃÚ»^Ê^−«Ü–Ö^e 

: فقال ] ٢٢٩:البقرة[ ﴾ ª ©     ¨﴿: تعالى   عرض الأزهري القراءات في قول االله
 .sù$sƒs†«IQH$!«: أ الباقون بضم الياء , وقر» ُ يخافانأ«:  حمزة ويعقوب أقر«

hçÏÃèæ<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ :  
تبنى الأزهري رأي الفراء في هذه القراءة , واتسم موقف الفراء من قراءة حمزة 

  : بما يلي
فإنه » إلا أن يخافا«: وأما ما قرأ به حمزة «: فيقول @:بيان أساس قراءة حمزة : لا وأ

ومعنى ذلك أن عبد االله  IRH »إلا أن تخافوا«: رويت له اعتبر قراءة عبد االله التي 
ويعقوب عند الأزهري , أوقعوا الخوف على الرجل والمرأة  عند الفراء ــ وحمزة ــ
 .جميعا» نأ«وعلى

  : اختلف حكم الفراء على قراءة حمزة باعتبارين@:بيان حكمه على قراءة الضم : ثانيا 
بإرادة » تخافوا«: قراءة عبد االله » يخافا«: قراءته إن اتخذ حمزة في @:الاعتبار الأول 

نه لم يصب , يقول الفراء على لسان إف» أن«إيقاع الخوف على الرجل والمرأة وعلى 
ولم يصب ...فإنه اعتبر قراءة عبد االله» ُأن يخافا لاإ«: وأما ما قرأ به حمزة «الأزهري , 

فقرأها » إلا أن تخافوا«: راءة عبد االله في ق« : وقال في معانيه ISH »علمأواالله  ــ حمزة
وعلل لعدم الإصابة  ITH » ذلكيولا يعجبن» إلا أن يخافا«: حمزة على هذا المعنى 

                                                 
 .١/٢٠٢معاني القراءات) ١(
 .١/٢٠٣السابق) ٢(
ـــراء ) ٣( ـــص الف ـــسابق ون ـــم (ال ـــد االله فل ـــراءة عب ـــار ق ـــان أراد اعتب ـــه إن ك ـــه حمـــزة فإن ـــا قال ـــا م   وأم

 .١/١٤٦معاني القرآن) يصبه 
 . ١/١٤٥معاني القرآن) ٤(
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إلا أن « : وحدها , إذ قال» أن«لأن الخوف إنما وقع على «: وعدم الإعجاب بقوله 

ما وقع على وحدها , وفي قراءته» أن«حيث إن الخوف يقع على  IQH »تخافوا ألا تقيموا
 .الثلاثة

: بالضم قراءة عبد االله » يخافا«: إن لم يتخذ حمزة في قراءته @ :الثانيالاعتبار 
بذا , » يخافا«على هذا , » أن يخافا إلا«: بأن كان المراد إيقاع الخوف بمعنى » تخافوا«

 .IRH »أو من ذا , فيكون على غير اعتبار قراءة عبد االله , كان جائزا
 بفتح »يخافا«: اختار الأزهري قراءة غير حمزة ويعقوب : يار الأزهري اخت@:ثالثا 

يشم  ISH »بفتح الياء , وهو قراءة أكثر القراء ﴾ ª ©     ¨﴿ الاختيار«: الياء , فقال 
 .يه رأي الفراء ن لتبمن هذا الاختيار الدليل العملي

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
راءة عبد االله , وذلك للأسباب قراءة حمزة ويعقوب صحيحة وإن لم توافق ق

 : التالية 
هما حمزة ويعقوب , ويضاف إليهما أبو جعفر @:هي قراءة عالمين كبيرين  −١

ولعله يقصد أبا جعفر IUHوهي قراءة بعض أهل المدينة , كما قال الفراء ITHوالأعمش 
 . يزيد بن القعقاع , وهذه الروايات تؤكد وتدعم قراءة حمزة ويعقوب 

وجه بعض العلماء هذه القراءة وخرجوها على أن الألف @:ماء لها توجيه العل −٢
                                                 

 إلا تخـافوا(  : قـال  إذ; وحدها »إن« وقع على لأن الخوف إنما( وعند الفراء ١/٢٠٣معاني القراءات ) ١(
 .١/١٤٦معاني القرآن) ألا

 .١/٢٠٣ , معاني القراءات ١/١٤٥معاني القرآن ) ٢(
 . ١/٢٠٤معاني القراءات ) ٣(
 .١/٤٣٩الإتحاف) ٤(
 .١/١٤٥معاني القرآن ) ٥(
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ألا «فموضع » ألا«نائب فاعل يرجع إلى الزوجين , ثم حذف الجار , من » يخافا«في 
ألا « المقدرة عند غيره , ويجوز أن يكون »على«نصب عند سيبويه , وجر بـ » يقيما
له , والتقدير إلا أن يخاف من بدل اشتمال من ضمير الزوجين ; لأنه يحل مح »يقيما

 .IQHعدم إقامتهما حدود االله من المعدى لواحد
و حيان الطعن والشبهات حول هذه القراءة , برد ودفع أ: رد أبو حيان  −٣

يحسن توجيه كلام العرب , وهي قراءة  وقد طعن في هذه القراءة من لا: قائلا 
فدل على » فإن خفتم«: بعد صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى , ويؤيدها قوله 

  .IRH »أن الخوف المتوقع هو من غير الأزواج
إذا كان الأزهري قد اختار قراءة غير : اختيار بعض العلماء هذه القراءة  −٤

هناك ــ من العلماء من اختار قراءة حمزة  بالفتح , فإن ــ» يخافا«حمزة ويعقوب , وهي 
 ISH . عبيدة بالضم , مثل أبي عبيد وأبي» يخافا«ويعقوب 

التفات إلى   واللفظ والمعنى , ولاالإعرابالقراءة صحيحة مستقيمة في @:تعقيب 
عراب علمت في اختيار حمزة أبعد من هذا الحرف ; لأنه لا يوجبه الإ ما«: من قال 

 . ITH »ولا اللفظ ولا المعنى
***** 

 
 

                                                 
 .١/٤٣٩الإتحاف) ١(
 . ٢/١٩٨البحر ) ٢(
 .السابق) ٣(
 .السابق) ٤(
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åçqæÄÚ^fñ^ÞÙçÃË¹]ÆíÚ^Îc 
äÚ‚Âæ‡]ç¢]°e 

 ﴾    ~ { |﴿: عرض الأزهري القراءات في قول االله تعالى 
»  المؤمنينيوكذلك نج«: بن عامر وأبو بكر عن عاصم اقرأ « : فقال] ٨٨:الأنبياء[

بنونين , »  المؤمنينيننج«: قون بنون واحدة مشددة الجيم , ساكنة الياء , وقرأ البا
 .IQH »الثانية ساكنة والجيم خفيفة

<ÌÎçÚë†â‡ù]V<@ 
 بأقوال الفراء والزجاج حول القراءتين السابقتين , كما يوضح الأزهرييعلق 
 : رأيه فيهما 

القراءة بنونين , وإن كانت : وقال الفراء « : الأزهرييقول @:رأي الفراء : أولا 
دة ; وذلك أن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة , فلا تظهر كتابتها بنون واح

 .IRH »ساكنة على اللسان , فلما خفيت حذفت في الكتابة
وأما قراءة «: بن عامر وعاصم , فقال اعلق على قراءة @ :الأزهريرأي : ثانيا 

 لم يسم فاعله إذا خلا  لأن ماة ;عاصم وابن عامر بنون واحدة , فلا يعرف لها وجه
 .ISH »باسمه رفع

 :من قال  : يبو إسحاق النحوأوقال «: يقول الأزهري @:رأي أبي إسحاق  : اثالث
 ضرب: جماع من النحويين كلهم , ولا يجوز إمعناه نجى النجاء المؤمنين , فهو خطأ ب

 الذيضرب زيد , فقد علم أن : ضرب الضرب زيدا ; لأنك إذا قلت  : تريد.  زيد
                                                 

 . ٢/١٧٠قراءات معاني ال) ١(
 .٢/٢١٠السابق ) ٢(
 .٢/١٧٠ السابق  )٣(
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 .IQH » وإقامته مقام الفاعلإضمارهئدة في ضربه ضرب , فلا فا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 
ل على أن بعض العلماء قد اختار قراءة ل أولا بكلام الفراء ليدالأزهريتعليق 

بن عامر االنونين مع بيان التوجيه والتعليل , ثم يذكر رأيه ثانيا على أن قراءة 
ليل والتوجيه , ثم يذكر رأي أيضا ــ التع  مع بيان ــةيعرف لها وجه وعاصم لا

 , نجى النجاء المؤمنين: يجاد توجيه لهذه القراءة , وهو إالزجاج ثالثا ليرد على احتمال 
  : وما قام به الأزهري مردود بما يلي

ذكر الفراء قراءة عاصم وأوجد لها توجيها , @:إيجاد الفراء توجيها لهذه القراءة  ــ ١
كأنه ,بنون واحدة , ونصب المؤمنين» نجى«:  أعلم فيما وقد قرأ عاصم ــ«: فقال 

 , احتمل اللحن , ولا نعلم لها جهة إلا تلك ; لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسمه رفع
فيكون » المؤمنين« به الرفع , ونصب ىفنو»نجى«إلا أن يكون أضمر المصدر في

 ضرب زيدا ,: ضرب الضرب زيدا , ثم يكنى عن الضرب فيقول : كقولك 
 .IRH »وكذلك نجى النجاء المؤمنين

وأجاز قراءة عاصم , وأوجد لها حلولا , لكن  , فالفراء اختار قراءة النونين
 النونين , وكان تعليق ةالأزهري قد اقتصر على جزء من تعليق الفراء الخاص بقراء

فراء , من كلام الفراء ; إلا أنه لم يتمه , حتى تبين الرؤية الكاملة لل الأزهري نفسه ــ
 . تعمد الأزهري بتعليق الزجاج ليدعم موقفه تجاه قراءة ابن عامر وعاصم و

بن خالويه اما رفضه الزجاج أجازه الفراء من قبل , وأجازه @:جواز العلماء لها  ــ ٢
فعل ما لم يسم » نجى« ولعاصم في قراءته وجه في النحو ; لأنه جعل«: عندما قال 

 لأن الحركة لا تدخل عليها في الرفع , وهي  ;كةفاعله , وأرسل الياء بغير حر
                                                 

 .٣/٤٠٣وينظر معاني القرآن وإعرابه  ,٢/١٧٠معاني القراءات  )١(
 .٢/٢١٠معاني القرآن ) ٢(
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مكان المفعول الأول المصدر لدلالة  ساقطة في الجزم إذا دخلت في المضارع , وأضمر

كان الكذب , فلما دل : من كذب كان شرا له , يريدون : الفعل عليه , ومنه قولهم 
جازة الفراء إوب IQH »وكذلك نجى النجاء المؤمنين: كذب عليه حذف , فكأنه قال 

بطل اللحن الذي أوابن خالويه ينخرم إجماع النحويين الذي ذهب إليه الزجاج و
لكن  IRH »صم بنون واحدة فلحن لا وجه لها عن عيوُفأما ما ر«: قال به في عبارته 

 :  لابد من تسجيل بعض الملاحظات هنا
 وحده ــ هو ــ ورد عند الفراء والزجاج وابن خالويه من أن عاصما ما@:الأولى 

الذي قرأ به , رده الأزهري بمشاركة ابن عامر لعاصم , وهذا ما قرره علماء 
 .ISHالقراءات 
الفراء من المجوزين للقراءة على إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود @:الثانية 

لا : قال الفراء «: المفعول , كما سبق بيانه , وليس كما ذهب ابن خالويه في مقالته 
لأنه يفهم من لحن الفراء مع إجازته القراءة عدم  ITH » إلا اللحنيعندوجه له 

 .فصح إلى الفصيح تخطئتها , بل الخروج من الأ
وردت روايات لبعض القراء تذهب مذهب @:خرى أ أحرفورود قراءات في  ــ ٣

 : ابن عامر وعاصم 
 ةبالياء المثنا] ١٣:الإسراء[ ﴾  u v w x y﴿: قراءة أبي جعفر   − أ

 .IUHا للمفعول ونائب الفاعل ضمير الطائرăيمة وفتح الراء مبنمضمو
                                                 

 .٢٥٠الحجة) ١(
 .٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .٢/٢٦٦الإتحاف ) ٣(
  .٢/٦٥إعراب القراءات السبع ) ٤(
 .٢/٦٥الإتحاف) ٥(
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لمفعول , والتقدير لبالبناء ] ١٤:الجاثية [﴾ J K﴿: قراءة أبي جعفر  − ب

 لم يذكر هاتين القراءتين لأبي جعفر الأزهريويلاحظ أن  IQH ليجزى الجزاء قوما
 .ه لذكرها له ئولو كان من قرا

  :ورود الشعر بهذه الظاهرة  ــ ٤
 :قال جرير 

ـــدت فقـــيرة جـــرو كلـــب ـــو ول IRH لـــسب بـــذلك الجـــرو الكلابـــا فل

 : وقال آخر 
ــــــذيرا ــــــيح لى مــــــن العــــــدا ن ISH بــــه وقيــــت الــــشر مــــستطيرا أت

على الشذوذ عن إقامة المصدر مقام الفاعل مع «: ت الأول يوحمل بعضهم الب
لبيت على الشذوذ , وإذا كان قد حمل بعضهم ا ITH »لابكوجود المفعول به , وهو ال

تين شاهدين على ي ? وقد ساق البعض الآخر البفما قول هذا البعض في البيت الثاني
 .تحقيق الظاهرة وجواز القراءة 

 عبيد وهو مذهب أهل الكوفة , والأخفش وأبي , مذهب من مذاهب النحو ــ ٥
ضيل مذهب  تفمَِ , فلIUHمن البصريين يجيزون إنابة غير المفعول مع وجود المفعول

 !! وقدح في آخر ?
:  الداني عن أبي عبيد قوله وذكر أبو عمر: رسمها في المصاحف بنون واحدة  ــ ٦

 بنون الأنبياءفي » نجى المؤمنين«  مصحف عثمان الإمام:  يقال له الذيرأيت في «
                                                 

 . ٢/٤٦٦تحاف الإ) ١(
 .٧/٧٥ وشرح المفصل ٢٥٠ والحجة ٢/٦٦إعراب القراءات السبع ) ٢(
 . ٦/٣٣٥البحر) ٣(
 .٧/٧٦شرح المفصل) ٤(
 .٦/٣٣٥ وما بعدها والبحر ٧/٧٣السابق ) ٥(
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ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها , فلا نعلمها : واحدة , قال 

أنها بنون واحدة , وهذا  IRHكذلك عن اليزيدي وقالون عن نافعو IQH »اختلفت
  هووحده ــ ولكنه  وليس عاصما ــISH »حمل عاصما على أن قرأها كذلك«الذي 

واختارها أبو عبيد , «: وابن عامر , ودعا أبا عبيد إلى اختيارها , يقول أبو حيان 
   .ITH »لموافقة المصاحف

 للطعن فيها يم قراءة مستقيمة متواترة , فلا داعقراءة ابن عامر وعاص@:تعقيب 
ع وجود م غير المفعول نائبا ةأو حملها على الشذوذ أو غير ذلك , وظاهرة إقام

 . المفعول مذهب ثابت في العربية 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩٥المقنع ) ١(
 .السابق) ٢(
 .٢/٦٧إعراب القراءات السبع ) ٣(
 . ٦/٣٣٥البحر ) ٤(
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Ýæˆ¥ØÃËeí×’j¹]íè^ßÓÖ]ð^â 
عرض الأزهري مذاهب القراء في ضمير الغائب الواقع في الفعل المجزوم 

 : وتتضح هذه المذاهب في نصوصه التالية 
 ﴾s﴿: ] ٧٥:آل عمران[ ﴾ s t﴿: تعالى  عند قول االله@:النص الأول 

 من ونحوهن ]٢٠:والشورى١٤٥:آل عمران[ ﴾ q﴿و] ١١٥:النساء[ ﴾ n﴿و
» يؤدهي«: قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي  IQHالهاءات التي تتصل بفعل مجزوم 

بإظهار الياء في اللفظ , وكذلك غيره في الوصل , فإنه لم يضبطه , ألا ترى أن سيبويه 
هو مختص بلطافة اللفظ , وترك الإشباع , ويروى عن : روى عن غير الجزم , وقال 
 يختلس الحركات ال هذه الهاءات , فهو وهم ; لأن العربيالعرب الجزم المحض في أمث

 . IRH » ظنه جزما , وذلك الظن منه وهمياختلاسا خفيا , إذا سمعه الحضر
قرأ ابن كثير  «: ]١١١:الأعراف[ ﴾ c d﴿:  عند قول االله تعالى  :الثانيالنص 

و وعاصم اء ضما مشبعا بلفظ واو , وقرأ أبو عمربهمز , وضم اله» و وأخاهأرجئه«
بالهمز وضم الهاء ضمة غير مشبعة ,  »أرجئه وأخاه«: في رواية أبي بكر ويعقوب 

الهاء  بلا همز وبكسر الهاء كسرة مختلسة , وروى ورش عنه أنه جر» أرجه«: وقرأ نافع 
 , وقرأ  عنهيووصلها بياء ولا يهمز , وكذلك روى خلف وابن سعدان عن أبي المسيب

والأعمش بالهمز وكسر الهاء خفيفة , وقرأ حمزة وحفص » هأرجئه وأخا«: ابن عامر 
 هشام عن ساكنة الهاء غير مهموزة , وكذلك قال خلف وأبو» أرجه«: عن أبي بكر 

                                                 
, ] ٥٢: النـور[ ﴾ Ñ﴿  ,]٧٥ :طـه[ ﴾  Ù﴿  ,]١١٥:النـساء[ ﴾ k﴿ :بقيتها ممـا لم يعـالج  )١(

﴿e d ﴾ ]٧ :البلد[.  
  .٢٦٣ , ٢٦٢/ ١معاني القراءات ) ٢(
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غير مهموز ويجر الهاء بياء في اللفظ , » أرجهي« : ييحيى عن أبي بكر , وقرأ الكسائ

أن هبيرة روى عن حفص مثل قولهم في الأعراف , إلا  IQHوكذلك قولهم في الشعراء 
 . ها في الشعراء روج هنا ــ بجزم الهاء ــ

       هذه الوجوه كلها وإن اختلفت فهي لغات محفوظة عن @:قال أبو منصور 
العرب , وأبعدها عند النحويين تسكين الهاء بلا همز ; لأنها ليست بموضع الجزم , 

 لأن  ; الهاء ليست بجيدةوهي ضعيفة عند جميعهم , وقراءة ابن عامر بالهمز وكسر
 وإنما يجر مع الياءات والكسرات , والهمزة تكون » أرجئه«أصل الهاء الضم في 

 . IRH »ساكنة , فالكسرة لا تتبعها
روى عبد «:  ]٢٨:النمل [﴾     d e﴿: عند قول االله تعالى @:النص الثالث 

سألت أبا : س بياء في اللفظ , وقال عبا» فألقه«: الوارث وشجاع عن أبي عمرو 
وقال » فألقهي«: واختار »فألقهي«: وإن شئت : جزما , وقال » فألقه«: عمرو فقرأ 

جزما , وقد » فألقه«: جزما , ووافق حفص أبا بكر في قوله » فألقه«: اليزيدي عنه 
أمضينا تفسير هذا الجنس فيما تقدم من الكتاب , ووجه القراءة فيما اجتمع عليه 

بكسر الهاء كان حسنا , وأما » فألقه« : ئبالياء , وإن قر»  إليهمفألقهي«: النحويون 
جزم الهاء فليس بجيد عندهم , ولا أنكر أن يكون لغة , فإن بعض القراء قرأوا بها , 

 . ISHوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب , والاختيار ما أعلمتك أولم يقر
قرأ ابن «: ] ٧:زمرال[ ﴾ v w x y﴿: عند قول االله تعالى @:النص الرابع 

 : بواو في اللفظ , وقرأ الباقون» ضهو لكمري«: كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 
 : بضمة مختلسة , وروى أبو شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو» يرضه لكم«

                                                 
  . ٣٦: الشعراء ) ١(
  .٤١٦ , ٤١٥/ ١معاني القراءات ) ٢(
  .٢٤٠/ ٢ السابق) ٣(
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يشمها الضم ولا » يرضه لكم«: جزما , وروى شجاع عن أبي عمرو » يرضه لكم«

جزما , وكذلك روى أبو هشام » يرضه لكم«: عن أبي بكر يشبع , وروى الكسائي 
  .IQH »عن يحيى عن أبي بكر بالجزم , وقد مر الجواب فيها فيما تقدم من الكتاب

] ٨ , ٧: الزلزلة [ ﴾  b c.....  | }﴿: عند قول االله تعالى @:النص الخامس 
جزما وروى  »شرا يره«و» خيرا يره«: روى هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر 

بضم الياء , وقرأ ابن كثير وابن عامر » شرا يره«و» خيرا يره«: أبان عن عاصم 
 عن قالون ورواية وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية الحلواني

ساكنين , » خيرا يره«: والكسائي عن أبي بكر عن عاصم » يرهو«و» يرهو«: ورش 
  . IRH »بواو مشبعة فيهما »يرهو«اس وقرأ أبو عمرو في رواية اليزيدي وعب

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
في النصوص السابقة عدة نقاط لابد من تسليط مجهر البحث إليها ; لكشف 

 : اللثام عنها 
بن عامر ابن كثير واجاء في النص الأول أن @:بيان مذاهب القراء : الأولى 

ه أنهم قرأوا الستة عشر ويفهم من »يؤدهي«: شباع هاء الضمير إوا بؤوالكسائي قر
 عمرو فقط ــ عن أبي موضعا كذلك , وليس الأمر كذلك , كما أنه ذكر الاختلاس ــ

دون تصريح باسمه , وليس الأمر كذلك , كما أنه لم يذكر قراء الجزم ولا قراء الكسر 
 . دون إشباع 

جاء عند الأزهري من قراءات في  وهذا يدعونا إلى وضع جدول أذكر فيه ما
جاء عند البنا من قراءات هذا الضمير , مقتصرا  نصوص السابقة , مقابلا بها ماال

 . بعده التعليق والمناقشة فيه على قراء الأزهري الثمانية ثم يأتي
                                                 

 .٢/٣٣٥معاني القراءات ) ١(
 .٣/١٥٧  السابق)٢(
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íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V  

  :بقراءة نصوص الأزهري السابقة والجدول تتضح عدة أمور
 يفهم من النص الأول عنـد الأزهـري أن قـراء الإشـباع في الـضمير : الأمر الأول

وهم ابن كثير وابـن عـامر والكـسائي , المتصل بالفعل المجزوم وهي ستة عشر حرفا
خـلاف مـا  ـــ في الوقـت ذاتـه ـــ ن ويقـررا, وبقية النصوص والجدول يقرران ذلك

 »يأرجهـ« ابـن كثـير وزاد البنـا هـشاما و »أرجئهـو« حيث قرأ , ذهب إليه الأزهري
 بـالهمز »أرجئـه«  :هأ بل قر,  ولم يقرأ ابن عامر هذا الحرف بالإشباع, نافع والكسائي
يـادة  إلا أن البنـا ذكـر ز»يأتـه« ولم يذكر الأزهري قراء الإشباع في  ,والكسر الخفيف

 يالـدور« وأبـا عمـرو »شورقـالون و«على ابـن كثـير وابـن عـامر والكـسائي نافعـا 
 كـما لم يـذكر حـرف »رويـس وروح« ويعقـوب »خلـف« وعاصما وحمـزة »والسوسي

بن ابن كثير والكسائي ولم يذكر ا من القراء الأساسيين الثلاثة هأشبعو والذين »يتقه«
 ذكـر الأزهـري أبـا »فألقـه« حـرف  وفي»خلـف« »حمزة«و »ورش« وزاد نافعا ,عامر
ابـن ذكـوان «ابن كثـير وابـن عـامر  . الإشباعفي حين ذكر البنا قراء  ــ وحده ــ عمرو
بـن ا  : أشـبع الحـرف الثلاثـة»يرضـه« وفي حـرف  , وزاد ورشـا, والكسائي»وهشام

ووافقـه البنـا لكـن  ـــ عنـد الأزهـري ـــ عمـروأبي كثير وابن عامر والكسائي بزيادة 
القـراء  ـــ عنـد البنـا ـــ أشـبعه وفي حرف البلد, وزاد خلفاوالدوري ابن ذكوان عنده

 بالزلزلـة ذكـر الأزهـري »يـره« وفي حـرف ,كلهم عدا هشام ويعقوب بخلاف عنهما
  وأبـا»قـالون وورش« وحمـزة ونـافع »حفـص« الأساسيين وزاد عاصما الإشباعقراء 

  . لكنه زاد يعقوب , ووافقه البنا»ياليزيد«عمرو 
 واؤيقر وفي هذا كله دلالة على أن القراء الثلاثة ابن كثير وابن عامر والكسائي لم

 فضلا عن أن بعضهم تخلى عن , بل وافقهم كثير من القراء,بالإشباع ــ وحدهم ــ
 .  بعض الحروف في الإشباع
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 ــ وإن لم يصرح باسمه ــ  أن أبا عمروللأزهرييفهم من النص الأول  : الأمر الثاني

وورد .. . »يرضه« بل ورد عنه في مواضع منها , اختلس الهاءات في الستة عشر حرفا
 منه ما ورد عن يعقوب وهشام وابن ذكوان وقالون ,  أبي عمرو غيرالاختلاس عن

 »أرجئه« في »ابن ذكوان« وابن عامر »رجهأ« في »قالون« ونافع ,  وأخواتها»يؤده«في 
 وقالون وحفص »يأته« وقالون في  ,ء في الشعرا»أرجه«في  »هبيرة«وحفص 

وقالون وابن ذكوان وهشام ويعقوب في  »يتقه«ويعقوب وهشام وابن ذكوان في 
 ويعقوب »يرضه« ونافع وحمزة وعاصم ويعقوب وهشام وابن ذكوان في »خالقه«

 »يأته« وأخواتها و »يؤده«كما ورد عنه الإسكان في   , البلد وفي الزلزلة»يره«في 
 فورد , ورد عن غير أبي عمرو الإسكان »يرضه«و  » فألقه« وفي »قهيت« والسوسي

 وحمزة وحفص والأعمش عن أبي ,  وأخواتها»يؤده«عن هشام وأبي بكر وحمزة في 
 وأبي »فألقه« وعاصم وحمزة وهشام في »يتقه« وأبي بكر وهشام وخلاد »أرجه«بكر 

اصم وابن عامر وهشام  وع , البلد»لم يره«وهشام ويعقوب في  »يرضه«بكر وهشام 
 . كما سبق  ــ  كما ورد عنه الإشباع,  الزلزلة»يره«

بل وجدناه مسكنا ومشبعا باعتراف  ــ فقط ــ فلم يكن أبو عمرو مختلسا* 
 وقراء الجزم كثير يردون الطعن ,  وشاركه في ذلك كله آخرون, الأزهري وغيره

 . بالوهم 
 ,  بالكسر» فألقه« قراءة الحرف  في النص الثالث حيث شك في: الأمر الثالث

 والذي قرأ قالون ,  به يقيناقرئ  : ونقول ,قرئويذهب إلى تحسين القراءة به لو 
 . كما هو مبين في الجدول , ويعقوب وهشام وابن ذكوان بخلف عنه

 ربط الأزهري القراءات في الضمير المتصل  : ارتباط القراءات باللهجات :الثانية
ويروى عن « : ذا ظاهر في نصوصه السابقة ففي النص الأول وه ,بفعل مجزوم

 من باب »أرجه« جعل اختلاف القراءات في الثاني وفي النص »العرب الجزم المحض
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 لغات محفوظة عن فهي ــ وإن اختلفت ــ هذه الوجوه كلها« :  فقال, اللهجات
كر كونه لهجة من  ين لمإلا أنه,  وفي النص الثالث جعل قراءة الجزم غير جيدة»العرب

 ولا أنكر أن يكون  ,وأما جزم الهاء فليس بجيد عندهم« :  يقول, لهجات العرب
  . » ولم يقرأوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب, وا بهاأ فإن بعض القراء قر, لغة

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V<  
 ,  ذهب إليه الأزهري من ربط القراءات باللهجات عمل سديد وضيع جميلام
 كما فعل في قراءة ,  عن القراءة إذا طعن فيهاالماضي منه أن يدافع بهذا السلاح وأجمل

   : لكنه قال , فقد ذهب بعض العلماء بعدم جودتها,  بالجزم» فألقه«
 وهذا الربط  ,IQH مدافعا ومنصفا للقراءة اعتبرناه ولهذا » أنكر أن يكون لغةولا«

  : فيقول ,من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلهامن العرب « :  يقول الفراء, قرره العلماء
 ,  رأيتهم وأنتم :ة بمنزل,  وأصلها الرفعها أو يترك الهاء إذ سكن, ضربته ضربا شديدا

 ,  ومن العرب من يحرك الهاء حركة بلا واو, ألا ترى أن الميم سكنت وأصلها الرفع
 : فيقال ,  توصل بواو والوجه الأكثر أن, ضربا شديدا ــ بلا واو ــ  ضربته: فيقول

  :  وقد قال الشاعر في حذف الواو, كلمتهو كلاما على هذا البناء
ــن ــن أوس فم ــلاب واب ــن ك ــا اب ــا أن ــه مغطي ــن قناع ــإنييك ــُ لمف لىَتَجْ

 دعه :  فيقولون, وأما إذا سكن ما قبل الهاء فإنهم يختارون حذف الواو من الهاء
 سكن إذا فيصلون بواو , منهو ولا عنهو :  ولا يكادون يقولون, يذهب ومنه وعنه

 .IRH »ما قبلها
   :وقال« :  الفصيح في كلامه لغتان فصاعدا: ويقول ابن جنى في باب

 مـــشتاقان لـــه أرقـــانيومطـــوا فظلت لدى البيت العتيق أخيلهو
                                                 

  .الدفاع الرابع عشر من المبحث الثاني:  انظر )١(
  .٢٢٤ , ٢٢٣/ ١ القرآن معاني )٢(
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 لأن »له« :  وتسكين الهاء في قوله»أخيلهو«نى إثبات الواو في ع أ: فهاتان لغتان

 وليس إسكان الهاء في ,  وإذا كان كذلك فهما لغتان, ن زعم أنها لأزد السراةأبا الحس
  :  ومثله ما رويناه عن قطرب,  لكن ذاك لغة,  عن حذف لحق بالصنعة الكلمة»له«

 ه سيل واديهاْعطش إلا لأن عيون هــــــو نحوواشرب المــــــاء مــــــا بي
  . IQH » ساكن الهاء»عيونه«  : وقال , بالواو»نحوهو« : فقال

l^¿uøÚ<V< <

  ــ : رويلاحظ عند الأزهري عدة أم
ويروى عن العرب الجزم «  :حيث قال  , توهيم الجزم عن العرب: الأمر الأول

 يختلس الحركات اختلاسا العربي لأن  ;وهم المحض في أمثال هذه الهاءات فهو
إثباته  و,  وتقرير العلماء» وذلك الظن منه وهم,  ظنه جزماالحضريخفيا إذا سمعه 
وأزد السراة والقراءات الواردة وكثرة الشعر IRH عقيل وكلابيلغة معزوة لبن

  ,يرد ذلك الوهم ــ ليته اتخذه له سبيلا  ويا, بأنه لهجة ــ نفسه ــ واعتراف الأزهري
 . ويدفع ذاك الطعن

  :يشم من قول الأزهري  :الاقتصار على اللهجات في قبول الرواية  :الأمر الثاني
 » فإن بعض القراء قرأوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب ,لغةأن يكون  أنكر ولا«

 ولكن هذا جناح يضم إليه الجناح الآخر ألا وهو  ,دور اللهجات في قبول القراءة
 . صحة النقل والأثر

 فقال في ,  ذكر الأزهري عدم جودة قراءة الجزم : الطعن في قراءة الجزم :الثالثة
 وهي قراءة حمزة وحفص والأعمش عن أبي بكر  ,وبسكون الهاءبلا همز   :»أرجه«

وأبعدها عند النحويين تسكين «  :ورواية خلف وأبو هشام عن يحيى عن أبي بكر
                                                 

  . ٣٧١ , ٣٧٠/ ١  الخصائص)١(
  .١٥٣/ ١ والإتحاف ٤٩٩/ ٢ البحر )٢(
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 وقال في » وهي ضعيفة عند جميعهم , لأنها ليست بموضع الجزم ;الهاء بلا همز

ءة فيما ووجه القرا«  : بعدما روى الجزم عن أبي عمرو وحفص»فألقه«  :موضع
وأما جزم الهاء فليس بجيد ...  بالياء » إليهمي فألقه«اجتمع عليه النحويين 

 وسبق أنه وهم ,  بالزلزلة»يره« ولا على » يرضه« ولم يعلق أبو منصور على »عندهم
 . إن شاء االله  ــ ٍ وما رددنا به في النقطة الثانية كاف, الجزم عن العرب

 بالهمز والكسر بعدم الجودة فقد رددنا على »هأرجئ«وأما وصف قراءة ابن عامر 
 .IQHذلك بالأدلة والبرهان في موضعه 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @

                                                 
 . انظر النقد الخامس من نقود الأزهري لابن عامر )١(
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á‡æ»ØéÃ₣Ê«l^fmý]æ…^ÓÞý]°e 

راءات في عرض الأزهري الق] ٣٥:النور[ ﴾  ¬ » ª﴿ : تعالى عند قول االله
 بضم الدال »يءِّردُ«  : ومن بينها قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة»يدر«

 . IQHوتشديد الراء مكسورة وياء مد مع الهمز 
ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V  

وأما قراءة « :  فيقول,  الأزهري عدم معرفة أهل اللغة بها وإنكارهم إياهاييحك
 وأنكروا القراءة ,  فإن أهل اللغة لا يعرفونه , بضم الدال مع الهمز»ءيِّردُ«  :من قرأ

  . IRH»يلِّعفُ« ليس في كلام العرب اسم على  : وقالوا ,به
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V<  

  : حيث قال , فقد ذهب إلى ذلك الفراء ,ما حكاه الأزهري عن أهل اللغة صحيح
 ISH» إلا عجميا»فعيل« لا يكون في الكلام  , ضم أوله وهمزهةولا تعرف جه«

 لأنه ليس في الكلام  ;ولا يجوز أن يضم الدال ويهمز«  :والزجاج حيث قال
  ,إلا أقلهم ــ جميعا ــ ءة حمزة فأهل اللغةافأما قر«  :ويقول النحاس ITH»فعيل

 IUH» كلام العرب اسم على فعيل في لأنه ليس ; ولا يجوز,  هي لحن :يقولون

 وظهر ذلك من  ,قراءة بهذا الوجهوالأزهري سلك مسلك هؤلاء الذين أنكروا ال
 :  أمرين

                                                 
  .٢٠٨/ ٢ القراءات معاني )١(
  السابق )٢(
  . ٢٥٢/ ٢ القرآن معاني )٣(
  . ٤٤/ ٣ القرآن وإعرابه معاني )٤(
  . ٢/١٣٨ إعراب القرآن )٥(
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  : حيث قال ,محاولته إيجاد روايات أخرى عن عاصم في غير رواية أبي بكر  :الأول

  :قرأ  عن عاصم أنهي عن الكسائي عن المفضل الضبيوُ ور ,واختلف عن عاصم فيه«
 . IQH » بلا همز»يّردُ«  : بكسر الدال مثل قراءة أبي عمرو وروى حفص عنه»ءيردِ«

 ; يذكر الأزهري هذا النص بعد ذكره رواية الضم مع الهمز في رواية أبي بكر* 
 وإذا كانت رواية حفص عنه بالضم بلا , كأنه يريد إيجاد بدائل أخرى لرواية أبي بكر

 عنه بالكسر ي فإننا نتعجب من رواية المفضل الضب , لأنه أحد راوييه ;همز مقبولة
 !  !!تهمع أنه ليس من روا

 قد ذكر رواية ليست المعاني إذا كان في  ,ه الإنكار وعدم رده عليهتحكاي  :الثاني
عن عاصم أنه «  :فقال ــ أيضا ــ نه في التهذيب حكى الإنكارإ ف, اويينرعن أحد ال

 ــ هنا ــ فالعجب IRH » وأنكره النحويون أجمعون , بضم الدال والهمزة»ءيردُ«  :قرأ
 :  من وجهتين

 . م ذكره حمزة مع عاصم عد ــ ١
 .  وعدم دفاعه عن القراءة , عدم رده الإنكار ــ ٢

 . وفي هذين الأمرين دلالة قوية على موقف الأزهري من قراءة الضم والهمز * 
  : يليويرد على أهل اللغة والنحاة والأزهري بما * 
يث  ح, والأعمش ISHي رويت عن المطوع : روايتها عن غير عاصم وحمزة :أولا

 رويا  , بهمز و غير همز»يّدر« و»يءدر« : وذكر عن الأعمش أنه قرأ« : قال الفراء
ً الأزهري الذي أثبت له وجها واحدا ونسبتها للأعمش يرد بها علىITH »جميعا ــ عنه ً

                                                 
  . ٢٠٩  ,٢٠٨/ ٢ القراءات معاني )١(
  . ١٥٨ / ١٤ التهذيب )٢(
  . ٢/٢٩٨ الإتحاف )٣(
  . ٢/٢٥٢ القرآن معاني )٤(
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  أخبرني : أكان الأعمش يقرأ بهذا ? فقال:  الكسائي سألت :وقال نصير«  :في قوله

ونسبتها إلى  IQH » بغير همز مثل قراءة ابن كثير»ير د«زائدة عن الأعمش أنه 
 ي وإن كانت روايتها عن عاصم وحمزة تكف,  القراءةي والأعمش يقويالمطوع

 . لقبولها والقراءة بها 
ومثله في الصفات العلية «  :مكي حكى :  ورود السماع بمثلها عن العرب: ثانيا
 إنها مشتقة  :وسرية إذا قيل«  :ل أبو حيانويقو IRH» ومثله في الأسماء المرية ,يةُّوالسر

 ــ  وسمع,  فأدغمت فيها ياء فعيل , وأبدل من أحد المضعفات الياء ,من السرور
وسماع هذا  ISH » في داخل الفرن اليابس بضم الميم وكسرهاللذيمريخ  ــ أيضا

ن فالوز« :  فقال,  بسماعهالإقرارشاكر إلى «الوزن في هذه الألفاظ دعا الشيخ 
 .  ولا تدفع إلى إنكاره ,وندرة الوزن لا تمنع من وجوده ITH»مسموع وإن كان نادرا

  , وعدمه إلى فريقين»مريق« انقسم العلماء إزاء عربية  : أصالة المقيس عليه :ثالثا
  ,هي عربية محضة  : وبعضهم يقول,  العصفرجر ش :والمريق«  :يقول الأزهري
 . IUH » ليست بعربية :وبعض يقول

  :  وذلك للأسباب التالية; ونحن مع عربيتها
الميم «  : يقول ابن فارس , في العربية»مرق«وتمكن تركيب   أصالة: السبب الأول

 لأنه شيء  ; منه المرق, ءوالراء والقاف أصل صحيح يدل على خروج شيء من شي
                                                 

  . ٢٠٩/ ٢ القراءات معاني )١(
  .٢/١٣٨ الكشف )٢(
 .٦/٤٥٦ البحر )٣(
   أحمـد  : تحقيـق٣١٥ يواليقجـ عـلى حـروف المعجـم للي هامش المعـرب مـن الكـلام الأجنبـ)٤(

 .هـ١٣٦١ة سنة مطبعة دار الكتب المصري, محمد شاكر  
  .١٤٥ ,٩/١٤٤ التهذيب )٥(
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 ومرق  ,الشيء الخروج من :  والمروق, قتهار وم,  وأمرقت القدر, يمرق من اللحم
 .  IQH »... نفذ : السهم من الرمية

  : وأنشد الباهلي« :  قال الأزهري ,قللاشتقا خضوعها : الثانيالسبب 
ــــا ــــ ي ــــرقيليتن ــــزر متم ــــك مئ بـــــــالزعفران لبـــــــسته أيامـــــــا  ل

 وهو , مصبوغ بالمريق:  ومتمرق, مصبوغ بالزعفران:  متمرق: المازنيوقال 
 لا يشتق منه كما قرر ذلك والأعجمي ,حيث اشتق متمرق من مريقIRH »العصفر

,  من لغة العجملشيءأن يحترس المشتق فلا يجعل شيئا من لغة العرب «  :قيواليالج
 أن يحذر منه كل ينبغيمما  ...  : بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاقأبويقول 

 فيكون بمنزلة من ادعى أن , من لغة العجملشيءالحذر أن يشتق من لغة العرب 
 . ISH »لطير ولد الحوتا

  :يباد أ يقول الفيروز الضم والكسر في أوله»مريق« ورد في  :السبب الثالث
وكما سبق عن أبي  ITH » وليس فعيل سواه ومريق, ويضم ,ء كسكينيوكوكب در«

 . المسموع الضم والكسر»مريخ«حيان أن في 
حكاه أبو الخطاب  سيبويه ــ  كما قالها»مريق«فلهذه الأسباب نميل إلى عربية * 

 . وعربية المقيس عليه دلالة على قوة المقيس IUHعن العرب
 قراءة نافع مكي وجه :  المهموزةإلى إرجاع بعض القراءات غير المهموزة : رابعا

 بضم الدال وتشديد الياء بأن يكون أصله »يّردُ«وابن كثير وحفص وابن عامر 
                                                 

 .٥/٣١٣ المقاييس )١(
 . ١٤ ــ ١٩ التهذيب )٢(
  .٢٨٧ ,١/٢٨٦ وينظر المزهر ٥ ,٤ المعرب )٣(
  . ١/١٤ القاموس )٤(
 .٣١٥ هامش المعرب )٥(
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,  وهو الدفع, من الدرء»فعيلا«فيكون   ,ويجوز أن يكون أصله الهمز« : يقول, الهمز

فوقع , كياء خطيئة,  لأن قبلها زائدة للمد ; وأبدل منها ياء,لكن خففت الهمزة
 .IQH » الأولى ساكنة, لاجتماع ياءين; الإدغام

 . والوجه الآخر أنها على النسب ,وهذا أحد وجهين فسر بها هذه القراءة
, بن خالويه أن للقراءة عند أبي عبيد وجهاا ذكر  : بتوجيه بعض العلماء لها :خامسا

ويؤكد  IRH »يل منهِّعُكأنه ف,  بفتح الدال»يدر«أن يكون «  :فقال, وعلل لذلك
 ,أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة واعترض«  :فيقول, النحاس انتصار أبي عبيد للقراءة

ِّ ليس هو فع: فقال                : كما قالوا,أبدل من الواو ياء, ُ وإنما هو فعول مثل سبوح,لُ
 ; ليه من وجهإ لكن لسنا معه فيما ذهب ,لقراءةل هويحمد لأبي عبيد انتصار ISH »عتى

 . بالضم في العربية »فعيل«لوجود وزن 
ووجوهها , يقرأ بها,  بالضم والهمز متواترة»ءيدر«قراءة عاصم وحمزة @ :تعقيب

 ,توفر القيد قبلت, يل إلى قيدها بقيد ولا سب, فلا داعي لإنكارها,في العربية متمكنة
به  فإن كانوا أرادوا, ه وهمزهالدوأما الذين قرأوا بضم « : يقول الطبري, إلا فلا و

فصرفوا بعضا , ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه, تادروء مثل سبوح وقدوس من در
 وهو فعول من عتوت »وقد بلغت عتيا«  : كما قيل»ءيدر«  :فقالوا, إلى الكسرة

فهو مذهب وإلا فلا أعرف ,  عتيا :فقيل, ثم حولت بعض ضماتها إلى الكسر, عتوا
             وقد ذكرها ابن مجاهد ولم يصدر ضدها ITH»لصحة قراءتهم ذلك كذلك وجها

 .IUHحكما 
***** 

                                                 
  .١٣٨ ,٢/١٣٧ الكشف )١(
  .٢/١٠٨ إعراب القراءات السبع )٢(
 .٣/١٣٧ إعراب القرآن للنحاس )٣(
  . ٩/١٨/١٠٩جامع البيان  )٤(
 .٤٥٦ كتاب السبعة )٥(
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 تتم بنعمته الصالحات والـصلاة والـسلام عـلى مـن نطـق بأفـصح الذيالحمد الله 
 . وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين,  وأبلغ بيان , لسان

 : وبعد
 منـصور أبي ,  الجليـلواللغـوي القـراءات للعـالم الكبـير معـانيفقد لزمنـا كتـاب  

أسـفرت هـذه الرحلـة عـن  , وبعد تعب وحـب ,  رحلة طويلة وجميلةفي , الأزهري
 , عـرض وتحليـل ,  القـراءاتمعـاني هابـ كتفي والقـراءات القرآنيـة الأزهـري«بحث 

ــة اله»ومناقــشة ــة مــن المناقــشات والتعليقــات والمحــاورات العلمي ادفــة  وبعــد جول
   :  النتائج التاليةوتتمثل في ,  المحصوليوجن , كان لابد من قطف الثمار , والجادة

وظهـر  , كما كان عهـدنا بـه مـن خـلال معجمـه فقط  ليس لغوياالأزهري: الأولى
وهـو فيهـا  , وتأكد ذلـك وتوثـق مـن دراسـتنا لمعانيـه ,  معجمهفي ئنه قارأبالبحث 

 .فذاذ الموسوعيينوهذا شأن الأ ,  ومحلل لغوىئقار
 على إزالة الـشبهة الرابطـة بـين  على ثمانية قراء لدليل عمليالأزهرياعتماد : الثانية

 .أحرف الحديث السبعة وبين قراءات ابن مجاهد السبع
لمـرء لو , وهذا مبدأ أقره العلماء من قبله ومن بعده , للأزهري اختيارات: الثالثة

 . ليس له أن يقدح فيما لم يخترلكن  , أن يختار ما شاء من القراءات
وقـد سـلك  , الـدفاع عـن القـراءات واجـب منـوط بـالعلماء والدارسـين: الرابعة
 , فلـه دفاعـات يـرد بهـا عـن القـراءة المرفوضـة لـدى العلـماء ,  هذا المسلكالأزهري
 الدفاع عـن القـراءات فيوقد حذونا حذوه  ,  ذلك بأسلحة لغوية متنوعةفيمتسلحا 

 . ا هوه ورفض أنكرهاالتي
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وموافقـة  , صحة النقل والأثـر: توفر فيها جناحانا  القراءة الصحيحة م:الخامسة

وأخـرى  , فهنـاك قـراءات خالفـت الرسـم , وإن خالفـت رسـم المـصحف , العربية
 .والموافقة تأكيد وليست تأسيسا , وكلاهما صحيح , وافقته

يقـصد بالمـصحف   , إطلاق مصطلح الشاذ على مخالفة رسـم المـصحف:السادسة
 وتكــون المخالفــة مــن بــاب ــــ يبــن الجــزراكــما يفهــم مــن كــلام ــــ مــصحف الإمــام 

 .الاستبدال أو الزيادة والنقصان 
 تقعيـد القواعـد لهـا دور فى تعـضيد فيكـما أن لهـا دورا : القراءات الـشاذة:السابعة

 .وتأكيد وتقوية القراءات المتواترة
ات مستوى من مـستويات التـشذيذ يمكـن  بعض القراءالأزهري تشذيذ :الثامنة

 . بأدلتهٌّكل , هدويمكن ر , قبوله
 الأزهـري إطلاق مصطلح الشاذ على قراءات لقراء خـارج نطـاق قـراء : التاسعة
 . كتابهفي عمليقع االثمانية و

 .خلافا لما ذهب إليه المحققون , الأزهري أبو جعفر ليس من قراء :العاشرة
مثلهـا مثـل القـرآن الكـريم فـلا  , بـالوحيالقرآنية ثابتـة  القراءات : الحادية عشره

ولمـاذا لا تخـضع  , أو لعـدم إخـضاعها لقاعـدة نحويـة , ترفض القراءة لعدم فـشوها
 جهـل عأو نـصفه مـ , الـشعريالقواعد للقراءات ? ولماذا تؤخذ القاعدة من البيـت 

 ولا تؤخذ من القراءات ? ــ أحياناــ القائل 
***** 
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 إبـراهيمتحقيـق / شـامة  القراءات الـسبع لأبي فيالأماني من حرز نياإبراز المع ــ١

  .ي الحلبمطبعة مصطفى البابي/عطوة عوض 
ــا إتحــاف ــ٢ ــة عــشر للبن ــالقراءات الأربع ــشر ب ــضلاء الب ــدمياطي ف ــق  /ال تحقي

 .م مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٧هـ سنة ١٤٠٧ سنة ١ طإسماعيلشعبان محمد /د
سـنة ١ طإبـراهيم تحقيق محمـد أبـو الفـضل ي علوم القرآن للسيوطفي الإتقان ــ٣

  .الحسينيالمشهد /م مطبعة ١٩٦٧هـ سنة ١٣٨٧
أحمد محمد شاكر وعبد الـسلام هـارون / المنطق لابن السكيت تحقيق إصلاح ــ٤
 . المعارف  دار٤ط

ــاع ــ٥ ــا القــراءفي الإقن ــعبــد الم/ش تحقيــق دذات الــسبع لابــن الب د قطــامش جي
 .هـ دار الفكر بدمشق ١٤٠٣سنة ١ط

ســنة ٣ زاهــد طيزهــير غــاز/ جعفــر النحــاس تحقيــق د القــرآن لأبيإعــراب ــ٦
 .م عالم الكتب النهضة ١٩٨٨هـ سنة ١٤٠٩
حمن بــن عبــد الــر/تحقيــق د/إعــراب القــراءات الــسبع وعللهــا ابــن خالويــه  ــ٧

  .يم الخانج١٩٩٢هـ سنة ١٤١٣سنة ١ط/سليمان العثيمين 
 .١٩٥٤سنة٢ طالزركلي, الأعلام  ــ٨
 الـــشاذلينـــور حامـــد / دالأزهـــري مواجهـــة فيالانتـــصار لابـــن دريـــد  ــ٩
  .التركي/م ١٩٩٤هـ سنة ١٤١٥سنة١ط

 .م دار الفكر ١٩٨٣سنة −ـ ه١٤٠٣سنة/٢ حيان طلأبيالبحر المحيط  ــ١٠
هــ ١٣٨٣سـنة١ طإبـراهيم الفـضل أبـويـق محمـد  تحقيبغية الوعاة للسيوط ــ١١

 .م١٩٦٥سنة 
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 . دار الجيل بيروت ي محمد البجاو تحقيق علييالتبيان فى إعراب القرآن للعكبر ــ١٢
يق عبـد الـسلام محمـد هـارون سـنة ق تحالأزهريتهذيب اللغة لأبى منصور  ــ١٣
 .م دار القومية العربية للطباعة ١٩٦٤هـ سنة ١٣٨٤
م دار ١٩٨٧هـــ ســنة ١٤٠٧ ســنة للطــبريرآن  تفــسير القــفيجــامع البيــان  ــ١٤

 .الحديث 
هـــ دار الغــد ١٤٠٩م ســنة ١٩٨٨ســنة ١ طيالجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــ ــ١٥
  .العربي
 النجــدي  تحقيــق عــليالفــارسي  عــلي علــل القــراءات الــسبع لأبيفيالحجــة  ــ١٦
يئـة المـصرية العامـة م اله١٩٨٣هــ سـنة ١٤٠٣ سـنة شـلبيعبد الفتاح /د, و ناصف

 .للكتاب 
عبـد العـال سـيد مكـرم /بـن خالويـه تحقيـق د القـراءات الـسبع لافيلحجة ا ــ١٧

 . م مؤسسة الرسالة ١٩٩٦هـ سنة ١٤١٧سنة ٦ط
 .٢ تحقيق محمد على النجار طيالخصائص لأبى الفتح عثمان بن جن ــ١٨
 .م١٩٨٣هـ سنة ١٣٠٢سنة ١ ط البيليي الرفاعالموافي/خصائص لهجة تميم د ــ١٩
هــ ١٤٠٧سـنة ١ ط البـيليي الرفـاعالموافي/ تميم وقريش دلهجتيخصائص  ــ٢٠

 . م مطبعة السعادة ١٩٨٧سنة 
 شـلبي إسـماعيلعبـد الفتـاح /رسم المصحف والاحتجاج به فى القراءات د ــ٢١

 .م مكتبة نهضة مصر ١٩٦٠هـ سنة ١٣٨٠سنة 
  لابن القاصح راجعه محمد عليي المنتهئ وتذكار المقرئ المبتدئسراج القار ــ٢٢

  .ي الحلبمكتبة مصطفى البابيم ١٩٨٤هـ سنة ١٣٧٣سنة ٣باغ طضال
 تحقيــق مــصطفى الــسقا ي لأبــى الفــتح عــثمان بــن جنــالإعــرابسر صــناعة  ــ٢٣
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  .ي الحلبم مصطفى البابي١٩٥٤هـ سنة ١٣٧٤نة س١ طوآخرين
  .للذهبي النبلاء أعلامسير  ــ٢٤
 .هـ القاهرة ١٣٥٠شذرات الذهب لابن العماد سنة  ــ٢٥
 . الكتب العربية إحياءدار /بن مالك ا على ألفية شرح الأشموني ــ٢٦
ــن الحاجــب حشر ــ٢٧ ــشافية لاب ــور الحــسن وآخــرين ســنة / ال ــق محمــد ن تحقي
 .م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٢هـ سنة ١٤٠٢
 . القاهرة المتنبيشرح المفصل لابن يعيش مكتبة  ــ٢٨
 سـنة إبـراهيم الفـضل أبـو تحقيق محمد يطبقات النحويين واللغويين الزبيد ــ٢٩
 .م دار المعارف ١٩٨٤
 راجعه طه عبد  لابن حجر العسقلانيالبخارييح ح شرح صفي ريالبافتح  ــ٣٠

 .الرؤوف سعد وآخرون مكتبة الكليات الأزهرية 
هــ سـنة ١٤٠٨سـنة ٣ق عبـد الـسلام محمـد هـارون طقيـالكتاب سيبويه تح ــ٣١
 .يم الخانج١٩٨٨
 .  دار المعارف ٢ ضيف طشوقي/لسبعة لابن مجاهد تحقيق داكتاب  ــ٣٢
عيــد / تحقيــق ودراســة دالأزهــريصور  منــ القــراءات لأبيمعــانيكتــب  ــ٣٣

        م ١٩٩١ هـــ ســنة ١٤١٢ة ن ســ١ طيعــوض بــن حمــد القــوز/د .مــصطفى درويــش
 .دار المعارف 

 وجـوه التأويـل فيالكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل  ــ٣٤
 . هـ المطبعة الهيئة المصرية ١٣٤٣ سنة ١ طيمحشرزلل

  .  خليفةياج الكتب والفنون لحأسامي فيكشف الظنون  ــ٣٥
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 تحقيـق  القيـسيلمكـيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ــ٣٦

 . م مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ −هـ ٤/١٤٠٧ الدين رمضان طييمح/د
 تحقيـق ي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنـفيالمحتسب  ــ٣٧
 .  هـ ١٣٨٦ ناصف وآخرين النجدي علي

 بنشره براجشرابر ينُ البديع لابن خالويه ع شواذ القرآن من كتابفيمختصر  ــ٣٨
 . بيمكتبة المتن
 النجــار دار  ومحمــد عــلينجــاتي القــرآن للفــراء تحقيــق أحمــد يوســف معــاني ــ٣٩

 . لبنان ــ السرور بيروت 
 شـلبي إسحاق الزجاج تحقيق عبـد الجليـل عبـده  القرآن وإعرابه لأبيمعاني ــ٤٠

 .  م عالم الكتب ١٩٨٨ هـ سنة ١٤٠٨ سنة ١ط 
 .  م دار المأمون ١٩٣٦ سنة الحموي الأدباء لياقوت معجم ــ٤١
 تحقيق محمد سـيد جـاد الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  ــ٤٢

 .  م القاهرة ١٩٦٩الحق سنة 
 اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام تحقيق محمد محيـى الـدين عبـد يمغن ــ٤٣

  . المدنيالحميد مطبعة 
 هــ ١٤١١ سـنة ١قيق عبد الـسلام هـارون ط مقاييس  اللغة لابن فارس تح ــ٤٤

 . يروت بل ي م دار الج١٩٩١سنة 
   تحقيق محمـد الـصادق الدانيار لأبى عمرو ص رسم مصاحف الأمفيالمقنع  ــ٤٥

 .  الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ياوحقم
,  ي الفرمـاوالحيعبد .  تحقيق د يمنجد المؤمنين ومرشد الطالبين لابن الجزر ــ٤٦

 .  م دار المطبوعات الدولية ١٩٧٧, هـ ١٣٩٧سنة ,  ١ط
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 محمــد الــضباع دار  صــححه عــليي القــراءات العــشر لابــن الجــزرفيالنــشر  ــ٤٧

 . لبنان ــ بيروت ــ الكتب العلمية 
 .   النهر الماد لابن حيان مطبوع هامش على البحر المحيط  ــ٤٨
 .هـ ١٣٢٧ سنة ١ طيهمع الهوامع للسيوط ــ٤٩
 سـنة ١ الدين عبد الحميـد طييمد محوفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق مح ــ٥٠
   .م مطبعة السعادة ١٩٨٤هـ ١٣٦٧

***** 
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@ @
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 ٥............................................................ ةمقدم
 ١١................................................. ويحتوى علىتمهيد

 ١٣.....................................الأزهري التعريف ب : أولا
 ١٦.................  الأزهري في كتاب معاني القراءاتمنهج : ثانيا

 ١٩............................... اختيارات الأزهري: المبحث الأول 
 ٢١.............................................  الاختيارمبدأ

 ٢٩................................اختيارات معللة  : القسم الأول
 ٢٩....................... الأزهريمعايير ومقاييس اختيارات 

 ٢٩..................................  اختيار العلماء والقراء−١
 ٣٢........................... اتفاق واجتماع وتتابع القراء −٢
 ٣٤...................................ه أكثرية القراءي ما عل−٣
 ٣٦............................................. المصاحف−٤
 ٣٧......................................... تناسق الآيات −٥
 ٣٩................................................  المأثور−٦
 ٤١................................جر والثواب  التماس الأ−٧
 ٤٣........................................ التفسير والمعنى−٨
 ٤٦........................... عرابية والعرفية قوة الجهة الإ−٩
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 ٤٧........................... مزيد في الفصاحة والبلاغة −١٠
 ٤٩.......................................... متالما كنهلأ−١١
 ٥٠............................. اجتماع عديد من المعايير −١٢
 ٥١................... اختيارات الأزهري غير المعللة : الثانيالقسم 

 ٥٢.......................... التسوية بين القراءات : القسم الثالث
 ٥٥.................................  دفاعات الأزهري : الثانيالمبحث 

 ٥٧......................................»غير «: الدفاع الأول 
 ٥٨..................................»أأنذرتهم« :  الثانيالدفاع 

 ٦٠................................. »عسيتم«:  الدفاع الثالث 
 ٦٢................................ »هيفنعما «:  الدفاع الرابع 

 ٦٤......................»هل يستطيع ربك«:  الدفاع الخامس 
 ٦٦..................»تم بهنمآقال فرعون و«:  الدفاع السادس 

 ٦٧.»بكاء وتصديه وما كان صلاتهم عند البيت إلا « : ع السابعالدفا
 ٦٨...........» بن الذين كفروا سبقواسولا يح«:  الدفاع الثامن 
 ٦٩...........................» ييهد لا أمن«:  الدفاع التاسع 
 ٧٠...................................» ضيق«:  الدفاع العاشر 

 ٧٢....................... »ثلثمائة سنين«:   عشر الحاديالدفاع 
 ٧٤............................»أتونيقال «:   عشر الثانيالدفاع 

 ٧٥........................»يه المؤمنونأ«:  الدفاع الثالث عشر 
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 ٧٦...............................»فألقه«:  الدفاع الرابع عشر 
 ٧٨.............................»بقادر«:  الدفاع الخامس عشر 

 ٨٠......................» بل عجبت«:  الدفاع السادس عشر 
 ٨٢................ »يوثق ذب ولاعي لا«:  الدفاع السابع عشر 

 ٨٣................................. أسلحة الأزهري: تعقيب 
 ٨٤...........................توجيه القراءات وتخريجها : أولا 

 ٨٤......................... والصرفي النحوي: المستوى الأول 
 ٨٥...................................الصوتي  : الثانيالمستوى 

 ٨٥..........................الدلالة والمعنى : المستوى الثالث 
 ٨٥................................... البلاغة: توى الرابع سالم

 ٨٥.................................الأدب : المستوى الخامس 
 ٨٥................. قل والنص الشريفنال: المستوى السادس 

 ٨٥........................................... اللهجات: ثانيا 
 ٨٦................................منزلته وئمكانة القار: ثالثا 

 ٨٦.............................................الرواية: رابعا 
 ٨٦...........................................الكثرة : خامسا 
 ٨٦............... إجازة العلماء للقراءة واختيارهم لها: سادسا 
 ٨٧................................... القراءات الشاذة: سابعا 

 ٨٩...................................شواذ الأزهري: المبحث الثالث 
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 ٩١................................... مفهوم القراءات الشاذة
 ٩٢............................القراءات الشاذة عند الأزهري 

 ٩٢...................................... »غير«:  النص الأول 
 ٩٢...................................» ننشرها« :  الثانيالنص 

 ٩٣.................................. »إصري«:  النص الثالث 
 ٩٣.................................... »عدوا«:  النص الرابع 

 ٩٣............................... »ونحادر«:  النص الخامس 
 ٩٤............................... »تكلمهم«:  النص السادس 

 ٩٤..................................»فذانيك«:  النص السابع 
 ٩٤...................................... »أين«:  النص الثامن 

 ٩٥................................. »صمونخ«النص التاسع  
 ٩٥.................................»فاكهون«:  النص العاشر 

 ٩٦..........................» مطلعون«:   عشر الحاديالنص 
 ٩٦................................ »الأولى« عشر  الثانيالنص 

 ٩٧............................... »دولة«:  النص الثالث عشر 
 ٩٧.............................. »سنيين«:  النص الرابع عشر 

 ٩٧...........................» أحد االله«: النص الخامس عشر 
 ٩٨.............................ثلاث نقاط : التعليق والمناقشة 

 ٩٨............. بالشذوذ لقرائهوصف بعض القراءات: الأولى 
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 ٩٩................................. من حكم الأزهري موقفنا
 ١٠٩.إطلاق الأزهري الشذوذ في قراءات لقراء غير قرائه: الثانية 

 ١١٥............................. فائدة البحث في قراء الأزهري
 ١١٧....................................................تعقيب
 ١٢٦....................................مخالفة المصحف: الثالثة 

 ١٢٦......... دراسة كلام الأزهري عن المصاحف: الأمر الأول 
 ١٢٦................................ الإمامحف ما قبل ا مص−١
 ١٣٠.......................................مامالإصحف الم −٢
 ١٣١............................. نقاط : الأمصار مصاحف −٣

 ١٣٢.................................... عدد المصاحف: الأولى 
 ١٣٣.... اتفاق جميع المصاحف على رسم لبعض الحروف: الثانية 
 ١٣٤...................اتفاق بعض المصاحف في الرسم: الثالثة 

 ١٣٦................... ومخالفته لمصحفهئ موافقة القار: الرابعة 
 ١٤٠................................. الأزهري وقراءات الرسم

 ١٤٠..............ري والقراءات الموافقة للمصحفالأزه: أولا 
 ١٤٠......اختيار قراءات موافقة لرسم المصحف : المنحى الأول 

 ١٤٦......................  والثوابالأجرالتماس  : الثانيالمنحى 
 ١٤٦.......التسوية بين قراءات وافقت المصحف: المنحى الثالث 

 ١٤٧.............الأزهري والقراءات المخالفة للمصحف: ثانيا 
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 ١٤٧.المصحف ات الخارجة عن رسمعدم رفض بعض القراء−١
 ١٤٨........رفض بعض قراءات خارجة عن رسم المصحف −٢
 ١٤٨........................... »هوه«:   رفض قراءة يعقوب −أ

 ١٥٠.........» تم بهآمنقال فرعون «:  بن كثير ا رفض قراءة −ب
 ١٥١.................... »إن هذين«:   عمرو أبيرفض قراءة −ج
 ١٥٦...  بنون واحدة»نجى«:   رفض قراءة عاصم وابن عامر −د

 ١٥٩................................ قراءات تحكما المشافهة − هـ 
 ١٦٠............استنباط وفهم الشاذ عند الأزهري : الثانيالأمر 

 ١٦٠....................رأى وتعقيب على النقاط الثلاثة السابقة
 ١٦١................... يشامة وابن الجزرأبو : في القديم : أولا 
 ١٦٣............شلبي إسماعيلعبد الفتاح /د: في الحديث : ثانيا 
 ١٦٣.............................................. في ذلكرأيي

 ١٦٤........................ الأزهري في القراءات الشاذةمنهج 
 ١٧٣...........................مآخذ على الأزهري والرد عليها 

 ١٧٥................................... أهداف القراءات الشاذة
 ١٨٥.............................. نقود الأزهري للقراء: المبحث الرابع 

 ١٨٩...................................... نقود فردية :القسم الأول 
 ١٩١................................. : ابن عامر:  الأول ئالقار

 ١٩٣....................................» أنبئهم«:  النقد الأول 
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 ١٩٥................................ »ن فيكونك« :  الثانيالنقد 
 ٢٠٠.................................. »يلبسون«:  قد الثالث نال

ــع  ــد الراب ــل «:  النق ــشركين قت ــن الم ــير م ــن لكث ــذلك زي وك
...................................... » شركاؤهمأولادهم

 
٢٠١ 

 ٢٠٤............................» وأخاهأرجه «:  النقد الخامس 
 ٢٠٥............................» يه المؤمنونأ«:  النقد السادس 

 ٢٠٦............................. »تأكل منسأته«:  النقد السابع 
 ٢٠٩.................................. : ابن كثير : ئ الثانيالقار

 ٢١١.......................................»غير«:  النقد الأول 
 ٢١٢....................................»آتيتم ما« :  الثانيالنقد 

 ٢١٤.....................................»عدوا«:  النقد الثالث 
 ٢١٤....................................» وآمنتم«:  النقد الرابع 

 ٢١٦...........................»ولا أدراكم به«:  النقد الخامس 
 ٢١٧................................ »شركائي«:  النقد السادس 

 ٢١٩...................................» ورائي«:  النقد السابع 
 ٢٢٠.............................. »وا صفاثم ائت«:  النقد الثامن 
 ٢٢٣................................... »وضياء«:  النقد التاسع 
 ٢٢٨................................... »فذالك«:  النقد العاشر 

 ٢٢٨.......................» عدة تعتدونها«:   عشر الحاديالنقد 
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 ٢٢٩...........................»وما ألتناهم«:   عشر الثانيالنقد 
 ٢٣١.................» يسأل حميم حميما ولا«:  لث عشر االنقد الث

 ٢٣٢...............................» دعائي«:  النقد الرابع عشر 
 ٢٣٣........................... »لإحدى«:   عشر النقد الخامس

 ٢٣٤............................» أن رآه«:  النقد السادس عشر 
 ٢٣٧.................................... عاصم:  الثالث ئالقار

 ٢٣٩....»رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا«:  النقد الأول 
 ٢٤٠....................................» ننشرها« :  الثانيالنقد 

 ٢٤١....................................» آلم االله«:  النقد الثالث 
 ٢٤٤...................................» إصري«:  النقد الرابع 

 ٢٤٥...........................»والجار الجنب «: النقد الخامس 
 ٢٤٦.........................»ولسليمان الريح«:  النقد السادس 

 ٢٤٩........................ءأبو عمرو بن العلا:  الرابع ئالقار
 ٢٥١.....................................»ضمر«:  النقد الأول 

 ٢٥٣.....................................»بارئكم« :  الثانيالنقد 
 ٢٥٨..............................»  االلهولييإن «:  النقد الثالث 
 ٢٦٢........................» إن هذان لساحران«:  النقد الرابع 

 ٢٦٢................ »وأن االله بما تعملون خبير«:  النقد الخامس 
 ٢٦٣...............................» مطلعون«:  النقد السادس 
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 ٢٦٦.. »لقارعة االقارعة وما أدراك ما القارعة ما«:  النقد السابع 
 ٢٦٩..................................... حمزة:  الخامس ئالقار

 ٢٧١.............................. »به والأرحام«:  النقد الأول 
 ٢٧٩..............................» ضعافا خافوا« :  الثانيالنقد 

 ٢٨٠............................»غوتعبد الطا«:  النقد الثالث 
 ٢٨٢.......................... »لمن أراد أن يذكر«:  النقد الرابع 

 ٢٨٢..............................» يبمصرخ«:  النقد الخامس 
 ٢٨٥...............................» اسطاعوا«:  النقد السادس 

 ٢٨٧...................................» تراءى«:  النقد السابع 
 ٢٨٩....................................» ئالسي«:  النقد الثامن 
 ٢٩٣.................................. »انظرونا«:  النقد التاسع 

 ٢٩٧.................................... نافع:  السادس ئالقار
 ٢٩٩...........................» وأميتأحييأنا «:  النقد الأول 

 ٣٠٦.................................» تعدوا ولا« :  الثانيالنقد 
 ٣٠٨....................................» محياي«:  النقد الثالث 
 ٣١٠...................................» معايش«:  النقد الرابع 

 ٣١٢................................... »يهدى«:  النقد الخامس 
 ٣١٢.................................... »وال«:  النقد السادس 

 ٣١٣.................................»يخصمون«:  النقد السابع 



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] SYR
�����p}�}א���� �����א�� �

 ٣١٣.........................»لكاذبون اصطفي«:  النقد الثامن 
 ٣١٥...............................» عادا الأولى«:  تاسع النقد ال
 ٣١٧..................................ي الكسائ:  السابع ئالقار

 ٣١٩....................................»به كافر«:  النقد الأول 
 ٣٢١..................»الإسلامإن الدين عند االله « :  الثانيالنقد 
 ٣٢٣...............................» رأى كوكبا«:   الثالث النقد
 ٣٢٥................................... يعقوب:  الثامن ئالقار

 ٣٢٨......................»  العلياهيوكلمة االله «:  النقد الأول 
 ٣٣٠.......................................»كبره« :  الثانيالنقد 

 ٣٣١............................» عم يتساءلون«:  النقد الثالث 
 ٣٣٣................................. جماعيةنقود  : الثانيالقسم 

 ٣٣٥........................» يخافا«حمزة ويعقوب : النقد الأول 
 ٣٤١......... »ننجى المؤمنين«ابن عامر وعاصم في   : الثانيالنقد 

 ٣٤٩.حوها ن و»نؤته«أبو عمرو وعاصم وحمزة في  : النقد الثالث 
 ٣٦١..................... »يدر«عاصم وحمزة في  : قد الرابع الن

 ٣٦٩.............................................................الخاتمة
 ٣٧٣................................................. المصادر والمراجع

 ٣٨١............................................... فهرس الموضوعات
***** 
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